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“الي لع ع م ع ب عاد فاه عت ع تراه رار ريشي 


لمعل ...... لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق 


0 0 الدكتور على الوردي 


.0 000000 انتشارات الشريف الرضى 
0 اممف ع ا 14 صفحه وزيرى 


مقدمة الكتانب 


عند دراستي للمجتمع العرائي ‏ وهو الملوأضوع الذي أولعث به 
زمناً غير قصير أدركت أني لا أستطع أن أفهم المجتمع في وضعه الراهن 
ما لم أفهم الأحداث التي مرت به في عهوده الماضية » فكل حدث من تلك 
الاحداث لاببد أن بكون له شيء من التأثير قلبلا” أو كثيرا في سلوك الناس 
حالياً وفي تفكيرهم ٠‏ 
من الممكن ننسيه المجتمع في هذا الشأن بشخصية الااسان لالع 
إذ هي في حاضرها تتأثر بها حدث لها في ماضيها » وهذا التأثير قد يكون 
لا شعورياً انما هو موجود على أي حال وهو قد ,بظهر بمظهر العقدة 
النفسة به الي تدقع الاسان نحو بءعض الافعال «السحخشفة » إذ هو يفعلها هر غماأ 
بتاثير حافر لا إرادي يسيطر عليه ٠‏ أكاد أعتقد أن المجتمع لا يسختلف عن 
الفره في هذا » فكثيرا ما تخلق الأحداث الاضية في المجتمع عقدة كالمقدة 


النفسية حيث نرى الناس يندفعون سعض العادات والافكار الموروثة اندفاعاً 





لا شعوريا » وقد ,يؤدى ذلك بهم الى المهالك بينما هم يحسبون أثهم إبيحسئون 
صنعاً ٠‏ وسوف نرى في هذا الكتاب نماذج واقعية من هذا الطراز ٠‏ 
< اقتصرت في هذا الكتاب على دراسة الاحداث التاريخضة منذ 
بداية العهد العثماني » وكنت أود أن أدرس ما قبل ذلك لان عهوه التاريخ 
في الواهع متر اببطة ومتشابكة » وان كل ل عهد منها ‏ يصعب ثهمه بغير الرجوع 


الى دراسة ما قله » ولكني .وحددات أن ذلك إنشسه أن يكون مستحملا من 


الناحية العملية إد هو ريضطرنا الى استقراء الاحداث الماضية خطوة وراء خطوة 
حتى صل بها الى أبمنا آدم وو 


و الصتح القول إن دراسة العهد العثمانى هى أشد الدراسات 


- 
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عالاقه بوافع محتمعنا الراهن » فحن لا نزال تعيش في نرانه الاجتماعسي 
ولا يزال الكثيرون منا يفكرون على نمط ما كانوا يفكرون عليه في ذلك 
العهد » وقد أدركت في صباي أناسا بحنون اليه وبترئمون بأمحاده ويتمنتون 
ان ,بعود اليهم 1 
الاجتماع والتاريخ : 

كنت قد حاولت في كتابى السابق''2 دراسة ما كان عله العراق 
ف العهد العثماني من وضع اجتماعي عام 3 وسأحاول الأن دراسة الاحداث 
التاريخة التي .وقعت في ذلك العهد ٠‏ ولا حاجة بي الى القول إن هذين 
الأمرين مترابطان ترابطاً وثيقاً .يصعب الفصل هما ولهذا سوف يجد 


الثادم وده ال»"لر ‏ الهاظا ‏ كش أامء اأأتحدا الاحتماتع. كمثل ماه حد ف 
العازىء يي الكاب العحالى مسال 5 جنع الساسسخس) م سما ل ل نسل ها رجت قي 


الكتاب السابق كثيراً من السرد التاريخي ٠‏ 
ان هذا الكتاب على أي حال يثسه أن يكون كتاب اريخ بد 
أنه يختلف عن كتب التاريخ المعتادة بكونه لا ,بهتم بالاحداث الماضة لذاتها 
على منواك ما ,بفعل المؤرخون بل هو م في الدرجة الاولى يما تنطوى عليه 
الاحداث من دلاله فكرابة واجتماعة > أما الاستقراء التاربحي فيأتى في 
أهسته بالدرجة الثانية «٠‏ 
عاست ف ذلك صعوية غير فلملة إذ أن تاريخ العراق 2 العهد العثماني 
لآ يزال يكتنفه الغموض من. بعص نواحنه > ولايد للباحث من التحري في 
الكثير دن المراجع لكبى بعر عل لحاد به لها دلالتها الاجتماعة أو الفكربة 3 
وهناك صعوية أخرى "واحهنا قُُ هذا الشأن هو أن نار ربخم 
العراق متشابك مع توار يخ الملاد المحاورة وهذا يقنضى البحث في تلك 


٠ وهو الكتاب الدذى عنوانه « دراسة ف طبيعة المجتمع العراقي‎ )١( 
[ ٠ ١956 بغداد‎ 
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التواريخ علاوة على بحث التاديع الخاص بالعراق + سيجد القارىء اي 
أطنيت أحاناً في سرد الأحداث التي وفعت في ايران وت ركنا © ثم في حد 
ومصر وبلاد الشام » وهذا أمر أحسيه ضرورياً لفهم احداث العراق ٠‏ وقد 
,اصح القول إن كيرا من أحداث العرراق لم يكن سوى صدى لا حدث في 
الافطار المحاورة ٠‏ 


مشكلة الموضوعية : 

إن هذا الكتاب قد يحوز أن أعداه « كتاب العمر » بالنسية لى » 
نقد بذلت فه من الجهد والوقت اكثر مما بذلت في أي كتاب آخر سابق 
له + وفد حجعالته عدة أجزاء أكملت منها حتى الأن أربعة '» والمأمول أن أتابع 
البحث في #رريخ العراق الحدبث حتى أصل به الى الوقت الحاضر الذي 
نعيش فيه > وهذا ما استمد العون عليه منه تعالى ! 

ولابد لى في .هذه المقدمة العامة أن أشير الى مشسكلة طالما عانست 
منها في كتبي السابقة وهي مشكلة الموضوعية والحاد في الدراسة ٠‏ فسوف 
لأتى فى بعض فصول هذا الكتاب على أمور تعشر حساسة جداً في نظسر 
الكثيررين من العراق » وقد اعتاد هؤلاء أن ينظروا في أحداث التاريخ كمثل 
ما ينظرون نحو هرم ( له عدة أوجه ) فكل فريق منهم بكر نظره على وجه 
واحد منه ,نما هو ,يهمل الأوجه الأخرى ٠‏ 

حان شهد معر كه من «معارك النساء في أحد ازقة بغداد القديمة 
ستطع أن نفهم طبيعة تلك النظرة « الحزثية » التي اعتاد عليها الكثيرون 
منا » فان المعركة تدأ عادة بحدوث شحار بين طفلين فؤذى كل منهما 
الآخر > وعند هذا تخرج أم كل واحد منهما صائحة نادبة حيث نراها. 
تبالغ في تقدير الاذى الذي وقم على طفلها سما هي تتناسى ما أوقع طفلها 
عل خصمه من الأذى 3 والأم الأخرى نفعل مثلها طعا » بو بدا قد تتصحم 
المعركة ندريحاً واتمتد الى الر جال وسائر الأقارن ٠‏ وسمرور الأأيام قد تتطور 
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المعر كه تصبح انر أن عائليا مليا بالأحقاد والثارات ٠‏ وهن يستمع الى أحدنى 
العاللتين وهي تقص قصتها جد بونا شاسعاً ببنها وبين قصة العائلة الأخرى م 
فكل عائلة تصوار الأحداث من الوجهه التي تلائمها .ونسى الوجهات 
الأخضرى ٠‏ 
لعلني لا أغالي اذا قلت إن أكثر المنازعات الطائفية والسياسة 
والقبلية التي يزخر بها 'تاريخنا هي في أساسها الاجتماعي لا تستلف عن 
معر كة النساء الآنفة الذكر ٠‏ وهذا هو الذي جعل مهمة الباحث المحايد 
أو الذي بحاول أن بكون محايداً ب سير ة جداً » إذ هو يمسى مكروهاً 
من اللجمبع © فهو يريد أن يتحرى الحقيقة الموضوعية لدى كل فريق منهم » 
ينما بريد كل فريق منهم أن يلتزم الباحث جانبه وحده ٠‏ 


الننويم الاجتماعي : 
لا يذهب ظن القاريء الى أن العراتبين بختلفون في هذا عن 
عيرهم من البشسر > فالواقع أن النظرة « الحزئية » 1 طبيعة بشرزبة عامة وهي 
انما تختلف شدة وضعفاً في الافراد أو في الجماعات ب خسب الختلاف 
الظروف ٠‏ 
إن الاسسان يخضع في حياته الاجتماعة لتذويم ربشسة من بعض 
الوجوه التنويم المغناطيسي وهو ما بمكن أن نسميه ب « التنويم الاجتماعى ٠.‏ 
#المجتمع يسلط على الانسان منذ طفولته البأكرة ابحاءاً مكرراً في مختلف 
شؤّون العقائد والقم والاعشارات الاجتماعة وهو ببدلك بصع تفكير الاسسان 
ف في قوالب معبّئة يصعب الخروج منها ٠‏ وهذا هو الذي جعل الانسان الذي 
نشأ في بيئة معينة ينطبع تفكيره ه غالبا بما في ملك اليئة من عقائد دينية وميول ‏ 
سناسية واتحاهات عاطفية وما أشه »> فهو بظري أنه اتسخذ نلك العقائد والمسول 
بارادته واحشاره ولا إبدري أنه في الحقيقة صنيعة بيثته الاجتماععة » ولو أنه 
نشأ في بيئة أخرى لكان تفكيره على نمط أآخر ٠‏ 


- اه 





دلت الابحاث النفسسية الحديثة الى أجريت في مجال التنويم 
المغناطسسي على أن الانسان قد يتأثر بالتنويم الى درجة ,يبرى فبها أشياء أو 
يسمع أصواتاً غير موجودة © وهو أثناء التنويم قد ,يتصور الأبيض أسود 
والأسود أبيض »> ولو قربت الى أنفه زجاجة 'شبعث منها رائحة كريهة 
وأوحي اله بأنها رائحة طيّة لظهر على وجهه الارتماح كأنه يشم الطبب 
وما(1) ٠‏ 


إن التنويم المفداطسي في حقيقته لبس سوى إبحاء مكرر إيشللط على 
الانسان حث يقال له مرة بعد مرة إإنه يرى شسيئا معنا فتنطبع الصورة 
الموحى بها في ذهنه تدريحاً حتى لبدو كانه براها راى العين. او بلمسها لمس 
الند ٠‏ .وقد ريصح أن أقول ان التنويم الاجتماعي يفعل مثل ذلك في الكثير 
من الناس بيحدث يتجعلهم رون الأإمض أسود والأسود أمض وهم بعتقدون 
اعتقاداً جازماً أنهم برون الحق الذي لا شك فيه ٠‏ 

القوقعة التجديدة : 

إن الفرد الذي يش طبلة حباته في بيثة مغلقة . كما هو الحال في 
القبائل والقرى المنعزلة ‏ بظل خاضعاً للتنويم الاجتماعي في كبره فيرىالامور 
من خلال ما أوحى به اليه في مجتمعه الضيق > وهو يبقى كذلك حتى ساعة 
موته + أما الذي ,يعيش في بيثة مفتوحة فانه عندما .يكبر ,بقعم بحت تأتير 
ايحاءات اجتماعية من أنماط شتى » وبهذا بخرج من توقعته الفكزية التي 
نشأ علها في ببثنه الاولى ويدخل في عالم جديد يحتوى على الكثير من 
وجهات النظر وصراع الأفكار والحجماعات ٠‏ ظ 

إن أكثر الافراد في ثل هذه الحالة » إذ يخرجون من قوقعتهم 
الفكرية القديمة > قد يدخلون ؤ, قوفعة جديدة لها بريق ربعحد بهم البهاء 
د الاحلام بين العلم والعقيدة » للمؤلف ب بغداد 1989 ٠‏ 
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ومن طبع الانسان بوجه عام أنه يميل الى الطمأنينة في داخل فوقعة تتحميه 
كما ريفعل الحلزون > ولهذا فهو حين بخرج من فوقعته القديمة يحب 
الدخول فى قوقعة جديدة ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا في مجتمعنا في مرحلته 
الراهنة التى بدأت منذ الحرب العالمة الأولى كما ستأتى اليه في. جزء قادم 
من هذا الكتان ٠‏ 

تتسز المرحلة الراهنة بما نسميه ب « الحماس الجمعي » > وهذا 
الحناس كأي شيء آخر في الوجود له محاسئه ومساوئه » فهو من جهة يثير 
الجماهير ويسث هه نزعة الفداء والتضحه ولكنه من الحهة الأخرى بجحب 
عنهم النظرة الموضوعية ويجعل مهمة الباحث المحايد ينهم عسير 

صدق من قال : هم إن حماس الجماهير هو اوفود التارربم »6 فالحماس 
هو الذي ,يحرك الشعوب > ومن الممكن القول إن الشعب البارد الذي 
لا يتحمس لقضاياه العامة قد يكون طعمة لكل فائح طامع أو مستغل ظالم ٠‏ 
ولكن الذي أريد أن آألفت النظر اله في هذا الصدد هو أن الحماس لا يكفي 
وحده لنحاح الشعوب في مضمار الحماة الحديثة » بل لابد أن تتواسق معه 
من الحانس الآخر دقة النظر .وموضوعته ٠‏ 

بمكن نميه المجتمع الناجح في العصنر الحديث بالحصش الذي يدخل 
معركة حاسمة إذ هو بيجب أن تنوازن فبه حكمة القيادة مع حماس الجنود » 
فالجيش لا يستطيع أن ينتصر في المعركة اذا كان جنوده لا يتحمسون عند 
القنال > وكذلك لا مستطيعآن ينتصر اذا كانت القيادة فيه يسيطر عسلى 
أحكامها الحماس ٠‏ ان القائد المتحمس قد يدقع جنوده نحو الهزيمة 
المحتومة وهو بحسب أنه سائر بهم نحو النصر الأكيد ٠‏ 

إننا فى هذه المر جله المتازمة من تار ينا في أشد الحاجة الى 
التوازن بان داقع ع الحماس ودافع او 2 أنفسنا » فليس من اليخير أن 
يسيطر الحماس على تفكيرنا دوما » كنا نه لبس من الخير أن تتخلو قلوينا 
من الحماس ! 





ان هذا الجزء من الكتاب يستوعب فترة طويلة بلة سسا نمتد من ذا به 
العهد العثماني حتى منتصف القرن التاسع عش تقفريا» أي أنها 
تشسمل السجزء الاكبر من الزمن الذي حكم المثمائيون فيه العراق > والملاحف 
أن أهم ما تميزء به المجتمع العراقى في نلك الفترة آمران : أولهما الصراع 
التركي الايرائي على العراق وما جر وداءه من نزاع طائفي شديد بين 
الشعة وأهل السنة 6 والثاني سيطرة المد البدوي على العراق حتى صار 
الناس فيه كأنهم قد انتكصوا الى عادات الجاهلية الاولى + وفي دابي 
هذين 000 يمثلان المحور الذي كانت الحاة الاجتماعة في الاق ندور 
حوله ولا ,يزال بعض آثره باقياً حتى الآن ٠‏ وسأحاول في هذه المقدمة تتحليل 
هذا الموضوع واستقصاء بعض الحوانب النفسية والاجتماعة منه بقدر 
الامكان لكي ,يكون القاريء على بصيرة عن أمره عند قراءة الفصول التالية ٠‏ 
الإبرانيون والتشيع : 
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دأ بالموضوع أن أشير إلى خطا شمسائع 
لا يزال الكثيرون منا يعتقدون بصحته وهو أن ابران كانت الموطن الأصلي 
الذي سق مله مدهب التشيع ملك بداية أمره وأن هدا المدذهب انما حساء 
الى العراق من ايران ٠‏ 
إن الابحاث التاريخة الحديثة تشير الى العكس من هذا الرآي تماماً » 
حمث الست .أن العراق هو ملع التشبع .وقد انتقل التشيع منه الى يران والى 
غيرها من البلاد الاسلامية » وهناك حقيقة ناربعخية يكاد يجمع عليها الباحئون 
الآن .وهي. أن الايراننين كانوا في الغالب من .أهل السنة والجماعة وقد ظلوا 
كذلك حتى بداية القرن العاشر: الهجري أي القرن السادس عشسر 
المملادي لوهم لم يد خلوا مذهب التشيع الآ مند ذلك القرن على 00 تلهور 
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الدولة الصف به هناك ٠‏ 
و موود 28 


لا ينكر أن ايران كانث قبل ظهور الدولة الصفوبة تحتو 
غيد فلل من الشيعة » ولكن هؤلاء كانوا محصورين اق هدر 
وسسابور > أما بقية المدن الابرانية ولا سمما الكيرة منها كاصم 
وخ راسان وسرابز فكان سكانها ‏ كلهم أو معظمهم سشان »+ 

ومما بمحدر ذكره في هذا الصدد أن الابرانان عندها ‏ 
اشتهروا بان ! كثر علماء «السنة منهم » وقد استفاضت هذه الشهر: 
نسب الرواة الى اللبي تحديثاً في تأييدنها هو : « لو تعلق العلم بأ 
لناله قوم من أهل فارس » ٠‏ وعقد ابن خلدون فصلا” ف مقدت 
تعليل ذلك في ضوء نظر به العامة دول خصائص اللداوة والحمض 


سواء أصحت نطربة ابن خلدون في هذا الشأن أم لم نس 
أن المجتمع الابراني "كان ذا ميل فوي نحو طلب العلم والانهما! 
جه من الوجوه م وقد شهدا آثر ذلك عندما حول الايراسون 
حيث أصبيح اكثر علماء الشيمة مهم » والمعروف عن الدولة الص 
عندما كانت تعمل على « « تشسع » الابرانيين في اللداية استعانت 
العرب » فاستقدمت منهم عدداً من جبل عامل ومن البحرين 0 
على ذللك سوى قترة قصيرة ة من الزمن حتى أخذ العلماء بظهرو 
الابرانيين أنفسهم > ولبغ اذ ذاك أفناذ مشصهورون لا بقلون في 
الفكري عن أسلافهم الأولين > ولكن الفرق ببنهم وبين أسلاقمم 


ع 


سمعية سلما كان ٠‏ أسلاق هر اهل السئة ٠‏ 
ل 000000 
86 ابن حتلدون ( مقدمة ابن خلدون  )‏ تحقيق علي عندال 
ل القاهرة 19535 ساج: ص197؟١‏ 09550 ٠‏ 
( قأقطة2 01 تإدو ه81 برونرواار] ,لخ ) ملبجوعرتز 5-7 
0 .6 187 1958701 معدم 


* اسه 
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5 صارت اضفهان في العهد الصفوني غأصمة الدولة ومركز العلسم 

* فعلى إثر انهبار الدولة الصفوية وشيوع الفوضى في ايران انتقل 
1 8 العلم الى كربلاء وظل فيها حتى أواخر القرن الثامن عثمر > ومنذ 
ذلك الحين أذ المركز يتحول الى بلدة اللجف واستقر فهسا حتى يومنا 
هذا وسيدو أنه استقر ها نهائياً ولن يتحول عنها ٠‏ 


. إن الذي نريد أن ستنتحه من هذا هو أن إإيران بعد أن تبحولت الى 
التشيع أخذت تؤئر في المجتمع العراقي تأثيراً غير قليل » فقد بدأ التقارب 
بان الاير انين وشيعة ؛ العراق يشمو بمرءور الأيام » وصارت قوافل الاربرايين 
تتوارد تماعاً الى العراق هن أحل زبارة العندات المقدسة أو طلب العلم أو 
دفن ا موتى أو غير ذللك ٠‏ 


وقد نشأ في العراق من جراء ذلك وضع اجتماعي فريد في بابه هو 
أن 'الشيعة الذين يؤلفون أكثرية السكان في العراق هم من العسرب بينما 
أكثرية لمهم من ارين ' 
نى الطلاب الايرانيون الى العراق لتلقي الدروس الدينية في مدارس 
التحف أو كربلا » فمنهم من بعود الى وطنه بعد الانتهاء من دراسته » 
ومنهم من بقى * ومن الطبعي أن الذين يبقون منهم يظلون على صلة 
همسكمرة ة بوطنهم الأول > ناذا حدث فى ايران. أي صراع دبني- أو سيأسسي 
فسرعان ما ينتقل أثره الى العراق عن طريقهم إذ أن الجدال الذي ينسب بين 
رجال الدين في ايران لابد أن يصل اليهم على وجه من "٠‏ لوجوه > فيتجاداون 
هم بدورهم » وكثيراً مأ ينتشر عدوى الحدال الى العامة وريما أدى الى 
استفحال اللخصومة وتادل الشستائم نهم ٠‏ وهذا هو ما.وقع فعلا” في قضة 
« التنبلك » التي حدثت في عام +18 > وقضية المشروطية التي ) لحدثت فلي 
عام ١9٠5‏ > وغيرها من القضايا التى ستأتى الى بعضها في هذا الجزء أو 
الأجزاء التالنة له ٠‏ 


]ل 





إن هذا الوضع لسن من شأنه أن تكون له تلك الاهمية لو قدر للعراق 
أن يكون جزءا من الدولة الابرامة » ولكن القدر شاء للعراق أن يون 
جزءاً من الدولة العثمانية » وبهذا صار المجتمع العراقي منشقاً على نفسه 
لا يدرى أبن بتحه » فحكومته كانت مرتمطة بتر كنا تاذ أوامرها منها سئما 
كانت أكثرية شعبه مرتمطة بايران ٠‏ 


استفحال الصراع الطائفي : 
كانت الدولة العثمانية قد ظهرت ف انر كبا منذ القرن السابع الهجري» 
غير آنها اتجهت في توسعها أولا” نحو الغرب باتتحاه أوريا » وهي لم تشجه 
نحو الشرق أي بانحاه العراق وغيره من البلاد العرسة آلا" بعد ظهور الدولة 
الصفوية في ايران + ومند ذلك الحين صار العراق موضع نزاع عنيف' بين 
الدولتين الابراسسة والعشمامة واستمر كذلك ما يزيد على الثلائة قرون > 
ومن هنا نشأ المثل المشهور في العراق : «بين العجم والروم بلوى ابتليناء"2٠‏ 
إن هذه « الباوى ؛ التي ابتلي بها العراق اذ ذاك نشأت من كون الدولة 
الابرانية نخدت التشيع شعاراً لها سلما اتسخدت الدولة العثماية شبعار 
دلت ١‏ , 


مر 1 .2 1 أام 1 أاع: 
دي الث ١‏ 


ٌْ 
6 قاد سكمعحال الصراع الطاتعي و في العراق الى درحة 


الث ث» 
2 


لا تطاق ٠‏ 

يجب أن لاسى أن الصراع الطائفي كان موجوداً في العراق منذ 
صدر الاسلام » وطالما شهدت بغداد في العهد العماسى معارك بين المحالات 
السنية والشيعية يسقط فها الكثير من القتلى » وتحرق السوت والاسواق > 
وتنتهك حرمة المراقد المقدسة ٠‏ ولكن هذا الصراع بلغم أوجه عندما حدث 
التنازع على العراق بين الدولتين. الايرانية والعثمائية حمث صار أهل العراق 








)١(‏ مما يلفت النظر أن العراقيين ‏ والعرب عموم؟ ‏ كانوا يطلقون 
على الأتراك اسسم « الروم »» والظاهر ان ذلك نشسا من كون الاثراك 'جاءوا 
الى البلاد العربية من جهة الروم ٠‏ 


5 








لا يفهمون من شؤون حياتهم العامة سوى أخبار هذه الدولة أو تلك » وكل 
فرريق منهم .يدعو الله أن ,بنصر احداهما ويبخذل الأخرى ٠‏ 

لم .يكن أهل العراق في ذلك الحين .بعرفون شيثاً من المفاهم السساسسة 
الحديثة كالوطنية أو القومية أو الاستقلال » بل كان جل" ما يشغل بالهم 
هو الاحساس الديني المتمثل بالتعصب المذهي ٠‏ ومعنى هذا أنهم لم يكونوا 
يعتمرون الاابراسين أو الأنراك أجانب هد قهم احتلال البلاد والانتفساع 


بسخيرانها » انما كان ن كل فريق منهم ,بنظر الى الدولة الني تنتمي الى مذعيه 
كأنها حامية الدبن ومنقدة الرعة * 


4 


وقد ظلت هذه النظرة سائدة بين العوام حتى غهد قريب © وكان ١‏ 
مظاهر ها تقد سهم ١|‏ لمدقم إل 5 باعل 3 » 2 فعذا لالد 
سد ََ[(ث المعروف م ونا أنو -خز أمه نا سيسات ١‏ ونه 
جاء به السلطان مراد الرابع لفتح بغداد ثم تركه فيها » وقد انثال العمسوام 
يشر كون به بعد ند مع العلم أنه لم يكن سوى اداة من ادوات « احتلال » 
العراق 3 ١‏ أستعماره 4 لجسي مفاهيم العصر اليتحديث و« 
أن لصراع الانني قوم قُْ ظاهره عل أساس الخصومة بان من بد ععى 
التمسك باص حاب !: بد لاإتسك بأها ته علاياي 5 
ا عورة عحى النمسات باهل باه أن 
النه ا اللبى 05 سه 3 إذ كانت كلتاهما من الدول الاسشدادية 
القديمة الي لم يكن لها أي شسه كثير أو فلل بالدولة الاسلامية التي 
شهدناها في عهد الى وخلفائه الراشدين ٠‏ 


لم يكن أهل العراق في العهد العثماني يدركون هذا » أو يستطعون 
أن يدركوه » فقد كان يكفيهم أن تكون الدولة على مذهبهم فتشسّد قور 
امتهم و تعتني باقامة الطقوس والمظاهر الدينية الخاصة بهم > ولا بأس بعديك 
أن نفعل الدولة ما ره نشتهي فذلك أمر لا بهمهم ولا يعتقدون أن له دخلة 
بالدين + [ 


ب 19 هه 





مبدآ السفاعة : 

يمكن القول إن العقيدة الدينية كانت آلذاك ترتكز في بعض أسسها 
على مدا الشفاعة الئاس حين ,بداعون التمسك بالصحابة أو بأهل البيت لم 
يكن قصدهم من ذلك انباع طريقتهم في الحياة » بل كان فصدهم الحصول 
على شفاعتهم لام القيامة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدنيا فانية وهي لا تستحق أن بهتم بها 
الاأسان إنما يبدب عله أن مهلم بامسور الأخرة بدلا عنياء وأهم 

وسلة للفوز الأخروي في نظرهم هو القبام بالطقوس: الديئنسة من جهة 

والحصول على شفاعة المقر بان عند الله من البحهة الأخرى »> أما الاخلاق 
وحسن المعاملة وما آشيه فهي أسست ذات أهمية كيير لأن ن جميع الذنوب في 
نظرهم قد بغفرها الله بوساطة السفعاء » الذين يحبهم الله حب جما ولا برد 
لهم أي طلب + 

لا يسخفى أن مدا الشفاعة هذا منبئق من طبيعة الحكم الذعي اعشاد 
اناس عليه في العصور ' القديمة » قهم قد إعتادوا أن يبروا الشسخص المقّر'ب 
من السلطان قادراً أن نقد اي اسان هن حيل المشئقة أو يتجعلهة يحظى 
بالحوائز دالال الوثير » وقد انعكست هذه النظرة ة على عقيدتهم الدئنة 
نصاروا يعتقدون أن الشفاعة لها أهمية عند الله في الآخرة كمثل أهمميتها عند 
السلاطين في الدنما ٠‏ 

إن هذا هد يساعدنا على نفسير الكثير من الظواهر الاجتماعة المتنافضة 
التي كان العهد العثماني يزخر بها من -حيث اهتمام الناس - حكومة وشعاً - 
بتعمير المساجد والمراقد المقدسة » وشدة العناية بالطقوس والمظاهر الدينسة « 
في الوفت الذي كان فه به الظلم والنهب والاعتداء شائما بإن الناس . فالحكومة 
تظلم الناس > والناس ,يظلمون عضهم بعضاً » و لكن الجمبع وابقون بأنهم 
سبدخلون الحنة غداً بوساطة الشفعاء الكرام ٠‏ 





ن أهم فضية يدور اللحدل حولها بين الشيعة وأهل السئة هي قكسة 
اللا أي من بج أن يكرن التي بس وه أ - علي أم أبو بكر ٠‏ 
ومن بنظر الآن في هذه القضية نظرة عصرية محايدة يشعر أنها من قضابا 
الملاضي النعد ولست لها أية أهمة أو علاقة بوافعنا الراهن + ولكن 
العرافيين كانوا بنظرون فيها من وجهة نظر أخرى » قهم حين ,يعتقدون بان 
فلاناً أجدر من فلان بالعخلاقة فه يحسسون ان ذلك سستفعهم لوم القامة لأن 
فلانا سيشفع لهم بن بدى الله ولابد أن يتقذهم بشفاعته من عذاب اللجحيم ! 
ندور عقيدة الشمعة حول أهل الببت » فهؤلاء في نظر الشيعة هم وحدهم 
المقربون الى الله والقادرون على الشفاعة المنحسه » وهن بريد أن بتحظى 
شفاعتهم ,يحب عليه أن بتولاهم وببترا من , أعدائهم ولا يجوز ز له أن ,يحبهم 
وبحب أعداءهن 2 أن واحده أما أهل السنة فاتخنوا عقردة أخرى تتلخصس 
بالصارة ة العروفة : « تحب الكل وتحظلى بالكل » أي أنهم بحبون أبا بكر 
وعلياً معاً كما بحبون الصحابة وأهل الست جميعاً ‏ ولذلك فهم سينالون 
حسب عقيدتهم شفاعة الكل237 ٠‏ 


مما يعار ذكره فْ هذا الصدد أن مدأ الشفاعة مولحود 2 كل 
الطوائف والأديان على وجه من الوجوه » ولكننا نستطيع أن تقول إن هدا 
المنداً اصعب اكير قي المر حلة الأولى هن نشأة الدعوة الدشة 3 والناس 
أذ ذاك يهتمون بالعمل الصالح اكثر من اهتمامهم بمبداً الشفاعة » انما هم 
بعد مربور الزمن عليهم وانتكاصهم ندر بسحا الى لمهم الاجتماعية القديمة 





)1 روي طالب مشتاق قصة طريفة في هذا الشسأن وهى ي أنه بحكم 
ولادته في الكاظمية وهى بلدة شيعية نشأ شبعياً فأخذت جدتنه ننصحه بأن 
ترك التشيع وبعددق مذهب السنة , وكانث تكرر عليه دائماً قولوسا 
0 إننا با للى تعب الكل و نحظى بسفاعة الكل 04 عار أنه كان دوزأ دهمسا 
ولا يعبر قولها أي اهتمام ٠٠٠‏ 

انظر : طالب مشتاقق ١(أوراق‏ أيامي  )‏ بيروت 66 سس ج١‏ ص ٠١‏ . 


16 -س 


حيث يعودون إلى التكالب على الدنيا وينسسون تعاليم الدرين ب ,يجدون 
انفسهم الهم فد انغمسوا.في الذنوب وأن ليس لهم من أمل في النجاة الا" اذا" 
على وشك أن بعدال الى المحكمة إذ هو لا يحد أملا في النحاة الا عن طريق 
الوساطة 3 ولذا رأه بلتحىء الى الوسيط طالياً 0 دئالته 04 متضرعاً بان إيذا ره 
وهو يظطن أن الوسبط لايد أن برق فلمه أو ند قعه المروءة والشهامة شقوم 
بالوساطة له على أي حال ٠‏ ْ 


بمكن القول إن مدا الشفاعة بشبع حاجة نفسبية عند الناس > وهم 
لا يكتفون باللجوء.اليه من أجل غفران ذنوبهم فقط > بل بلسجأون الله أبضا 
عندما يحتاجون الى وسبط في أمورهم الدنيوية » واذا نمرض شخص عزيز 
عليهم » أو حل" بهم الفقر وثرااكمت عليهم الديون » أو التشر ,نهم وباء 
أو داهمتهم كارخية » أسرعوا الى سر أحد الائمة أو الاولياء سكون. علده 
ويستغيثون + فهم قللما بدعون الله في حاجة لهم لأنهم .بتصورون الل 
كالسنطان لا يمكن الوصول اليه الا" عن طريقالمقربين منه من ذوي البجاه 
الكبير والمقامات الرفعة ٠»‏ 


في المجتمع العرافي وغير من المجتمعات المشابهة له ما لم نفهنم مبداً 
الشفاعة .ومبلغ تغلغله في أعماق القاوب » إن الناس قد ينكرون أثر هذا 
الممدا هم احمانا لكنهم خاضعون لتأثيره من سحلدث لا شيعر ون ولولاه 


بس ذأ بس 


اخلاق اهل العراق : 


' كان العراقبون في العهد العثماني أفرب الى أخلاق البداوة منهم الى 
اخلاق الاسلام » وسبب ذلك يعود الى سبطرة « المد الندوي » عليهم ٠‏ 
ولس هنا مجال التبسط في هذا الموضوع »© ,يكفي أن أقؤل إن هناك انايناً 
كيرا بين أخلاق اللداوة وأخلاق الاسلام إذ أن النداوة تمحد قيم 
العصسسة والثار والغزو والنهس والدخالة وقتل المرأة لغسل العار وما أشيه > 
ينما يشسجب الاسلام نلك نلك القيم ويعدها من عادات الجاهلية المنهى عنها . 
والواقع أنها على الرغم من شسجب الاسلام لها كانت شائعة في العهد العثماني 
وكان الكثير من الناس بمحدونها » ولم يكن من النادر أن نرأهم يفخرون 


بالر جل الذي بهز" الارخر بأقدامه اذا مع م.ي 0000 
2 لخن صى © نينر ول العا دون أنْ 


شمكن أحد من كسر عينه » ويسطو على البيوت لبلا بدافع الرجولة » 
وهم عندئدر بصفونه. بأنه « سبع » أو « رجل ليل »أو « فخر العشيرة » 
أو غير ذلك هن صفات المديح ٠‏ 


ظ د ان «١‏ المد البدوي » طالما راود المحتبع العراقى مرة نفيك 
خلال عصور التارربخ »© فهو يأننه نارم وينزاح عنه تارة أخرى : 
وبرجع السبب في ذلك على الاكثر الى كون الصحراء الني تناخم العراق 
هي من أعظم منابع البداوة في العالم ‏ إن لم تكن أعظمها على الأطلاق - 
ولس هناك -حاجز طبيعي يحجز يلها ومنه » ولذا كانت الشائل الندوية 
على استعداد دائما لدخول العراق والسكنى فيه » وهي تفمل ذلك حالما 
تحجد الفرصة مؤائية لها كما في فترات الفوضى والحروب > أو على لسر 
انتشار الأوبئة الكاسحة > أو 2 الأوقات الي تكون فها الحكومة ضعيفة 
مهملة والحضارة مضمحلة ‏ وعندئذ تتطفل القبائل البدوية في أنحاء العراق 
فتسيطر على الطرق وتهداد المدن والقرى مما يؤدي سكانها الى حمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وبهذا تنتفسر شم العصيية والثار والغزو سلهم ٠‏ 


لاا 





اصح يوي مووي يي ابس يجين سسب بيس ب و يط داعت 


وهناك سبب آخر يمكن أن .يتنى به ف هنا.الصدد وهو أن ماه 
العراق تحمل من الغربن سسسة عالية د17 » وهذا بؤدى في فترات 
الفوضى والاهمال الى رسب الطين في ميحاري الانهار » واندثار سرع 
الري » وانتابع الفضانات ٠‏ ولابد أن بؤدي هذا بدوره الى 'نرك الكثير من 
العشائر حرفة الزراعة واتجاهها نحو حرفة الرعي وما ,يصاحمها من 
عادات اللداوة ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الأراضي الزراعية في العراق كثيراً ما 'ننضاءل 
في قدرتها الانتاجية من جراء تراكم الأملاح فبها أو تغير مجاري الأنهار » 
وم يدقع العشائر الريفية - في العهود التي 'تضعف سيطرة الحكومة 

الى التنازع فيما ببنها من أجل الاستحواذ على الاراضي الصالحة أو 
من ا الاحتفاظ بها على الاقل » ومعنى هذا انتكاص “نلك العشيا' ثر الى 
عادات البداوة إذ هي تتجد أنها غير قادرة على البقاء في مركا الحماة الا" 
بحد سينها وقوة عصيتها ٠‏ 

امد البادوي الاخبر : : 


أن المد |١‏ 


اماق لي إن الك البادوي ١‏ الأسخير الذي شمل العراق في العهد العثمائي 
كان أشد وطأة من اجميع عهوده الساشة إذ لم لهاك المجتمع العرافي عبر 
ريه الطوبل حقبة سبطرت فيها اليم البدوية كثلك الحقبة ٠ ٠‏ ولعلشي : 


ٌْ أستطيع أن أعثل ذلك بالأمساب الثالية : 


أولا ان النتح المثماني جاء عقب فثرة من الفتوح المغولمة والتثرية» 

وهي فترة لم التوفر فيها حكومة حضربة 'تعلى بشرويجم التحارة و تشتجيع 
الات والعئاية بلطام الري ٠‏ و بعس الور خون للك الفثرة أشسد راث 
الناربخ العرافي. ظلاماً وأوطأها حضارة ٠‏ ان الحكومات الني تتابعت مل 
)١(‏ أسحمد سسوسة ) فيضانات بغداد في التاريخ.) ب بغداد 5 


ؤرأا ب 





العراق منذ سقوط الدولة العباسية » أو ربما قبل ذلك » كان همها الأكبر 
,صر" 2 الفتتم والحماية دلت من العمران أو سسادة الأمن والنظام في 
الجتمع > فاضطر أهل المدن من جراء ذلك الى الالتجاء الى العصمية القملية 
والقيم الندوية من أجل المحافظة على أرواحهم وأموالهم » كما اضطرت 
. العشسائر الصغيرة الى التكثل أو الانضمام الى اتحادات قبلية كبيرة لكي 
تكون أفدر على تنازع البقاء ٠‏ وقد اشتد هذا الوضع ضراوة في السهد 
العثماني > فكثيرا ما كان الولاة فبه يضربون العشائر بعضها عض لكي 
بشغلوها أو يضعفوها على طريقة « فر'ق تسدء ٠‏ 

انيأ ت ان الدولة العثمائية حين جاءت لفتح العراق في الفرن السادس 
عثسر كانت قد اجتازت قمة قونها وازدهارها وسرعان ما بدأت نظهر علها 
امارات الضعف والانهبار » ولم يكن من المقدتر لها آنذاك أن تمقى على 
قبد الحياة مدة طويلة غير أن الذي أبقاها حبة على الرغم من وهنها الشسديد 
هو ما عرف في التاريخ الحديث باسم « المسألة الشرقية » إذ كانت بعض 
الدول الكبرى كبريطائيا وفرنسا تتبع ازاء الدولة العثمائية سباسة من 
لا بريد لها الحاة أو الموت ٠‏ إنهم كانوا يحون أن تموت قبل أن يتم 
الانفاق بهم على اقتسام تراثها » فكانوا ,بدأبون على اعطائها جرعات صغيرة 
من العلاج كلما وجدوها مشرفة على الموت » وهكذا بقيت الدولة .العثمانية 
مدة طويلة تعالج سكرات الموت دون أن 'نموت + ومعنى هذا أن المسراق 
وغيره من الملاد الني كانت مخاضعة لها ظلت نرزح انجت اير التفسخ 
الحكومي والانحطاط الحضاري »> فكان ذلك فرصة 'ميئة للقائل المدوية 
حبث أخذت تتفلغل في العراق وتسيطر يقدمها الاجتماعة عليه ٠‏ 

ثالث ان الدولة العثمانية علاوة على ضعفها العام كانت مشغولة 
سزاعها المنصل مع ابران ‏ ذلك النزاع الذي استمر ثلائة قرون اتقريساً 


وآم بهداً سسا الا" منذ منتصف القرن الناسع عشير » ولايد أن يكون هلط 


اهأ س 


اللا اك 


الانشغال فرصة للقبائل لكي تسرح وتمرح في العراق كما تنشساء ٠‏ ومما 
يجدر ذكره في هذا الصدد أن الحكومة العثمانية كثيراً ما كانت تستعين 
بالقبائل العراقية في حروبها مع ابران > والمعروف عن نلك القائل أنهسا 
لا تشترك في الحرب بدافع وطني أو ديني أو ما أشبه » بل هي تشسترك 
شها ابتغاء الغنيمة من جهة وابتغاء الحصول على امشازات تسخول لها السبطرة 
على مناطق خاصة بها من الحهة الاخرى » نوهي بعد انتهاء الحرب. د 
تصمح مستقلة اتحكم انفسها بنفسها واتحاول أن توسع نفوذها على العشائر 
المحاورة لها ه ويهذا فد تقع مناطق واسعة من العراق تحت سيطرة شيو 
عشاثر بان بحكمونها حسب قبمهم اللدوية ٠‏ 

رابعاً ى كانت الأوئة تجتاح العراق في العهد العثماني مرة كل عثر 
سنوات اتقريباً * والواقع ان الأويئة كانت ت ”متاح العالم كله حيناً بعد حين 
ولكني أميل لك لقن أن العراق كانت حصته منها أكثر من حصة غير. » 
وربما كان من أسساب ذلك هو أن العراق يبشع في طر بق الحجج بالنسسمسنة 
لبعض الاقطار الاسلامية م وهو بالاضافة الى ذلك يحتوي على مراقد مقدسة 
بقصدها الزوار كثيراً وفيه مقبرة تعد أعظم مقابر العالم هي مقبرة « وادي 
السلام » في النتجحف ٠‏ ومعئى هذا أن أي وباء .يحدث في بلد محاور. لابد 
أن بنتقل الى العراق عاجلا” أو ج237٠‏ 

ولا حاجة بنا إلى القول إن الأوبئة هي هن أشد العوامل تأثير 
توهين الحضارة وفي ندعم « المد البدوي » في البلاد » إذ هي 0 ا 
أشد وطأة على سبكان المدن منها على سكان السادية أو الر بف » وكلما كانت 
المدن أكير وأكثر ازدحاماً بالسسكان كان تأثير الوياء شها أفظم ه وطالما 
فضت الاوبئة على معظم الصتاع وأدباب الحرف في المدن فلا يبقى منهم 








0 انظر ف .عوامل استفحال ٠‏ الأدبئة في العراق كتاب 2 دراسة في 


- 


35*00 سم 





مأ يكفى لاأستمرار الحضارة وازدهارها ٠‏ 

المدن والعشائر : 

هناك ظاهر نان اجتماعتان بمكن أن ستدل بهما على مبلع استفحال 
المد البدوي في العهد العثمانى : الحداهما قلة السكان في العراق: © والثانية 
كثرة العشائر بالنسية الى أهل المدن شه ٠‏ 


كان مجموع سكان العراق في منتصف القرن الناسع عشر يناهز الملبون 
ودبع المليون » وهذا عدد قليل جداً بالنظر الى ما كان عليه سكان العراق 
في العهد العباسي إذ يقال أن سكان بغداد وحدها آنذاك كان ,يزيد على 
سكان العراق كله في العهد العثماني ٠‏ 


كانت العشائر في العهد العثماني تنوف نسبتها على ثلائة أرباع سكان 
العراق » وكانوا فثتين بدو وزراعا”!؟ > ولكنهم جميماً يخضعون للعصبية 
القبلية ولا بعرفون غيرها ٠‏ فهم كانوا ينظرون الى كل حكومة نظرة عداء 
لا فرق عندهم بين أن تكون الحكومة تركية أو ايرانية » وربما عمد بعض 
العشائر الى معاونة الحوش المنتصرة + والى نهب فلول الحبوش المنكسرة » 
خض النظر عن عقيدة هذه الحوش أو تلك ٠‏ 

أما اهل المدن فكانوا بسختلفون بعض الاختلاف عن العشائر في هذا 
الى أن » فلقد كانت لدربهم ثلا'نة مستويات من العصسية أو الإتماء الجماعي 5 
ببلما كان للعشائر مستوى واحد من العصبية هي العصبنة القبلية + «الفرد 
الحضري بيتعصب قبل كل شيء امحلته ازاء المحلات الأخرى من بلدنه» .حىث 
تكون المحلة بالنسمة له كالعشيرة بالنسية للندو والريفيين » سد أن عصسته 
المحلية هذه قد تتحول الى عصبية أوسع نطاقاً وهي التي تسميها بالعصسية 
الملدية » ويحدث ذلك حين يهدد الملدة. خطر عام » وبدا جد جمبسع 

)١(‏ محمد سلمان حسن ( التطور الاقتصادي في العراق  )‏ بيروت 
بدون تاريخ صضا١اه‏ - مه ٠‏ 


مم الآ .سه 


ب 


1337 ست اس سج ا اا لاا ب ب ما ل اك ده 


لم 


أما المستوى الثالث من العصمة عند أهل المدن فهو المستوى الطلاة: 
وهو يبظهر عندما ثثار قضية طائفية أو أتى لغزو ١‏ النلاد دولة تنتمسى الى 
إحدى الطائفتين ٠‏ وحيند بنسى أهل المدن عداوانهم المحلية والبلدية 
وير كزون اهتمامهم حو القضة الحديدة 3 وهنا يظهر مصبداق المثل 
البدوي المشهور : ٠‏ أنا وأخي على ابن عمي » وأنا وابن عمي على الغريب ٠»‏ 

يتضح من هذا نان الطائفية ليست سوى لمعل ممين من العصبية © أي 

تقوم على أساس من الاشماء الاجتماعي اكثر مما تقوم على أساس من 
0 والحرص على سيالامية تعالسمه ٠‏ 

فالملاحظ أن العرائين في نزاعهم الطائفي كانوا ينسبون كل فريق 
ديع علي » وأواتك هربع عبر ء ١‏ '" » وكل فريق ملهم يتصور نفسه 
كأنه عشيرة ة الرجل > وهم يتحمسون له كما تتحمس القبائل عند القتال 
نحت راية شعخها الكبير ٠‏ 


.إن هذا يشيه من بعض الوجوه ما ييحدث أثناء النزاع بين بلدتين من 
طائفة .واحدة »م كمثل ما بقع أحماناً بين النحف والكاظمية فأهل الكاظمسة 
بطلقون على أنضسهم لقب « أولاد موسى ». نسبة الى الامام موسى الكاظم 
الدفون في بلدتهم » وكذلك يطلق أهل النجف على أنفسهم لقب 
ه اولاد علي » * فالقضية هنا خرجت من إطارها الديني وأصبحت كأنها 
اعخوة قبلية » وحين تقال + أفلاد علي »ف » أولاد مونى ٠‏ ؛ ينسون أن عدا 


أو الكملة, ١‏ والظاهى أن لي اس في اللغة الحربية اف قالعروق تار يخي 
ان المحار بين في صندر الاسلام كانوا بقسمون الى « أرباع » أي فرق ٠*‏ 


89 سم 


0 ع 
خا م ا #» 4 بعر ات 55 1 ت ١‏ .8 عام 1 ١‏ 0 2 1 2 
رخو مى _ ون لسع سا 8 إسوكات إن ملكا ولسوا 


ظاهرة الشقاوة : 

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تدل على مبلغ سيطرة المد 
البدوي على العراق فى العهد العثماني هي ظاهرة « الشقاوة » ولابد لإنهنا 
ف هده المناسية. من دراسه هذه الظاهرة عل شيء هن التنصل إذ هسى 
تعطينا صورة واضحة لا كان عليه المجتمسع العراقي انذاك 75 ث ركس 
وقم ٠‏ ظ ظ 
إن « الشقي » من الناحمة القانونية يعشر محرعاً ».غير أنه من الناحية 
الاجتماعة بعد من الأبطال الذين تفتخر بهم المحلة ويشار اليهم بالبنان ٠‏ 
إنه كان في الغالب بمتهن اللصوصية والسطو على السوت وفرض « الخاوة » 
أي الاناوة ب على الاغنياء » ولكنه في الوقت نفسه لا بخالف القيم المحلية 
السائدة فهو في محلته شهم مغوار يحمي جاره ويحافظ على حق « الزاد 
والملح » ويراعى تقاليد العصمية والدخالة والنحدة وما أشيه ٠‏ أما مسلوكه 


الاجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحبة. > وضد الافراد الذين ' 


لا ينتمون الى عصسته من الناحية الأخرى ٠‏ 

كثيرا ما كانت تجربي المعارك الدامبة بين الشسقي و «٠‏ الحندرمة » 
لبلا" » وترتفع منزلة الشقي في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه العجريثة 
وبزداد عدد ضحاياه ٠‏ واذا ألقي القنضص عله ودخل السيحن :كان ذنات 


بمثابة وسام له استئاداً على اللمدأ القائل « الجن للرجال » ٠‏ أما اذا فتل ٠‏ 


خرج أهل محلته لتشسع جنازنه وهم يتأسّفون على موت مثل هذا الرجل 
0 العطيم 0 م 

ف أواخر العهد العثماني فثل أحد الأشضاء المسهورين في بشسداد 
ب وأسمة ,) عبان السبع »ب مع زميل له > قربط « الحندرمة » جثة لل 
منهما ديبل حصان وسحوهما في الطروات ٠‏ وقد ذكر شاهد عصان أنه 


ل خا 


---------->آآآ س سس ل 1 11911 





ويندبن حول اللحثة الثاية قا تائلات : ١‏ يا أعل الزود اطلعوا » ارت 


إن هذا يدل على مبلغ تقد بر الناس للشقي » فهم بمدحونه أنه 
٠‏ مطيع التحار » أي أنه يجبى الأناوة من الاغنياء ويفرض عليهم. الطاعة 
لأمره 7 والظاهر أن الحكومة حان سمحت سبحب الحثة وراء حصان 
أرادت أن تجعل من صاحبها عيرة لغيره من الاشقاء » غير أن عملها هذا 
جعل الشقي شخصاً مشهوراً يندبه الناس ويتأسفون لوانه ٠‏ 
كان عدد الاشقباء في العهد العثماني قليلا” جداً بالنسبة لمجموع 
السكان في المحلة أو البلدة » انما هم كانوا على الرغم من. فلة عددهم 
بمثلون القيم الاجتماعية السائدة أوضح تمثيل ٠‏ إن السبب في قلة عددهم 
أشي ء ء من كون الشقاوة تستلزم في صاححمها صفات نادرة كالشحاعة »م 
والقوة البدنية » والحذق في استعمال السلاح » وغلاظة القلب > والحرأة 
وهذه صفات هلما تجتمع في شخص واحد » وان هي اجتمعت في احد 
الاشخاص وجب أن تناح له ظروف مساعدة - كأن يشستبك في معركة 
دامية مم خصوم له أو مع فوات الحكومة وبخرج منها منتصراً وعلد 
هدا مدا سمعتله بالديوع وتزانفم: مكانته بين أبناء محلته » وكلما تنوالت 
انتصارانه بعدئذ ازدادت معنويته ودخل 2 عداد الاشضاء المرموقين ٠‏ 


ذف 


واذا نبغ في إحدى .المحالات شقي مشهور ‏ على الحو الدي ذكرناه ‏ 
اعترت المح به إذ هو سيكون حامنها من اللصوص لملا" > وبطلها المغوار 
عندما تنشب معركة ببنها وبين محلة اخرى + والشقي له في زيه قلاع 





٠ عبدالكريم العلاف ( بغداد القديمة ) ب بغداد 197 ب صه؟1‎ )١( 


4د 





الى 8 
بتميز بها »> كالطريقة التي يلف بها الكوفية حول رأسه : أو سسرواله 


الطويل » واذا مشبى كانت نت له مشيته الخاصة ونظرانه الشزرة > والويل 
لن يقصسر في احترامه أو لا يرد له التحية بأحسن منها ٠‏ 

إن أكثر الصمان في المحلة يجعلون الشستي المشهور قذوة لهم 
ويطمحون أن يكونوا مثله في .يوم عن الأيام > فهم عندما ستمعون الى 
ابانهم وأقاربهم يتحدثون عن منايب الشقي ومغامرانه النطولية يحسسون 
بالرغة نحو الاقتداء به لكي ينالوا السمعة التي نالها ٠‏ ومشسكلة هؤلاء 
الصسان أنهم حين يكبرون قد يشعرون بسخبة الأمل اذ أن اكثرهسم 
لا يستطبعون أن بصلوا الى الهدف الذي يطمحون الله » وقد يصاب 
بعضهم من جراء ذلك بالعقدة النفسية الطاحنة على منوال ما اصيب بها 


ا 95 


خلف بن أمين ه 
خلف بن آمين : 
الوافع أن ششخصية خلف . بن أمين تمثل لنا نموذحا لعدد غير فليل 


ن العرقين في العد البشاني 2 يزال لها نظائر في أيامنا هذه ببد أنها 


عاش -خلف بن أمين في بفسداد في أواخ, العهسد العثماني ولا يزال 
أهل بغداد يتناقلون نوادره ويتفكهون بها » وخلاصة أمره أنه كان قميثأً 
جباناً وليس لديه هن المؤهلات ما ييجمل منسه ثبقياً مشهوراً لكنه كان 
بطميح أن .يكون شقنياً يسار اليه بالبئان » فكان يملك مسدسين كيين 
يشداهما ان جشة لشاهى بهما انما هو ل لآ يستعملها الا حين يطمئن من 
زوال الخطز » فاذا سمع في محلته أثبناء الل صسراطاً يدل على وجؤد 
لص بها » ظل هو في ببته لا بحرك ساكناً » حتى اذا هرب اللص أو أنقي 
القبض عليه خرج هو من بمته وقد شهر المسدسين بكلتا يديه يطلق منهنا 
الرصاص ويصرح : اين هو ؟ دللّوني عليه ! ظ 


م 56آ! اس 





2001 


وكات أحاد بثه مع الناس :اا تخلو من فصص القثل والسلب والسطهة 


عمدو 


على الييوت ف « اليس »© وهو يعزو الكثير منها الى نفسه طبعاً > واذا 


 ةطرشلا وقعت حادنة قئل أو سرقة كبيرة ذهب الى « القل » - أي مركز‎ ٠ 


سأل اللاأس هل ورد اسمه بين المتهمين > ومن هنا جاء المثل المغدادي 
المعروف « ما جابوا | سم خالكم ؟! » ٠‏ 

وكثيراً ما يحشر نفسه بين المتهمين أو يعمد الى الاعتراف أمام 
الحاكم بحريمة لم يقترفها بغية دخول السجن » ولكن الحاكم كان معانداً 
له فكان .يطلق سراخه في كل قضية. > ويخرئج هو من الحكمة متألاً ينام 
الحاكم ويتبره تلسائا لأنه يطلق سسراح ‏ المجرمين » ويحسكم على 
« الابرياء » ٠ه‏ 

بمكن القول إن معظم الناس كسانوا مثل خلف بن أمين ,بون 
التفاخر المصطنع بالشقاوة > وانما اشتهر ابن أمين وحده بهذا لانه أفرط ‏ 
في تفاخره حتى صار أضحوكة الناس ٠‏ إن الكثيرين في الواقع يملكون 
في أعماق قلوبهم مثل تلك النزعة في التفاخر الصطنع غير أنهم يتكتتمون 
بها ويدارونها ممخافة أن .بضحك عليهم النان > ولو كشف الغطاء عن 
أعماق قلوبهم لزأينا فنهم كثيراً من طراز خلف بين أمين 2٠‏ 


الفرق بين العيارين والاشقياء : 

برجم الدكتور مصطفى جواد تقاليد الأشقاء الى أخلاق .السارين . 
والشطار وأهل الفتوة الذين روا واستفحل أمرهم في بغداد في العهد 
النات 430 م والواقع أن هناك تشابهاً غير قليل بين تقالد هؤلاء واوائك 
ولكتا مع ذلك نلاحظ فرق هما هو أن اشقارة ينب عله لطم الفردي 
ينما كان العمارون وأضرابهم بيخضعءون لتنظيم جماعي يشسه تنظم اجنود 
أحاناً ويشبه تنظيم «. الاصئاف » المهنية ‏ أي التقابات - أحساناً اخرى ٠‏ 





)0( ابن المعمار ( كتاب الفتوة ) سه بغداد 155 اص 58 95 ٠‏ 
- 





يخيل لي أن. الادرين وأضرابهم انما نشاوا في محصط متحطضسسم ” 
ويمثلون 'نورة الفقراء على الاغنياء » أي أنهم ظهروا من جراء التمايز 
الطبقي الذي كان ن المجتمع البغدادي يزخر به في ذلك الحين -حيث ,بعش 
الأمراء والاغلياء في أقصى درجسات الترف و بعيش الفثقراء والكسبة في 
أقصى درجات الحرمان ٠‏ 


لقد كانت غداد في العصير العناسبى عاصمة امبراطورية متراسة 
الاطراف تأي البها أموال الخراج والتحرية والغائم من كل مكان ع 
فنثسأت فبها طبقة مترفة غاية الترف من جهة » وهاجر النها آلاف الفقراء 
يعيشوا على فضلات موائد المترفين من الجهة الاخرى(” ٠‏ ولهذا ظهرت 
في بغداد فصور باذخه نحتوى على أعظم ما وصلت الحضارة ابذاك هن 
وسائل اللذة ة والعيش الرغيد > كما ظهرت فها تجمعات بشعرية سودها 
الفقر والقذارة و تعشسعش شها عصابات اللصوص والعبادين والشطار ومن 


لف: لفهم ٠‏ 


يحدثنا المؤرخون عن العيارين واللصوص ١‏ انهم كانوا حين :يقطعون 


الطرق عل | القوافل و يتهمونها يحتحون بانهم انما | يأخذون حقهم 2 في الزكاة 


التي انتم النجار عن دفعها لهم طوعا » فهم يزعمون أنهم فقراء يستحقون 

اخذ الزكاة شاء أرباب الأموال أو كرهوا لان الزكاة صدقة ؤلخل من 2 

ظ أغنياء المسلمين ؛ ونفشرق في فقرائهم'"2 ٠‏ 

[ إن هذا الوضع الاجتماعي بسختلف طعا عن'الوضع الذي كان عليه 
)053( ان كتاب ألف ليلة وليلة يعد من خي المراجع في تصوير تلك 

الحالة الاجتماعية التي كانت تعيسها بغداد » فالقارىء يستطيع أن يستشف 


من وراء سطور الكتاب البون القناسع في مسبستوى المعيشة بين المترفين 
والكادحين 0 


(5) جرجى زيدان (:تاريع التمدن الاسلامي  )‏ القاهرة  ١1951/‏ 
جء ص ١/85‏ 9" 


لاا - 


اأءا1 ' 


العراق 2 العهد العثماني » فقد كان هم الوالي العثماني ف الغالب 
بحصل على أقصى ما يستطيع الحصول عليه من أموال التجباية لكي برسل 
حصة الأسد منها الى اسطنئول ويستعدوذ هو على الناقى منها » أما اذا أراد 
الوالي العمران فأقضى ما بفعله هو أن يكثر من تعمير المساجد والمماهد 
الدينية إذ هو كسائر الناس يمن بمسداً « الشفاعة » وكلما ازداد عدد 
ما يبني من المساجد في هذه الدنيا ازداد عدد القصور التى تبنى له في جنة 
الفردوس + 
بقول المستر رريج القنصل المر ي المعروف الدي ساح في المنطقة 
الشمالية من العراق في عام ٠«الم١‏ 1 من محاذير السفر مع جماعة كبيرة 
هو أن القرويين يسخفون كل بضاعة جمدة لديهم مخافة أن تتسلب منهم وعلى 
الأخص اذا علموا أن بين الجماعة من هم من موظفي الحكومة(©2 ٠‏ إن 
ما لاحظه المستر ريج قد لاحظظله الكثير من السياح الأجانب في العراق 
أيامئذر » ولهذا اعتاد الناس أن يتشاءموا من أي مظهر للنعمة .يظهر عليهم 
وبتكتموا في أمر ثرواتهم لكي لا يعلم بها أحد فتصبح عرضة للمصادرة 
من شل الحكام » أو للسرفة من قبل اللص.وص وهذا هو الذي جعل 
لتمايز الطبقى بين النانس غير وا ضح الالم أي أنه لم يسكن مثل ما كان 
عليه في العهد العباسي ٠‏ 


©7 ليسي 


نْ 


الوعي الجماعي : 
لا بد نا في هذه امناسبة من أن شير الى أن الوعي المجماعي كان في 
العهد العثماني اكثر شيوعاً من الوعي الطقي © و نقصد بذلك أن النأس 


كانوا يتعصسون لعشائر هم أو محال نهم اكثر مما كانوا ببتعتصيولن لأإناء 
طيقتهم © ققد كان أبناء المحله الواحدة 2 المدن يتصامئنون و ,يعاو بون سما 





)0( كلوديوس جيمس ريج ( رحلة ريج في العراق عام ١8٠١‏ ( 5 
ترجمة بهاءإلدين نوري ب بغداد ١956١‏ ب صلا ٠‏ 





بينهم بغض النظر عن اختلاف مستواهم الافتصادي > وكان الغني منهم 
يحرص أن يفتح ديوانه لأناء المحلة جميعاً من غير تفريق بيهم © ويكثر 

من الولاثم لهم واغداق الهدايا علمهم في الناسبات المختلفة » وكانوا هم 
من جانبهم يسرعون إلى سجدنه في الملمات ويتعصبّون له في المعاركه 
والخصومات ٠‏ 

ويتضح هذا في المجتمع الريفي والبدوي أكثر مما ينضح في المدن » 
حيث نجد شت العشيرة ة لا يتكبر على أبناء عشيرته ولا يتميز علهم في لباس 
أو طعام أو مسكن الا قليلا” » وهو ,حرص أن بكون في. خدمتهم دالما 
ينظر في ضاياهم ويحل مشسكلاتهم وسد عوزهم »> ولدا نحدهم ,إنفتخرون 
به ويتعصون له م وقد بغضبون اذا ثتم شيخهم أمامهم » واذا رقع الشيخ 
رايته واطلق « هوسة » القتال التفوا حوله وفاتلوا معه من غير نر دد أو 
اعتذار ٠‏ 


يحب أن لا شى في هذا الصدد أن الوعى الحماعى هو من مظاهر 
سيطرة امد البدوي على العراق في العهد العثماني > فالناس عادة لايركون . 


الوغي الجماعى ويأن ون بالوعى الطقى الا" بعدما بقل 0000 
اىي ز7لتزرل عي الضفى اه بعك مأ بظهر عليهم التحضر 


وهم عنديد بشعرون 7 المال هو عصب الحا وأنه هو الذي برع 
مكابة الانسان أو بخنضها ٠‏ أما في البداوة ‏ أو في المجتمع الذي ممسيطر 
عليه المد اللدوي فالناس لا ,يقدترون الال الا” بمقدار ما لدعم عصصتهم 
الجماعية ويرفع من مكاتهم فيهاء وليست له فيما سوى ذلك قبمة كبيرة + 


8 معي هذا 50 يطلون ) إلمال لو من ٠‏ ألما أ ٍ_.- 1 ل 8 ع * 1 38 5 
م 2 الل الى امسسحهوا لا إل شن احثل أل 


خأ 


| .يتك موا به 


وتظهر هذه النظرة الى المال عند الاشششاء سجالاء » فالمال لديهم وسسلة 
لا لي 6 وكثاً م كنول يعدئون الساب والمسطو على اليوت من مظامر 
الشمجاعة والرجولية ولهذا كان الرجل المقدام يلقب « رجل ليل » ,اعشار 
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05 لاا يس به ارمنة حن اسعييية مه 
ست : 
١‏ دعتو انس سس يصع بن بي نس عرب سه اللا باد سا 





أن الخروج للسرقة ليلا عمل يحتاج إلى الكثير من الشحاعة والثقة 
بالنفس وعدم البخوف ٠‏ ومن هنا صار بعض وجهاء المدن بسخرجون لسا” 


الاجتماعة ٠‏ 
وفي العراق الان قصص كثيرة لا بزال بتناقلها السنون ستدلون بها 
على ما كان في أيامهم الماضية من أخلاق 0 عالية » » وهى في مجملها 
الدورل حول منائب الاشقياء من حي حر صهم عل تقاليد المروءة أكثر مسن 
حرصم غلى السعرفة واستالاب الاموال ٠‏ ومن هده القتصص واحدة طالما 
سمعت أناء الحيل الماضي بلهجون بها 3 وخلاصتها أن جماعة من الاشقياء 
سطوا ذات لسله على ست وأخدوا لاجمعون مله الأواني و بعص الاثاث بغية 
جملا في حمل واحد اهل نقلي - على طريقة اللصوص في نلك الام - 
أخوالك » ,ث2 والقاهر أنها قالت ذلك 5 سبيل التهكم ولكن اللصوص 
أخدوا قولها مأحد الحد ونركوا السسرفة من ستها اذ أن المرأة صسارت 
بمثابة « اخت » لهم ولبس من الجائز في عرفهم أن بنهب الرجل اختده 


وابناء اخته » إنه يجب أن يحميهم لا أن بنهبهم ! 


إن هده القصية قد بصح أن نتخذها مسار لالخلاق اللاس في ذلك 


العهد * وحن هنا لا يهمنا أن تكون القصة قد حدثت فملا أو لم تحدث > 


بكفي فيها أن الناس كانوا ,يتناقلونها كديرا 1 نهم كانوا حين يتحدانون بها 


عع ناا , نمأ لوحيو م عليه هه ١‏ شم ال | 6م عد أده الا 0 أك؛* ا 5 
سداد د بن حختصال المروءة و١!/‏ ا حو * زعي اذل لذن م 


ما كان لديهم من كم اجتماعية ٠‏ 
قصة حدن كبرربث : 


| إن قصة حسن كبربت قد 'تصلح أن تكون من بعض الوجوه نموذجاً 
للقيم الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الايام ٠‏ فقد كان هذا الرجل من 


ع لحي 5-7 


٠“‏ أشتقياء الكاظمبة + عنائن: في أواخخر العهد الشماني وبنداية. الاحثلال 
البر بطاني 6 وايدل ا الكثيرة الني / بتتافلها اللاس حوله أنه كان 
سا 5 للدماء من طراز ذلك الرجل. .الذي بقل القشل وبمشني في جازنه ٠‏ 
و'شير بعص القرائن ) إلى أنه كان مصابا بمرض « الصاديبة » اذ كان بتلدد 
بالقثل وسفك الدماء © شيل إنه علدما اشترك مع « المحاهدين » فى 'وافمة 
الشعنية أثناء الحزب. العالمة الاول .كان لا ييكتلى بقتل خنود الأعداء بل 
كان بقطع رؤوسهم وبأني بها الى زر جال الدين الديين كابوا مع لامي 
وكان رجال الدين يتقرزون من عمله هذا وبمنعونه عله دون -جدوى ٠‏ 
سأله سائل7١‏ في أواخر عمره عن عدد ضحاياه و كيف سمواجه ربه 
نوم القامة »> فكان حوايه أنه قل من الئاس عدداً كيرا ولكن له أمله” ف 
أن الله سيغفر له ذنوبه بشفاعة فاطمة الزهراء بنت اللي © ثم قص قصته 
التي يأمل بها الشفاعة وهي أنه ذهب ذات لبلة مع رفاق له من اشقياء بغداد 
للسطو على بيت أحد الأغنياء هناك » بولا أتم السسرفة عاد الى الكاظمية عن 
طربق مقبرة.الشيخ معرروف 6نوكانت المقيرة ,بومذاك بصدة عن العمران » 
المع من بان القور صوت فنا تستفيث. واللوسل بغاطمة الزهراء » وأدرك 


ان رجالا" فلا كان بريد اغتصابها اوصسي عذراء غر . مكترث لتوسلانها 00١‏ 


وعلد هذا فرر حسن كبريت أن ,يضيف الى قائمة ضحاياه واحدا « من 
أجل فاطمة الزهراء » > فأسرع الى الرجل من ورائه وأغمد الخنجر فسبي 
خصره نقتله فوراً وأخذ الفتاة الى أهلها سالمة + 


أرجح الطن أن حسن: كبريث مات وهو وق دن أنه سيلال الماعة 
النشودة ويدخل الجنة ٠‏ ولا يزال في العراق كثير من أمثاله إذْ هسم 
بلجرفون فيما اعثادوا عليه نأخلاق الجاهليةء هبون ووبعندون وبقناون» 








شيخو ضيه عندماأ ار الشقاوة عن عجر ٠‏ 


ا 





نم .يقومون بعمل .برجون منه شفاعة أحد المقربين الى الله في زعمهم > فيغمر 
الله ذنوبهم جسعاً - «ان الله غفور رحيم ! ٠»‏ 
لا لوم علهم في ذلك » إذ هم مضطرون اليه بحكم ظروفهم القاهرة : 
فهم من جهة قد نشأوا على أخلاق الجاهلية واعتادوا عليها فلا يستطيعون أن 
يحدوا عنها » وهم من الجهة الأخرى ,يخدون الله وعذاب الجحيم > ولايد 
لهم اذن من وسيلة تنجيهم من هذه الورطة الكبرى ٠‏ ان مبداً الشصفاعة 
كما أثنسرنا اليه من قبل يشسيع حاجة نفسسية فبهم ولولاه لشعروا 
بالضباع ! 


ييا 


د بماد 


لسري سس سي مس ييه .لسع بي ساي سس ستصص بس مساب بعل لج عر رياه سس حي عم ع عله لس يي صر ويه سدس سن لقا ادك و الو فدص مان صن بيس مهعم عع سب وبساسب ساس سي ل لوب يي ا ا اب 2 


لازن 


نشيأة الدولة العثمانية وفتح العراق 


تأسست الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عثسر الملادي » 
الموافق للقرن السابع الهجري » وهي لم تفتتح العراق الا في عهد السلطان 
سليمان القانوني عام 1684م أي بعد مرور أكثر من قر نين على تأسيسها - 
وفي خلال هذه الفترة الطويلة كانت الدولة قد مسرت بأحداث وتتحارب 
دينية وغير دينية جعلتها ذات طابع خاص بها ,يميّزها عن غيرها من الدول 
القديمة أو الحديثة ٠‏ وساحاول فى هذا الفصل دراسة ما جرى في تلك 
الفترة من بعض الجوانب التى تتصل بموضوع هذا الكتاب + وأبداً بدراسة 
تكوين الحش الانكشاري الذي بعد من أشهر ما تمسزت به الدوله 
العثمانية ٠‏ ظ 
انكوين الجيش الاتكشاري  :‏ 
كانت الدولة العثمانية في أول أمرها عبارة عن قسيلة ئر كمانسة تعيش 
على الساحل الشرفي لبحر مرمرة الى الحجنوب من القسطنطيئية عاصمة 
الدولة السزئطية » وقد التهزت القبسلة ضعف الدولة البيزئطية فأخحدت 
نشن عليها الغارات باسم الاسلام والجهاد في سبل الله » فكان ذلك بداية 
نمو الدولة العثمائية وتوسعها نحو اقطار اوربا الشرشة 

وفي عام 95مام نولى أمر الدولة السلطان أورخان الدى تأسس 
الحش الانكشاري في عهده > ويقوم هذا الحبش على أساس اختطاف 
الأطفال من البلاد المسبحمة المحاورة باعتبار أنها من بلاد الكفر التي ,يجوز 
نهب أي شي * منها بشمرأ كان أم متاعأ » فكان العثماسون يقومون بين كل 


3 0 





حان وآآخر بغارات 2 المناطق الاورسه ويعودون في كل مره بعددد كبير من 
الأطفال التستميو نهنم 2 ال بو شسراجيله امه أي المقغطوفين 558 ودعو نهم ك0 مو سسأدت 
خاصة بهم تشبه المدارس الداخلية من أجل 'تشكتهم نشأة اسلامية عسكرية* 

' إن الطفل « المقطوف » الذي ينثا مثل هذه النشأة تتقطع صائه بأهله 
وابوية فلا يعرف من دساه يبسوى الاخلاص للدين والدواة والقدال ق 
سسلهما 3 فهو ممم منك لعومة أظطفاره شكرة الحهاد » وحان يدهب الى 


العهر ب بؤمن فى قرارة نفسه أنه سيكون إما غازياً أو شهيداً ‏ أي أنه لابد 
له من أن ينال فى الحزب إحدئ الحسنيين الانتصار أو الذهاب الى 


المحنة7؟ ٠‏ 
وقد صادف في بداية لأسيس الحيش الانكشاري أن جاء الى ل 
من سخراسان رجل صوفي عاوي السب أسمة الداج محمد بكداش دلي 2 


فسكن في القرية التي تسمى باسمه اليوم على بعد 186 كيلو مثراً الى 
الجنوب الشرفي من أنقرة ٠‏ وقد حصل هذا الرجل على سمعة عالبة جد 
١‏ في المناطقٍ الممجاورة و نصاده الناس من أجل الشرك به ٠‏ وين علم السلطان 
أورخان بأمره أراد أن بلتفع من بركله لنشمل بها جيشه المجديد > فقصيده 
بئفسة ومعه أفراد هن الحش 6 وكام الحاج .بكتاش بما شغي ف هذا الشسأن 

حيث اوطضيع بده على رأس أسحد الحنود » وقطع شما من انه فجعله على 
دأس الحندي » لم قدم لهم علما أحمر يتوسطة هلال وسيب ذي الفقار » 
وأخذ بدعو الله أن بسض وجوههم وأن نكون سيولهم شارة وأن بفوزوا 
كل غزوة بالظفر”"؟ + وأطلق الححاج بكتاش على الجيس اسم «بني جرى» 

)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمائية  )‏ بيروت 
لكلا ا ص 1١5‏ اا ٠‏ 


(؟) أحمد سري دده بابا ( الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقيسة 
البكتئاشية ) ب 'القاهرة 89 . ص ١6‏ : 


به 34 م 


أي الجيش الجديد » وهو الاسم الذي صاد فيما بعد علما على الجش “م 
حر”ف في اللغة العربية فأصبح « الانكشاري 72 ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين صار الحش الانكشاري مراسطا بالطرربقة السكناسية 
ارضماطا وثقا حيث الخد الحنود الحاج بكناش شفعا لهم ودمزا » وأخند 
الناس بطلةون عايهم أسم 0 أولاد الحاج بكناش ايد ٠‏ و لصب قْ كل 
كننة هن الحصش سساح بكناشي يسمى « بابا » وهو شيم مع الحنود لأرشادهم 
والعليمهم آداب الطريقة وطقوسها » والمفروض أن ,يتقدم هذا الشيت الكئية 
عند الذهاب الى الحرب شاهرا سنه7؟ + ومن هنا اعتقد الحنوه ان كل 
نعسر ,بنالونه على الكفار لابد أن يكون من بركة اللحاج بكثاش 


ومما .يلفث النظر في الطفوس البكثائسية التي تمسك بها الجيش 
الاتكشاري أ انهم بمطون أهمية كبيرة للطبخ ولقديم الطعام 6 فهم مسمسلا 
بقدسون قدور الطبخ ولا يفارقونها ححثى فى أوفات الحرب و بدافمون عنها 
دفاعا مستميئا اذ هم يعشرون ضاعها أثناء الحرب أكبر اهانة 'تلحق بهم > 
وهم اذا أرادوا ابداء عدم الرضا من أوامر رؤسائهم قلبوا القدور أمسام 
بسوانهم ٠‏ ومن مظاهر اهثمامهم بالطخ أن قاد هم الأعلى يسمونه « جور بحي 
باشسي 53 أي طباح الحساء ب ويسمون الضاط الذين يلوله في الر'سيسة 
٠‏ أشجي باشي 0 « عشى بأشي 2و «ه سقا باشمى »)فو « أوده باشي > 
وقئل ان السب في ذلك هو أن الانكشاريين يرون أنفسهم عائشين على 
مائدة السلطان وي فضل تعمئه وأنهم ,ولاده ٠‏ وي 000 البوم أسسرة 
معر وقه لقب ب 0 آل الجور بجي » وهي من قاياهم ٠‏ ْ 

)١(‏ محمد فريد ( ناريخ الدولة العلبة العثمالية ) س الفامدرة 
5 ا ص"49 ٠‏ 


(ققط262918 2ه 0206 تطقوكعلة28 فمط"1) 8186 .لآ امل 
74 ,2 سس 1987 10118001 مب 


(5) أحمد سري دده بابا ( المصدر السابق ) ص ه١ ٠‏ 


5 





العقائد البكتاضية : 

سدو أن الطريقة المكتاشية هي مزيج من التصوف والتشيع © فه 
يؤمنون بالائمة الاثنى عشر ابمانا شديدا لا يخلو من غلو » والملاحظ أ 
محور التقديس لديهم هو على بن أبي طالب فهم يعدتونه النموذج الاعلى 
للانسان الذي تظهر فه الحقيقة الالهية » وهم كذلك يؤمنون بنسة الاماء 
الثاني عشمر ويترقبون ظهوره > ومن أدعتهم المعروفة دعاء « ناد علياً مظهر 
العجائبي» وهم يبدعون به في النوائب اعتقادا منهم أن علياً سيتحدهم كم 
أنجد النبي في معركة أحد » ففي عفيدتهم أن النبي عندما جرح في ثلل 
المعركة قرا الدعاء بأمر من جبرائبل فشفى”'5 ٠‏ 

واللكتاشيون يتمسكون بسدا :1 التولي والتترتي » المعروف عنبا 
الشيعة أي ولابة أهل الببت والبراءة من أعدائهم - ولكن السؤال الذم 
. يواجهنا ف هذا الصدد : هل هم بعتر فون بالخلفاء الثلاة الذين تولوا الامر 
قبل 'علي, أم شرأون منهم ؟ الواقع أن هذه ناحة غامضة في العقيدة البكناشي 
ومن , الصعب التثست ملها ٠‏ 


ل الك ص" و( سام 
يرى الد كتور يدج الذي اختص بدراسة الطر بقه التكتاشية أنه 


يعشرون. العخلفاء ء الثلاثة من أعداء أهل الست ولهدا فهم شرأون منهه”") 

ولكنه يعود فيذكر قصة لا عر أحد كب اللكاشية ندل عل خلافا رأ 
هذا » ومخلاصة القصة أن علا أداد في حياة النبي أن يسأله عن الخلفاء من 
بعده ولكنه استحى من السؤال فطلب من معاوية أن يسأل النبي بدلا عنه : 
ولا سأل ,معاويه النبي كان جوابه أن الخلفاء من بعده هم أبو بكر م عمر 
م عشمان > وحين .وصل النبي الى ذكر الخليفة الرابع لم يفصح عن أسمه : 
بل قال انه الذي سأل السؤال وذلك لان النبي كان يعلم بأن علياً هو صاحب 


,1892-40 .5 ( ماك .ره ) مم81 مطمل (1) 
0 5 159 .م ,1510 (2) 
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السؤال » ولكن معاوية ادعى أنه الخليفة الرابع بححة أنه هو الذي قَام 
بالسؤاك فعلد20 ٠‏ ظ 


ان هذه القصة مدل على أن عقىدة اللكتاشين في المخلافبة تقرب من 
عقيدة أهل السنة ٠‏ وقد جاء في كتاب « الرسالة الاحمدية » الذي ألفه أحمد 
سري دده بابا ‏ شيخ مشسابتم المكتائسة في الوقت الحاضر ‏ قوله : إن امريد 
اللكناشي ,يحب أن بكون من أهل السنة والجماعة7" ٠‏ وهذا يمني أن 
اللكتاشين بعتر فون بالخلفاء الثلانة ويقدسوتهم » ولا ندري هل 'ثال التبيخ 
ذلك عن ايمان أم قاله تقبة ؟! 


فاصلة السلطنة : ْ ا 


الواقع أن الحبشش الانكشاري كان له دور كبير جدا في توسع الدولة 
العثمانية وازدياد.قوتها » فقد صارت الدولة بفضل هذا الحش 'نتقل مسن 
نصر الى نصر في داخل القارة الاورسة ٠‏ ومن الممكن القول انها كانت 
كلما توسعت في فتوحها توسع أمامها مجال الغارات من أجل الختطساف 
الأطفال المسحين »> وبهذا يزداد عدد جشها الحديد الدي ,يؤدي بدوره 
الى زيادة وسع الدولة؟ ٠‏ أضف الى ذلك أن انتصارات الدولة العثمانية 
في بلاد « الكفر  »‏ حسب تعير ذلك الزمان ‏ لفتت اليها أنظار المسلمين 
في مختلف أقطارهم فأخذ المتطوعون منهم ينضمون اليها ٠‏ ان كل .فتيم من 
فتوحاتها كان من شأنه أن يرفع مكانتها في بظر المسلمين ويقوي من نيسار 


اللمتطوعين في خدمتها'”' ٠‏ | 
لم تنوفف الفتوح العثمائية الا شرة تصيرة من الزمن ‏ هي التي . 
0 0 ,110 - 
(؟) أححمد سرى دذه بادا ( المصدر السابق ) س ص ١6‏ . 


9ه ساطع الحصري (المصدر السابق ) ص ٠ ١/4‏ 
(5) المصمدر السابق 1 ص ١ ١‏ : 


0# س 


ماها أاخغى شي الوثمانيه"' بو 2غ فاصلة !| اماء 2 0 ةا كام لله . . له انف 
سماها أخوز حول العمما مول , لمس تب و ذاأهتك ‏ لسر سلدخ السا 
تقرينا ”ب وفد حدانت من جراء اجشاح التثر بقنادة تسمورلنكت للبلاد العثمانيه 
عام 1+ وم ٠‏ 

| كان السلطان العثمانى بومند بابز بد الأول » والواقع أنه كان ملكا 
قوياً وقد قاتل “سمورلنك مسالة بد أن الحظ خانه فانكسر في المعركة أمام 
دمورلنك واسر »> 35 مات ف الأسر ٠‏ وتحزات الدوله العثمانة من جسراء 
ذلك الى .عدة امارات صغيرة ٠‏ 


ويعد موت سمورلنك وانهار دولته استطاع أحسد أنساء بايزيد أن 
يستعسد للدولة العثماسة تماسكها القديم ‏ بعد حروب داخلية عديدة ضصد 
أخوته و غير هم وفك اشتهر هدا الرجل 2 التاريخ العثما ني بأسم السلطان 
محمد جلبى الغازي ٠‏ ومما يلفت النظر إنه فى عهد هذا السلطان ظهرت 
حركة اجتماعية عحيبة اذ هي كانت تتجمع بين التصوف وعقيدة الهدي 
والاشثرا كة 0 


كان زعيم الحر كة رجحل معروف من رجال الدين اسمه بدرالدين 


محم د © وقد أثأ : +[ الامج لأد ه الام هإ. المناءات به الميسليهء 
بداب . خيين أاحد بدعوق ل على سوور3 شتراك في الاموال والى هئ المساة أه سف الس 


والمسبحين فتابعه -خلق كثير من الفلاحين الذين كانوا يعانون من قسوة 
الاقطاع * وانتشر أباعه بقسادة الدراويش يصولون وريجولون في أيحاء 
البلاد”'' + واستطاعوا أن بهزموا الجيش الذي وجهه عليهم السلطان وأن 
بقتلوا فائده مما اضطر السلطان أن بوجه البهم حمسا أكر بقسادة وذيبره 


الاي ا اج قيماء : 9 40" 1 
الأول نحار بهم في موفع دريس من أل سيار نسمر م * "» # وبد”ة قفر قف 


شمل الحركة ثم نسسها الناس بعد -حين ٠‏ 


ر قع[موة2 عتسطوزة1 6 01 11150117 ) سسممصساععاءمم8 1و0 (1) 
4 .2 لب 1947 001257311 ته ناموط قط 19160م وم ب 


بد 


(5) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص ١ه ٠‏ 
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فشح القسطئطشة : 


كانت مديئة القسطنطئشية من أكبر مدن العالم في العصور الوسسطى 
وأجملها حتى يجوز أن يقال انها كانت باريس العصور الوسطى ٠‏ وقد 
ظلت زهاء ألف عام عاصمة الاسراطورية السزنطية » وحاول المسلمون في 
العهد الاموي فتحها عدة مرات .وكذلك حاول المثمائيون دون جدوى ٠‏ 
فهي في وضع جغراني يصعب اقتحاته اذ تحط بها المياه من جوانب ثلاثهة 
تقريما > أما الحانب الرابع منها وهو الجانب الغربي المتصل بالبر الاودبي 
تكان محاطا يسور مع ٠‏ 

كان السلاطين العثمانسون يولون اهمبة بالفة لفتح القسطنطينية 
ولا سمما بعد أن تنوسعت تتوحهم في البار الاورسي » ققد أاصصبحت 
القسطنطنية اذ ذاك بمثابة الاسفين يشق ما بين الجزء الشيرفي والجزء 
الغر بي من الدولة العثمانية ٠‏ وعندما اتتقلت عاصمة الدولة الى أدرنه الواقعة 
الى الغرب من القسطنطئنة اشتد حرص السلاطين على فتحها » و كان أشدهم 
حرصاً على ذلك هو السلطان محمد الثاني الذي 'نولى الحكم في عام ١401١‏ > 
وهو الذي لقب ب « الفاح » لانه استطاع أن يفتتح القسطنطية أخيرا ٠‏ 


الوافع أن ها أبداه السلطان محمد في فنح القسطنطشية من حزم وبعد 
نظر كان أمرا عظمما > فقد حشد تخاه سورها الغربي ما يقارب ربع الملبون 
من الحنود ء وحشد في الماد المحمطة بها مائة وثمانين سفئة ٠‏ واستخدم 
رجلا محرياً خيرا بصنم المداقع » قصنع له مدافع جسسمة قادرة على فذف 
كرات من الححر زنة كل واحدة منها آثنا عشر قنطارا الى مسافة ميل ٠‏ 
وقد أخذت هذه المدافع تمطر القمسطنطينية بمقذوفاتها الهائلة فتحدث فيها 
بخرينا ورعنا ٠‏ 

ومن الأعمال الباهرة التي قام بها السلطان محمد انذاك هو أنه 
استطاع أن ينقل سفنه من مياه البوسفور الى داخل الخليج المعسروف 


اه مه 


ب م القرن الذهي. 1 عن طريق الر 3 وذلك لكي 0 بنحصىب المرور بالبالاسل 


الضخمة التى وضعها السيزنطيون في فم الخليج > فقد أمر بتمهيد الارض في 
المكان المنوي نقل السفن فيه وكان لا يقل طوله عن الخمسة أميال »نم 
وضعت على الارض ألواح خشسبية عريضة وصب عليها الشحم الكثيف 
لسهل انزلاق السفن عليها ٠‏ وفي لبلة واحدة أمكن نقل نحو سبعين سفينة » 
ولا وصلت السفن الى مباه الخليج أخذت تمطر المدينة بوابل من قنابلها 
فجأة فذعر أهل المدينة ذعرا شديدا لانهم لم يكونوا يتوقعون أن لأتيهسم 
القنابل من نلك الحهة » و كان ذلك من العوامل الفعالة في اسخذالهم و كسسر 
معلوبتهم ٠‏ 
وكان 2 الصش العثماني عدد كمي من الدراويش والسسادة ورجال 
الدين ييثون الحماس في افراده ٠‏ وأارسل السلطان مناديا ينادي بين الحنود: 
أن المدينة ستترك لهم بعد فتحها “لائة أيام ,ستسحونها كما يشاؤون > وأن 
رجالها ونساءها وأطفالها وكنوزها ستكون تحت تصرفهم في “نلك الفترة ٠‏ 
وأقسم السلطان بالله أنه سببر بوعده هذا + وقبل أن يأمر السلطان بالهجوم 
على آسوار المدينة جمع القواد وخطب فيهم ,يذكرهم بالثواب الذي سينالونه 
وبالنساء الجمبلات اللواتي لم نقع عين انسان على مثلهن” ” ٠‏ 
وفىي فجر 8" أيار ١46‏ هجم الحصش على أسوار المدينة » مع أصوات 
التهدل والتكبير يصاحها دق الطول ونفخ الابواق 3 وأبدى الابكشار بان 
الذين كان عددهم يلغ الخمسة عثسر ألفا بسالة منقطعة النظير » فقد كانوا 
يؤلفون قلب الحيشش العثمانى باعتتارهم الحرس السلطاني المكوآن من خية 
الجنود » وقد تولوا الهجوم على السور من جهة باب القدريس رومانوس > 
وقد وصفهم معاصروهم من الافرنج بأنهم كانوا لا يبالون بالموت و.يرمون 


)١(‏ محمد مصطفى صفوت ( السلطان محمد الفاتح  )‏ القاهصرة 
١646‏ اص 588 ,2 ٠» ٠١١‏ | 


سه 28# به 








ع 
إء 


بأنفسهم الى ساحة القتال كالأسود الكاسرة + وصاروا يتقدمون وهم :يكبرون 
بأصوات مدوية حتى صعدوا على السور ثم دخلوا الى المديئة210 ٠‏ 

وعم الفرع المديئه حين دخلها الحنود العثماسون » وانتشر القثل في 
كل مكان منها » وكثر النهب واغتصاب النساء ومن الممكن القول ان المسالة 
التي أبداها اجنود في الهحوم انقلبت الآن الى تلذذ وحشى وامسشاحة مطلقة»* 
ولس هذا بالامر الغرريس دمعظم الحروب القديمة بقع فها مثل ذلك ٠‏ ان 
الجندي ليس ملاكاً » بل هو بشر يريد أن ينال جزاء تضحته في الدنيا 
والأذرة معاا* 


من ذيول الفتج : ظ 

دخل السلطان القسطنطتية بموكب فخم .من باب القديس رومانوس 
ولا وصل قربا من كئسية سانت صوفا ترجل عن فرسه وانحلى ووضصع 
حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا ء * نم دخل الكنيسة فاستقيله 
رجالها الذين كانوا خالفين » نأمنهم وأكد حمابته لهم » وطلب من المسيحيين 
الذين كانوا لاجثين في الكنسة أن يعودوا الى سونهم آمنين » وأصدر أمره 
الى الجنود بالكف عن النهب والاعتداء ٠‏ جوالت كنيسة أيا صوفا الى 
جامع وبدل اسم «القسطنطنية» الى « اسلاسول  »‏ أي مستودع الاسلام - 
ولكن هذا الاسم لم ينتشر استعماله كثيرا » الى داج محله اسم » الاستانة » 
و«اسطشول 206 


وأرسل السلطان الرسسائل الى ملوك المسلماين شرهم بقتسعم 





٠ ١٠١4 المصدر السابق . ص 55 , /ا١٠ س‎ )١( 

(؟) الاستانة لفظة فارسية تعني د العتمة المقدسة » , اما اسطنبول 
ذهي لفظة اغر بقية كان اليونانيون يطلقونها عل القسطنطينية ومعناهسأا 
« الى المديئة وؤسئس ئعمل. هلما الاسم دعام الآن ف هذا الكتتاب لأنه الأسسم 
الشائع في العراق كما أنه الشائم في الأطالس العالمبة ٠‏ 


2١‏ س 


اأمقعائطئةه م .نما ءشاله يخنيا |! انال خالء عللثت ممه 7 ل . كه 
ا ةر << ابي ماتيبانية لبي سه < رةه دايا افسيين ١‏ 1 | ابيا بوي 02 9 .1 


دء.٠هه‏ أن من أحسن سكن أسلافنا أنهم مسداهدون 2 سمل الله 
الى إداء فر ض الغزاء 2 الاسلام هوه وجهزا'ا عساكر الغزاة والمحاهدين 
من المر والبحر لفتحم مدا يله هلانت فدورا وكفرا والتى بشت 2 وسبط الممانك 
الاسلامية تباهي 'يكفرها فخرا ٠٠٠‏ وهى قلعة عظيمة مشتهرة في ألسئة 
أهل الارض باسم القسطنطنية ٠‏ ولا يبعد أن تكون هي التي نطق بها 
لجنود الشباطين سخرها ابتكم الصديقي. » بسركة !لمدل القارج دفي > بالضرب 
الحصدري لال عثمان ٠٠٠‏ فلما ظهر'ا على ه_ؤلاء الارجاس الاتحاس 
وصسر'ا معابد ضدة الأصنام مس أ جد أهل الاسلام ووه 2000 93 

ذكر المؤرخ الصربي ابن أياس في كتابه « بدائم الزهور » أنه عندما 
وصل خبز الفتح الى مصر دقت الششائر بالقلعة ونودي في القاهرة بالزبنة 
وأرسل الملاك رسيولا الى ابن. عثمان هليه بالنص 59) ٠‏ 


ظهور الدولة الصفوية : . 
في الوقت الذي كانت فه قوة الدولة العثمانية تتعاظم 5 لى أثر تسح 
القسطنطشية كانت منطقه أذرٍ سحان: الايزانية تتمشخص ءَن حركة صوقنسسة 
ندر لها فيما بعد أن تكون بخطرا جسيما على الدولة العشمائية - هي الحركة 


فق ساطم الحصري ( المضدر ١‏ السابق ) ص هع >*» . 
(؟) مسامد مصطافى صفوت ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١٠١‏ 


بت 4# د 





1 03 5 1 ْن 0 . 2 ل‎ ٠ 
وهماأ حدر ذكره ان الطربقة الصفوية لم تكن في بدايه امره ا‎ 


تنختلف. كثيرا عن الطريقة البكتاشية من حيث كونها مزيجا من التصوف 
والتشيع الاثنى عشسري» وكان أنناعها بعرفون باسم « القرلياش » أي ذوي 
الرؤوس الحمر وذلك لأنهم كانوا بصعون على رؤوسهم فللنسوات حمراء 
شها اثنتا عشر طية اشارة الى الائمة الاضنى عشر ٠‏ 


وف بداية القرن السادس عشر المبلادي ‏ الموافق للقرن العاشسسر 
الهيحري ب نولى شادة الحركة الصفوية شاب يلغ الثالثة عثشرة من عمره 
اسمه اسماعيل » فاستطاع هذا الفتى خلال سنوات معدودة أن يؤسس دولة 
قوية في ايران وأن بوسع حدود نلك الدولة حيث ضم اللها العراق وما وراء 
النهر وجزءا كبيرا من قفقاسا ٠‏ 


سوف نأي الى دراسة الشياه اسماعل وسيريه في الفصل ؛ القادم » يكفي 
أن نذكر هنا أن هذا الرجل عمد الى فرض ! التشيع على الابرانيين بالقفوة 
وجعل شعاره سب المخلفاء الثلا'بة » و كان شديد الحماس في ذلك سفاكا 
لا يتردد أن يأمر ذبح كل من ,بخالف آمره أو لا يحاريه » قبل أن عدد 
قتلاه ناف على آلف ألف 'ن فا . 


وفي عام لم٠ه١‏ استلاع الشاه اسماعيل أن يفتح بغداد » وتشير أكثر 
المصادر التاريضه الى أنه فمل بأهل تغداد مثل ما فعل بالايراين من هل 
أعلن سب السخلفاء ول أكند من أمل السنة ونش بر أبي حيفة ٠‏ ومن 


بمثل وجهة نظر أخرى فه ء انه قال ما نصه ؟ " 


د وأمر الثاه اسماعيل أن يؤذن بحي على خير العمل في ستميع إسلاد 
أبران » ونقش على النقود اسم على وآله » ونشر في الاقطار المحاورة لاابران 


لسع نيوه 








)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام  )‏ بغدات وا -الرسمة 
فؤواد حممل ومصطفى حواد 551 ج١١‏ ص١١‏ ؟ ) الحاشية ( : 


4 سم 





| الى إأ.ء 


الدعاة مدهب التشيع » وحين دخل الى بغداد » وذلك فى ه” جمادي الثاسة 
سئة 814 > فرح النامن بقدومه ء والتسدأوا الى عدله »م وكاتوا ينتظرونه 
بفارغ الصبر > وألخنوا بقد مون القرابين والذبائح اكراما له » وفي السوم 
التالى بلا فاصل نوجه الى كربلا » وأدى مراسسم الزيارة » وبات ليلئه 
ممتكفا في الحائر » منكبا على قبر اللحسين الشهيد (ع) > وأمر بصنع الصندوق 
المدهب للقبر الشسريف > وعلق بالحضضرة ١‏ قنديلا من الذهب > وفرشها 
بأنواع السحاد الثمين > كما أمر بصنع صناديق أخرى للنحف الاشرف 
والكاظمية وسامراء بدلا من صاديقها القديمة ٠‏ 


« ثم سافر الى العحف الاشرف »> وتنشرف بزيارة المشهد العلوي وقدم 
القناديل من الذهب والفضة > والمفروشات الممينة » وفي هذه السنة شرع 
سناء حرم الكاظمين والمسيحد الكير المعروف بمسجد الصفوين ٠‏ وأمسر 
حفر النهر الذي كان فد حفره عطا ملك > ثم اندثر بمرور الزمن > فجدده 
الشاه اسماعبل > ووقف ريعه على خدام المشهدين : العلوي والحسيني ٠‏ 
هذا م الى حيه وتعظيمه العلماء والعلويين » وانعامه علمهم بالأموال والمناصب 
والاستعانة بأهل الكفاءة والمقدرة على نشر المذهب »> واعلان أسماء الائمة 


الاننى عشر على المابر وفي المحافل » وبشتى المناسات ٠2١06‏ 


بتحد القاريء في هذا مصداق ما ذكر ناه في مقدمة الكتاب من أن 
الانسان حين ينظر الى الحقيقة انما ,بر كز نظره على جانب واحد منها ويبالغ 
شه 4 من حمث بفصض النظر عن الحوانب الاخرى » وفو اذ ,يفعل ذلك 
يعتقد جازماً بأن الحق كله معه + وسرى في هذا الكتاب نماذج كثيرة من 
ذلك انها طسعة الانسان فى كل مكان وزمان ! 





19536 النجف‎  ) محمد جواد مغنية ( دول الشيعة في التارِيخم‎ )١( 
٠. ١١5 1١5: ص‎ 


مه © يك سه 








لم بمض على احتلال الشاه اسماعيل نقداد سوى أربع سئوات حتى 
نولى عرش السلطنة العثماسة في اسطنبول رحل شديد المراس لا بقل عسن 
الشاه اسماعيل في تعصه المذهبي وتعطشه للدماء ‏ هو السلطان سليم الذي 
اشتهر بلقب « باوز » ومعناه الصارم الذي لا يعرف اللإن ٠‏ 

بقول لونكر بلك :ان السلطان سليم كان له من المواهب المتنامضة 
ما يستدعي العحب »> كالثقافة والشسراسة » وبسالة الذ كي مع جمود الغبي » 
وقد أناحت له فترة السلم التى كانت سائد ة أيام نشأته أن يدرس العالم وأن 
ري للاسلام من الز ندقه التي كانت تنال منه » وأثرت مد بحسة ٠‏ الحم 
للسشين في بغداد تاثير| النما في نفسه ٠٠٠‏ << 

مهما يكن الحال تقد أعلن السلطان سليم نفسه حاميا لأهل السئة 
وزعبما لهم » واستحصل من بعص رجال الدين نتوى تاجيز له قل الشيعة 
باعتشارهم مارقين عن الاسلاه'؟2 > ثم وضع خطة للقضاء على جميع الشبعة 
الساكنين في داخل حدوده ٠‏ 

نظم السلطان نمطا من الشرطة السرية وآرسل أفرادها في شتى | أرحاء 
التلاد العثمانهة الأسسوية والاوربمة ‏ بغشية احصاء عدد الشبعة فيها > وقد 
بين له أن عددهم يناهز السبعين ألفا بين رجل وامرأة وطفل ٠‏ وبمد أن 
تأكد السلطان من عددهم وصلغ تركزهم في الاماكن | الختلفة أرسل جنودا 
الى تملك الاماكن بشسية عددهم > ثم لم أوعز الى أولنك الحنود أن يلقي كل 
واحد منهم القيض على من بقربه من الشيعة في وقت مين ٠‏ وتم عندئذ قتل 








)١(‏ سمتيفن ‏ همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث  )‏ بغداد 65 الرحمة جعفر خياط ‏ ص9١ ٠‏ 
(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص٠5 ٠‏ 
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أد بعين ألف من الشسيعة ببنما ودع الباقون في السحن الؤيد0© ٠‏ 

بشسه المؤرخون هله المذبحة بتلك التي قام بها الكاثوليك في قرسا 
للانتقام من البروتستانت وهي المذبحة المعروفة باسم داسان يلصيو 276 ه 
ومما ,بلفث النظر أن هذه المدذبيحة وفمت بعد مدبحة الشسسعة إستاين » 
تقريبا » فهل كان هناك ترابط سبي ين النبستين ؟ أن هذا عرض جدير 
أن مث فيه ٠‏ 


بن السلطان والنساه ؛ 

لرادي الد كور يراج عن أحود مشاربخ البكتاشية قصة غريمة لخلاصتها 
أن السلطان سليم العثماني والشاه اسماصل الصمفوي كانا “كلاهما م اانساع 
الطريقة البكتاشية » وقد حدث مرة في شبابهما أنهما كانا جالسين مدا ضور 
« بالم سلطان » الشخ البكتاشي المشهور فاتفقا فيما ببلهما على ألهما حسسين 
بصلان الى الحكم بسبان تحوانوحيد اسمن في متي واحدة ب والمفر.وض 
أنها عقيدة اللكتاشية ‏ فلما وصلا الى الحكم نعلا كنب اسماعبل الى سايم 
بذكثره اوعده وأحابه سليم معتذرا بأن وزراء” سليون وأسه مضطر الى 


اللناطؤٌ في تحضشق وعده » فكان هذا الأعتذان سييا لغضب اسماعيل عله 
حيث وصفه أنه كذااب وأنه لا بلتزم بكلمته ٠‏ ومن هنا اشسئد العداء 
الى 


لا ندري مبلغم صبحة هذه القصة » انما هي على أي حال قد تمطينا 
وحهة نظر المكتاشين اش تعليل العداء يه ال 3231 هامر ا 


بلا | لبق سيآ الستقلاني ل[ بسيسأان ‏ 8# © و لشمير سمس 


القرائن ن التاريخبة الى أن السلطان عندما عرم عل محداربة الشاه كان مر”ابا 


2 128 02 810107 ) 60 5 508120 (1) 
101-42 ع 1961 3"11لة86 ل ( وعاون1 

(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص74 ٠.‏ ظ 

7 .5 ( مأك ,زه ) وعمز8 صزمن (8) 


- 4 


من ولاء الانكشارين له وكان خفى أن تقليوا علمه أثناء المعر كة نموا 
الى صف الشاه لا مله وسنهم هن تشابه في العقيدة ٠‏ 


في عام 1614 وفعت معركة طاحنة بين جيوش السلطان والشاه وهي 
المعركة اك لتى عرفت ف التارريخ باسم ,و جالدران ٠»‏ أسمسنة الى ا موضع الدىي 
حدثت فبه على مقربة من ابريبز ٠‏ وكان النصر فيها حليف اليش السثماني» 
وقد أمر السلطان ببح جميع الاسرى 6 وأن الفصيلع من جماجم الفتلى هرم 
لبنصب في ساحة المعركة ‏ كما هي عادة المتتصرين في ذلك الزمان ٠‏ 

مما ,بلفت النفار أن السلطان لم يستغل النصر الدي لاله نمام الاستفلال 
أذ يناه بتوفف عن مطاردة عدوه المهروم د بر جع الى اسطديول ٠‏ وفيل ان 
الانكشارببين هم الذين كانوا اللسسس في ذلك فقد امتتعرا عن الاستمرار في 
التقدم الى ذاخل ابران بححة اشتداد البرد وقلة الملابس واللؤون اللازمة 
يم. 

مهما ,يكن اانحال فان السلطان عندما وصل الى اسطشول آأمر بقتل 
عدد كبير من الصماط الاتكشاربيين الدين كانوا السب في اتوقف الزحف 
نحو ابران » وأمر كذلك بقتسسل جعفر جابي ب قاضى المنسكر المكتاشي 
ب الذي كان من أكبر الداعين الى التوقف ٠.‏ ثم اسن السلطان للحشس 
الانكشاري سنة جد بدة هي العين والدهم من غير هم وبأمر مله وذلك لكي 
لكسجروع السمطرة عللهم فلا بعودون يعون أمرء في المستقل210 , ظ ظ 


فاتج مصصر : 

ببدم أن هناك سسا آخر علاوة على الذي ذكرناء.هو أن السلطان سايم 
خسىي أن بتوغل بحصوشه في ابران سلتهز الفرصة المملوك فاتصو الدوري 
ملك مصس والشام ‏ ويهاجمه من اللخلف ٠‏ ومما يحدر ذكره في هذا 


٠ محمد فريد (المصدر السابق ) ص5لا . 8ل‎ )١( 
25 
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الصدد أن الششاه كان على صله ع مقه بالغوري ودد عقد معه معاهدة مما جعل 
الغوري بقطم علا فاه الديلو مايه مع السلطان سليم” "أ »> ولهدا تحد 
السلطان بعد العدة لحر بس الغوري على آائثر انتهاله من حررب النأه ٠‏ 

وفي 74 اب ١015‏ تقابل الحشان ‏ العثمانى والمماوكى ‏ لاول مرة 
قُُ واد قرب حلب سمى « مرج دابق » ولم ندم المعركة هما سوى ساعات - 
قليلة ‏ من شروق الشمس حتى المصر ‏ وكان النصر فيها حليف الجيشن 
العثماني 3 وكان أهم سنب ف اتصاره قوة مدافعة وهو شس السسسب الذي 
ساعد الحش العثماني عل الانتصار 2 معر كة جالدران وغيرها من المعدارك 
الساشة(؟) 1 


“4 البلاد الشاسة كلها خلال أسابيع معدودة ٠‏ ثم توجه نحو بصي فعبر 
صحراء سيناء » وصادف أن هطلت على الصحراء حنذاك أمطار غزيرة 
سهلت على جيشه اجتيازها ٠‏ وفي ١8‏ نيسان ١6117‏ تم له فتح القاهرة بعد 
معركة طاحنة في شوارع المدينة + وقد أبدى الممالك في نلك المع عركة مقاومة 
ضاريية اذ كانوا بقانلون من شارع الى شارع » ومن دار الى دار » حتى قتل 
منهم ومنسكان القاهرة انذاك ما يلغ حمسين ألفاء ووقع طومان بأي رمس 
امالك في أ,يدي العثمانين فأمر السلطان سليم بشلقه ساب زويله9ا٠‏ 


هم 





- 1١938 زين نور الدين زين ( نشوء القومية العربية ) بيروت‎ )١( 

ص ٠. ١8‏ 
(١؟)‏ كانت المدافع بومذاك من الأساحة الحديثة » وقد أدرك سلاطين 
آل عثمان أهميتها في الحروب فحرصوا على استجلاب الشيراء من أوربا 
لصنعها وتحسيتها , والظاهر أنهم تفوقوا في ذلك على الدول الأوربية إذ 
كان خبراء المدافم الأوربيين يجدون من التقدير والمكافاة فْ الدوله العثمانية 

اكثر مما يجدونه في دولهم ٠‏ 
(9؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص7 ٠‏ 


8ش سه 





انتقال الخلافة الى العثمانيين : 


كان في القاهرة حنئذ رجل من سلالة الاسسرة العاسسة هو محمد 
المتوكل على الله » وقد ذكر المؤرخون أن هنا الرجل 'نازل للسلطان سليم 
عن حقه فى الخلافة الاسلامية ومالمه المخلفات النبوية المقدسة وهي البيرق 
والنسف والبردة » وسلمه كذلك مفائيح الحرمين الشرينفين ٠‏ ومنذ ذليِك 
الحين صار كل سلطان عثماني يلقب ب « أمير المؤمنين ».و « خليفة رسول 
رب العالمين » ١ ٠‏ 

كان انتقال الخلافة الى العثمانيين موضع خلاف وجدل بين الفقهاء»ء 
وقد اعترض بعضهم على هنا الانتقال استنادا على ما ورد عن النبي من أنه 
قال : « الائمة من قريش » ٠‏ والشائع أن السبب الذي جعل الدولة العثمانية 
شديدة التمسك بالمذهب الحنفي هو أن أبا حشفة كان لا يأخذ بهذا الحديث 
ويرى من الحائز أن تكون الخلافة في غير قريس ٠‏ 

وفي الآونة الاخيرة جاء ساطع الحصري برأي حاول فيه نفي أمر 
اتتقال الخلافة الى العثمانيين من أساسه على الرغم من اجماع الور خين 
عليه ٠‏ فهو ,يقول : ان الابسحاث التاريخة لا نؤيد وفوع ذلك على الرغم من 
توائر الاقوال فيه » وأن تلك الابحاث لا تثرك محالا للشك في أنه اسطورة 
تكونت بعد فتح مصر وبعد وفاة السلطان سلدم بمدة غير يسيرة ٠‏ ويأني 
الحصري بالقرائن التاريخية التي تؤيده في رأيه » ثم .يقول ما نصه. : « كل 
ثبىء شىء يدل على أن سلاطين ال عثمان لم يعيروا! ‏ في بادىء الامر- أمسر 
اللخلافة أي اهتمام +٠‏ وعندما اهتموا بها فسما بعبد وأرادوا أن ستفيدوا 
منها ب بصورة ندريحصة » اختلق ساستهم ومؤدخومم اسطورة التتازل 
والانتقال ٠1١7»‏ 


٠ ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص؟5-5:‎ )١( 
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الوافم على أي حال أن العسما نان استفادوا من فكرة المخلافة ‏ كما 
بقول الحصري فامدة كميرة » ذلك أن اعتقاد المسلمين بتلك الفكرة قوتى 
نفوذ الدولة العثمائية وسهتّل حكمها تسهيلا عظيما ٠‏ وسوف نرى في هدا 
الحزء من الكتاب وني الاجزاء التالية له مبلغ تأثير تلك الفكرة في اللد: ء. 
العراقي ولاسيما في عهد السلطان عبدالحميد ٠‏ 


السلطان سليمان القانوني : 

ف عام ١68٠+‏ توفى السلطان سليم بمرض السرطان ولم يكن قد 
جاوز الحادية والعخمسين من عمره »> فتولى المرش مكانه ابنه سشمان ٠‏ 
وكان هذا على النقيض من أبيه رحيماً يحب العدل » ودام حكمه سستة 
واربعين سنة » .ووصلت الدولة في عهده الى أوج اتساعها ومجدها ٠‏ وقد 
أطلق الأورببون عليه لقب « علي » » كما أطلق عليسه الاثراك لقب 
« القانونى » و ه سيد عصره » 

الملاحظ ان السلطان سليمان عاش في عصر كثر فيه مشاهير الملوك في 
الشرق والغرب من أمثال أكبر شاه في الهند » واسماعيل شاه في ايران » 
وايفان الرهس في روسيا »> وهنئري الثامن في بريطانيا » واليابا لبو العاشر 
في دوما » والامبراطور شار لكان في اسبائيا والمانا ٠‏ وبقول المؤرخ كر سمي 
تعليقاً على ذلك : لم يحصل أي واحد من هؤلاء الملوك العظام على مجد 
يناهز مجد السلطان سلممان90© ٠‏ 


الواقعم أن الجيوش العثمانية كانت في عهد السلطان سلممان ذات 
مزايا عاليه هن حسث كثرة عددها وكفاءة مدفعيتها وبراعة المهندسين 
السكريين فيها » وكانت العناية براحة الجنود ونظاتهم كيرة حتى أن 
مجموعات من السقائين كانو! يتجولون بين الحنود أثناء السير لسقاية المرضى 
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والمنهوكين ٠‏ أضف الى ذلك أن الجنود كانت لهم ثقة لا حد لها بالسلطان 
سلممان وكانوا يمتقدون اعتقاداً جازماً أنه مؤيد من الله وأنه مذكور في 
القرآن ولابد أن يقودهم نحو النصر > وكانوا يطلقون عليه لقب « متمم 
العدد التام » وريقصدون بالعدد التام رهم عشرة وذلك لان حكم السلطان 
سلمان اقترن بامور عديدة فيها هذا الرقم » فهو عاشر سلاطين آل عثمان 
وقد اعتلى العرش في مستهل القرن العاشر الهجري وغير ذلك » وهذا في 
نظرهم يحتوي على اليمن وحسن الفال''؟ ٠‏ 

أخذ السلطان سليمان ينتقل من نصر الى نصسر دون أن يقف في 
وجهه ثىء ٠‏ وقد بدأت التصاراته في السئة الثانية من حكمه عندما فتح 
بلغراد وقلعتها الحصينة » وبذا الفتح امامه الطريق نحو أوربا الوسسطى 
هما وراء نهر الدانوب ٠‏ وفي 1675 نال النصر الحاسم في معركة موهاج 
واحتل بودابست » ثم تقدم انحو مدينة فينا العظيمة فضرب الحصار حولها 
ف 8 وسلط علها مدافعه الضحمة » لكنه تراجع عنها علد حلول 
البرد وسقوط الكلوج ٠‏ 


الفزع ف أوربا : 

في 15 سان ١67‏ بعث الامبراطور شارلكان الى سفيره في بر ريطانما 
بقول له : « ٠٠٠‏ وعليك أن نوضح للملك وللكاردينال مبلغ الخطر الذي 
بتعرض له العالم المسبحى ٠٠٠‏ وتكاد تعتقد أن الائراك سينوون مهاجمة 
العالم المسبحي هذه السنة » وستكون أرض المعركة أما في ايطالبا أو 
هنغاريا أو في الملدين ما وني الوقت ذاته ٠٠٠‏ ولكن أينما هاجم الاتراك 
في العالم المسيحي فان ذلك من شأنه أن يعرض كرامتنا » بصفتنا امبراطوراً 
وحاساً للكنسة » الى الامتهان » كما أنه يعرض كرامة أخنا حامسي 
الايمان . اذا نحن تغاضنا عن مثل هذا التعدي في حاتنا ٠‏ واذا سمحنا 
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للعدو نأ بان هوم بمثل هدا العمل العدائي فاه مسكون بمثابة وصمة عار 
اللحق سا الى الأبد » هذا فضلا عما سنتعرض الله سس ؤس وشقاء ) 0١‏ + 


تدل هذه الرسالة على مبلغ الفزع الذي انناب أوريا من جراء التوسع 
العثماني » واشير بعض القرائن الى أن الأورسين أحذوا ينطرون الى الدولة 
الصفوية في ابران كوسيلة لتحويل الخطر عنهم » فقد كتب السفير النمساوي 
2 اسطنيول ,بومداك بقسول : « ان الابراسن وحدهم يقفون سلنا وبين 
الدمار »(5) * ويقول المؤرخ هارولد لامب : إن الرسل الموفدين من 
الندقية ذهوا الى الشاه في ابران لبحثوه على حرب الدولة العثمانية إذ أن 
هذه الحرب اذا ما أمكن اشعالها ستخفف الضغط عن مدينة فينا وعن البحر 


الإسض المتوسط9؟ ٠‏ 


فتح بغداد : 
كان السلطان سليمان مد وليه الحكم بواجه ضغطا من قل حاشيته 
ومستشاريه يحثونه على « انقاذ » بغداد من أيدي الابراسين وعلى اعادة 
اتعمال مر قد 0 الآمام الاعظم : ابي حنيفة » و كان الشعر أاء سير ون نعخو انه 
الذم أه 


فُْ هذا السسل + و «الاعوات » يذ كر ونه داثما بو حوب اكتساح الابرانين 


6 


« المادقين » بالنار والسيف على طريقة أسه السلطان ا 
في عام 1١694‏ توفي الشاه اسماعيل فخلفه على العرش ابشنه الأكبر 
ممساسب الذي لم يكن عمره نذا ايد على الشر سنوات » وقد أرسل 
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السلطان سلممان يهنىء الشاه الحديد ولكنه استعمل ععارات الوعد في 
أخريات رسائله ٠‏ وفي السنة التاللة ذعر البلاط الابرانى عند سسماعه 
بالاستعدادات العسكر يه الواسعة النطاق التى كانت تجرى في اسطنيول © 
فاتصل بملك هنغاريا لبعاونه على العدو المشترك » ولا سمع السلطان سليمان 
بذلك آمر باعدام الأسرى الابرانين-الذين كانوا معتقلين في غالسولى70"© ٠‏ 


وآخيراً في سنة ١64‏ تحرك السلطان سلبمان بحشه نحو تتريز 
ثم انحدر منها دو الحنوب في المناطق الغربة من ابران » وكانت الح.وش 
الابرانة "نسحب من أمامه مرحلة بعد اخرى > حتى وصل الى همدان 
ومنها اتحه غرياً نحو بغداد ٠‏ والواقم ان هذا الزحف الطويل لم يكن 
موفقاً كل التوشق > فقد عانى الحش العثمانى فه من شدة الرد و كثرة 
الامطار والوحول أمراً عظيماً » وفقد الكثير من مدافعه وحيواناته » ولم 
بصل الى مقربة من بغداد الا" وهو في أشد حالات الوهن ٠‏ 

دو أن وصول السلطان سلممان على راس جيشه ‏ ومعه المدافعم ‏ 
الى مقر بة من بغداد بعث الرهة فى قلوب الخامية الابرانية > فقد كانت نلك 
أول امرة سمع أهل بغداد مها عن المداقع » وربما انتشرت المالغات دنهم 
عن هذا الاختراع العحب وما يمكن أن بانى به من أفاعل في التدمير ٠‏ 
وعلى آي حال فقد دخل السلطان بشداد فائحاً دون مقاومة » وكانت الحامة 
الابرانية قد السحت منها قل ذلك ٠‏ 


كان دذول السلطان الى بغداد في الوم الاخير من عام 4" ه٠١‏ > 
والمعروف عنه انه لم .يسمح بالنهب أو ايذاء أحد من السكان ٠‏ وقد تقسدم 
اذ ذاك الشاعر المشهور فضولى اللغدادى فالقى بين بدي السلطان قصصدة في 
مدحه كان مطلعها : ْ 


اسع لطاع لالش ةتالت ااا 7 ااا نابي بجي وريه جب ا قب منخس لطا عاو واوا اوه عن تك ميان 
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وكانت آبات القصيدة كلها من هذا الطراز حىث يكون الشطر الاول منها 
باللغة العرسة والثاني بالفارسية ٠‏ ومما ,يحدر ذكره أن كلا” من الممدوح 
والمادح كان من أتباع الطر بقة النكتاشية ٠‏ 


وبعد أن استراح السلطان في بغداد أربعة أيام ذهب لزيارة الائمة 
في الكاظمية وكر بلا والنجف » وبحكى أنه حين صار على بعد أربعة 
فراسخ من النسجف » ولمح قبة القبر المقدس فيها » ترجل عن فرسه وأخذ 
يمسي على قدمبه قائلا ان أعضاءه اهترت لمرأى القبة ٠‏ وتثروى عله أبات 

من الشعر في تممجيد الامام نطق بها وهو يمشسي نانحو الننجف ٠‏ 

وقد أمر السلطان باتمام المناية التي بد بتنسدها الشناه اسماصل في 
الكاظمية على قس الامامين موب والجواد » وكذلك أمسر بدفع هرات 
لخدم القبر من خزانة بغداد"'2 + ثم أشسرف على تعميق ممجرى نهر 
الحسيئية وتوسيعه بحيث صارت مناه الفرات 'نصل الى كربلا بانتظام » وقد 
عد الناس ذلك كرامة للامام الحسين نمت على بد السلطان9؟"© ٠‏ 

قصة قبر ابي حنيفة : 

عند عودة السلطان سليمان من زيارة كربلا والنجف زار قير الامام 
أبي حنيفة » وكان الايرانيون قد عدموه ونبشوه كما أشرنا اليه من قبل > 
فأمر تيد مه وجامع عليه ٠‏ والظاهر أنه لم يكن حول القبر سكان 


1: بذاك قامر السلطان سعمير دار ضافة وحمسام وخضان و نحو أر بعين أو 
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خُمسان دكاناً » م أمر بتعمير فلعة لحراستها ووضع فسها جنودأ ببلخ عددهم 
مايه وخمسين ومعهم المعدات الحر بيه والمدافع 5 

وفي انلك الآونة شاعت حول القبر قصة اعتبرت كرامة لأبي حدفة » 
خلاصتها أن أبا حشيفة ‏ قل أن نش الايرانبون قبره - ظهر في المناء 
للسادن وقال له : دضع الصندوق .الذي على شري على الضر بح الذى هو 
في المحل الفلاني لان هناك كافراً مستحقاً للعقاب » »> فاستيقظ السادن 
وفعل ما أمر به أبو حشفة دون أن يعرف السب فيه ٠‏ ولم يمض على 
ذلك مدة طويلة حتى استولى الابراسون على بغداد » وحيتذاك كسسروا 
الصندوق وفتحوا القبر فوجدوا فيه جسداً ملوثاً حسسوه جمد ابي حشفة 
فألقوه في النار ٠‏ ولا استعاد السلطان سلممان بغداد ظهر أبو حشفة في المام 
لأحد عرفاء الحش ,يخيره بمكان القير الحقيقى » وعندما حفروا فسه 
وجدوا صحئرة كبيرة نفوح من احتها رائحة طسة انعشت الحاضر بن > فترك 
السلطان الصخرة في موضعها وأهال علها التراب وآمر بتشسد القة 
فوقها('2 ٠‏ .وقد اعتقد الحش أن في ذلك علامة ندل على أن السلطان موجه 


لق 


+٠ 5 مول‎ 


١ ”١  ؟١ص عياس العزاوي ( المصدر السابق ) جة‎ )١( 
٠ 52٠ (؟) هارولد لامب ( المصدر السابق ) ص‎ 
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انان 


الدولة الصفوية والتشيع 


كان لظهور الدولة الصفوية في ايران تأثير كبير جداً من النواحي 
السياسية والاجتماعية والدينية » ولم يقتصر أثرها على ايران وحدها بل - 
تعداها الى العراق وتركيا وافغانستان والهند ٠‏ والواقع أننا لا نستطيع أن 
نفهم تاريخ العراق وطبيعة مجتمعه فهماً عميقاً ما لم ندرس الدولة الصفوية 
على شيء من الاسهان ٠‏ وسأحاول في هذا الفصل دراسة جانب من الدولة 
الصفوية أعتمره ذا صلة وشقة بالمجتمع العراقي هو الجانب المذهني + وهما 
يؤسف له أن هذا الجانب لم يلق عناية كافية من الباحثين على الرغم من 
اهمسته التاريخة والاجتماعة ٠‏ 


مؤسس الدولة : 

مؤسس الدولة الصفوية هو الشاه اسماعيل ب كما أشيرنا اليه في 
النصل الماضي ‏ وهو الذي فرض التشيع الاثنا عشسري على الايرانسين 
قسراً وجمله المذهب الرسمي للحكومة الايرانية ٠‏ ويعطينا الامستاذ 
برون وصفاً رائعاً لشحخصسة هذا الرجل نقلة” عن بعض الرحاله والتحار 
الأورسين الذين شاهدوه م فهو كان كما مدو من أقوال هؤلاء , 
ظ القائض إذ هو من جهة كان فاسياً متعطثاً للدماء الى حد يكاد لا يصدق ‏ 
ينما كان من الجهة الأخرى وسيماً » ذا أخلاق رقبقة » محبوباً من قل 
جنوده الى درجة العادة حتى أنهم كانو! يرمون بأنفسهم الى ساحة الحرب 

ب © اس 


من غير دروع مؤمنان. بأنه لحميهم من من اليخطر نبال القعال 17) ٠‏ 


بعشل لى أن الشاه اسماعل كان من اولك الرجال الذين ‏ 
يملكون مواهب نادرة سلسة واحاسه مع ب وهم موؤمنون أن القدر . 


هياهم للقنام بمهمة ما ٠‏ والظاهر أنه حين ثام بغر ض التشيع على الاايرانيين 


كان وانقا بأنه مكلف بذلك من شل فوة روحة علءا + آنه عل أي حال ظ 


رجلا صوفا ومن شأن المتصوفة بوجه عام أنهم يؤمون ب « الكشف » 
أي الالهام الغنبي ب والمعروف عنه أنه كان يعلن لمريديه أنه لا يتتحرك 
الا" بمقتضى أوامر الاثمة الاثنى عشر وأله لذلك معصوم ولس بنه وبين 
المهدي فاصل”"2 ٠‏ ولعلني لا أعدو الصواب اذا قلت ان جمسع الامور 
المستحدثة التي أدخلها اسماعيل في التشيع الابراني قد انبعثت من هذه 


النزعة الصوفية فيه اذ لم يكن في مقدور أحد أن يفرض مثل تلك الامور . 


على الئاس د قعه واحدة دون أن استكلد ها على والكنف » ودعوى الالهام 


الروحى 0 
ع : 1 2 . 1 
ع * إلى أانق ع" ١‏ ا بم ١‏ ي* انم 1١‏ أحك أ يخ : أن 5 و اليييم 
در ذى سكيك ‏ | يذه اسؤيشي تنا ده أي للب ب الشسااتا كن أن > لك" ا ليه )0 


على أهلها بالقوة نصحه بعض مستشاريه من رجال الدين أن لا يفمل ذلك 
محجة أن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة » وأنهم لا يصبرون على سب 
الخلفاء الثلاثئة من على المابر » ولكنه أجابهم قائلا” : « أنا مكلف ذلك 
وأن الله والائمة المعصومين معي » وأني لا أخاف أسداً » فاذا وجدت عن 


شاه . ع 2 585 
الناب. كلمة اعت اط , كثهات سف عون الله فهه قلا انشى..منهم اعصدا 
الماس, اغثرا ضص_20 شهر وي .رسا | تي أ 
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(؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشسيعي والتزعات المسوفية 
حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري ) ب بغداد 19531 سا ص ٠ 5١١‏ 
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حا الى 

يمكن القول على أي حال ان الشاه اسماعيل أساء الى التشيع من 
حمث أراد نفعه » أو لعله أساء الى التشيع ونفعه في آن واحد + فهو من 
احبة قد زاد من تعداد الشيعة اذ أدخل فيهم الكثير من الابرانيين » ولكنه 
من الناحة الأخرى أدخل ف التشيع أموراً أضرت به وشواهت سمعته » 
أضف الى ذلك أنه جعل التشيع مذهياً حكوماً وبذا أضعف فه نزعته 
الشعية القديمة ٠‏ 

وسائل نشر المذهب : 

اتعخذ الشاه اسماعل سب الخلفاء الثلانة ومسلة لامتحان الايرانين > 
فمن يسمع السب منهم يحب عليه أن بهتف قائلا «١‏ بشن باد » كم ما باد 8 
وهذه العارة تعني في اللغة الآذرببحانية أن السامع بوافق على السب 
ويطلب المزيد منه » أما اذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قُطعت 
رقته حالا” ٠‏ وقد أمر الشاه بأن بعلن السب في الشسوارع والأسواق وعلى 
المنابر منذراً المعاندين بقطع رقابهم ٠‏ 

تروى في هذا الصدد قصة طريفة تشبه من بعض الوجوه قصة غاليلو 
الذي سيق للمحاكمة في ايطالما لأنه قال بدوران الارض حول الشمس 
ولم بنج من العقوبة الا بانكاره هذا القول » فقد فعل مثل هذا أحد علماء 
السنة المعروفين هو شمس الدين الخفري اذ كان في شسيراز عند محىء 
الشاه اسماعيل البها » وحين تقدم بين يدي الشاه من أجل امتحانه في سسب 
الخلفاء الثلاثة انبرى يلعلهم لعن شنيعاً فنجا بذلك من الذبح » ولا خرج 
من عند الشاه عانبه أصحابه وقالوا له : «ه كرف ارتددت عنم دينك ولعنت 
اثمتك الثلانه ؟! » فأجابهم :ءءء لأجل هؤلاء الأعراب الثلاثة ٠.١‏ 





58-4 .م ,4 701 ( .نالك .جزه ) ع تمعد نم10 (1) 


س ؤر©ة سس 





أقتل أن مع ما أنا عليه من الفضل والكمال ؟! ٠2176‏ 

ولم يكتف الشاه اسماعيل بالارهاب وحده في مسيل نشر ا:: 
بل عمد كذلك إلى انخاذ وسيلة أخرى هي وسيلة الدعاية والاقناع 
النفسي > فقد أمر ,تنظيم الاحتفالي بذكرى مقتل الحسين على النحو الذي 
بسع الان''2 + وهذا الاحتفال كان قد بدأ به البويهبون قٍِ بشداد في القرن 
الرا, ع الهجري » ولكنه أهمل وتضاءل شأنه من بعدهم ٠‏ ” نم جاء الشسساه 
اسماعل أخيراً فطواره وأضاف المه ه محالس التعزية م بحيث جعله 
قوي الأثر في القلوب ٠‏ وقد ريصح القول انه كان هن أهم العوامل في نشر 
التشيع في ابران لان ها سه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاححه من كثرة 
الاعلام ودق الطبول وغيرهما يؤدى الى تتخلغل العقئدة في أعماق النفس 
والضرب على أوثارها الكامنة220 ٠‏ 

وأمر الشاه اسماعيل كذلك بادخال « الشهادة الثالثة » في الاذان أي 
غنارة « أشهد أن علياً ولي الله »ء ‏ وكانت هذه الشهادة قد أدخلها بعض 
الغلاة في الاذان منذ القرن الثالث الهيجري غير أن السعة المعتدلين استنكروا 
ذلك في حينه ولم يقبلوا ه » أما اسماعيل فقد فرض الشهادة الثالثة فرضاً 
ولم يكترث بأحد » ولا تزال هذه الشهادة موضع أخذ ورد عند المسيعة 
حتى الان ٠٠أ*‏ 





)١(‏ كامل مصطفى الشيبي ١‏ التقية  )‏ هجلة الايمان في عدديها 
الخامس والسادس من السنة الشانية ب 195568 ناص ٠596‏ 

(9) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشيعي ) ص ٠ 5١8‏ 

(5*) المظنون أن تمثيل مأساة كربلا , وهو المعروفي الآن بأسيم 
ه الشبيه » ؛ لم ينشأ في العهد الصفوي , بل هو نشأ بعدئذ في العهمد 
القاجاري ٠‏ 

(5) انظر حول هذا الموضوع فيما يخص العراق كتاب « دراسة 
في طبيعة المجتمع العراقي » للمؤلف ‏ بغداد ١13106‏ - الفصل التاسم ٠‏ 


ب 04 س 


النمسمتم علي الكن لي 0 

توقى الشاه اسماععل في عام 16784 ولم يكن قد راوز الثامنة 
والثلاثين من عمره > فخلفه على العرش ابه الشاه طهماسب وكان هما 
بختلف في تكوين شخصته عن أبه اختلافاً واضحاً + فهو قد .ورث الملك 
وحصل عليه جاهزا » أما أبوه فكان مؤسس الملك وقائد الحدوش وكان 
بالاضافة الى ذلك وائقأ من آنه رئيس الدين والدولة معا فلا بيحتاج الى من 
برشده في ديله أو دناه ه 

لم يكد طهماسي يتولى الحكم حنى أدرك أنه لا يستطيع ان يكون 
مثل أسه رمسسا للدين والدولة في ان واحد ٠‏ يقول الدكتثور كامل 
الشيبي : ان الشاه طهماسب رأى أن الحكمة نتضم أن ن يرك أمر بث 
الم + سد الأسالي من الفقهاء » فاستدعى الله التشسيه علي بن عندالعالى 
الكر كي لبنهض بأعباء هذه المهمة("2 ٠‏ 

نتسب الشيخ علي الكركي الى قرية « كرك نوح » من فسرىا 
بعلك » وكان عند استدعاء الشاه له له ريسكن النتحف »> ولا وصل الى ,١‏ 
استضله الشاه استقالا منقطع النظطير ثم أصدر «اشر مانا » الى جميع أنحاء 
المملكة ذكر شه أن الشسخ على هو صاحب الدولة الحقيقي باعشاره نائب 
الامام الغائب ٠‏ صاحب الزمان » وان على اللجميع امتثال أوامره > ٠‏ فمعزول 
الشيخ 1 بس شخدام و منصصو بة لا يعزل » * وؤرمس الثناه له مرانساث صيعحمة 





وملحه قرى زراعية لأخذ خراجها ٠‏ 
أصستح الشرم علي الكر كي هو الحا كم الفعلي ف عهد الشاه طهماسب 
1 شما بخص الشؤون الدينية عل الاهل ‏ وقد و صسسفهة أحد المؤرحخين 
ألا , 0 واثلا ‏ :20 د 53 أسحك بعك الخواحه ضير الدين الاوسسي 
ل ا سعى انسيخ علي الكر كي > في اعلاء أعلام المذهب اللجعفر 
)00 امل مصطفى الشيبي المصدر السابق )| صا ةة؟: . 


لس 





© صم 


وانروريجح دبن الحق الاثني عشري © وكان له في ملع الفخرة والشسسسقة 
وزجر هم > وقلع فوالان المتدعة بأسرهم > وفي ف الفحور والمنكرات » 
واراقة العخمور والمسكرات » واجراء الحدود والتعزيرات > واقامسة 
الفرائض والواجمات » والمحافظة على أوقات الجمعة والجماعات > وسان 
مسائل الصلوات والمادات > وتعاهد أحوال الائمة والمؤذنين > ودقفسم 
شرور الظللين وللفسددين » وزجر المرتكيين للفسوق والعصصان > زردع 
المتعين لخطوات السطان ء» مساع بلبغة ومرائسية شديدة ٠ه‏ وكان برف 
عامه الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الاسسلام > ويحتهم على ذلك 
بطريق الالتزام ٠ » ٠0٠‏ وكان الشسخ علي لا يركب الا وبمشي جل 
في ركابه يجاهر بشعار التشيع » وقد أصدر الى أنحاء .يران أوامر ' تتضمن 
قوانين العدل وكيفية سلوك الولاة مع الرعبة في أخذ الخراج وكمسته 


ومقدار مدنه + وأمر أن بقرر في كل بلد وقرية امام يصلي بالناس و يعلمهم ظ 


هااء 000 
شمرانع الدين ©#بوهةو 


النزاع بين الكر كي والقطيفي : 


ان هذا المسلك الذي سلكه الشسخ علي الكركي في دخوله في -خدمة 


الدولة الصفوية > وتوليه المنصب الكبير فبها » أثار عليه نقمة الكثيزين عن 
علماء الشيعة العاصرين ٠‏ فهؤلاء كانوا يعتقدون على طريقة أمسلافهم 
القدامى أن أية حكومة لا بتو لأها الامام هي ظالمه بجر م الد.خول قُ خدمتها 
وأن الخراج الذي تتحسه تلك الحكومة من الناس يعتير غصياً لا ,بحوز 
للفقنه أن يأخذ منه شا استناداً على ما جاء في القرآن : «ولاتركنوا الى 


انين تللموا تسكم اناد؛ ١‏ 





5١ج‎ ١9868 محسن الأمين ( أعيان الشيعة ) د بيروت‎ )١( 
٠ ١/8 ١9ت ص‎ 


ل الات 


وكان عل رأس المعار ضين للكر كي فقبه بوازيه في الملم والمكانة 
هو الشسخ ابراهيم القطيفي » وكان من سكنة النجف أيغاً +٠‏ وقد بدأ 
النزاع بنهما منذ وصول رسول الششساه الى النجف لاستدعاء الشيخ الكر كي» 
اذ كان مع الرسول هدية لكل منهما فقبل الكركي هدية الشاه بينما رفضها 
القطيفي ٠‏ وقد التقد الكركي عمل زميله في رفض الهدية ثاثلا له 
أخطأت في ردها » وارتكيت إما حراماً أو مكروهاً بتركك التأستي بالامام 
الحسن السبط في قبوله جوائز مماوية مع أنك لست أعلى مرنية من الامام 
ولا السلطان اسوأ حالا” من معاوية ٠276‏ 


وفد اشتد النزاع بين الرجلين بعد قبول الكر كي دعوة الشسساه 
ودخوله في خدمة الدولة » ومما زاد في حدة النزاع أن الكركي وافق على 
جمبع الأمور التي استحدثتها الدولة الصفوية وكنب فيها الرسائل المؤيدة > 
فرد عليه القطيفي برساثل مصادة ٠‏ 


أهم الرسائل التي كتبها الشيخ علي الكر كي هي تلك الرسالة التي 
ندور حول موضوع الخراج وكان عنوانها : « قاطعة اللحاج في حل 
الخراج » > وقد رد عليها القطيفي برسالة عنواتها : « السسراج الوهاج 
لدفع عحاج قاطعة الللجاج » + وجاء في مقدمة رسالة القطيفي -خمس نقاط : 
الاولى في حرمة كتمان العلم والفقه » والثانية في ذم انماع السلطان من 
العلماء » والثالثة في هدح من أعان طالب العلم وذم من آذاه » والرابمة في 
مدح العالم العامل وذم التارك للعمل » و!-كامسة ف اليل الشرعة ٠والظاهر‏ 
أن هذه النقاط الخمسة كلها موجهة نحو انتقاد الكركى وما ينسب اليه من 
أعمال 2 خدمة الدولة + وقد أذ القصفي قف رسالته شسحب اللخراجح 
وبعداه ظلماً وغصاً > وأشار الى أن الشاه كان قد طلي منه مثلما طلب من 





"١ص مبحسن الامينل ( المصدر السابق ) دمشق 1955 اه‎ )١( 
د 1# مس‎ 


الكركي في الممل على ترويج الدين واظه 
ذلك لأن من رأيه أنه إذا أخذ الحرام وترك آهر 0700 يكون أهلوة 
لترويج الدي30ك ٠‏ 

عدو أن النسيخ علي الكر كي أفرط ف تأيسد مسي ةةحدانات الدولهة 
الصفوية بحيث وافق على أمور لا يجوز في الشرع الموافقة عليها ‏ كلها 
أو بعضها ‏ ولعل هذا هو الذي جعل الخصوم يطلقون على الكركي لقب 
د مخترع الشبعة » ٠‏ وكانت من- جملة رسائله رمالة في تجويز السب 
عنوانها « نفحات اللاهوت فى لعن الحمت والطاغوت ٠.»وأخرى‏ في نحوربز 
السحود للسد » وثالثة في “#حويز السحود على الثتربة الحسينية”"؟ ٠‏ وقد 
كتب الكركي رسائل في مواضيع أخرى » فكتب القطيفي في كل واحد من 
تلك المواضيع برد عليه + ومما يلفت النظر أن الكركى كنتب رسإلة في 
وجوب صلاة الجمعة مع العلم أن الشبعة كانوا قد أبطلوها منذ زمن بعيد 
حيث آشترطوا لها وجود السلطان العادل9؟ » والمظنون أن الكركي انما 
افتى بوجوبها لاعتقاده بتوافر العدالة في حكومة الششاه ٠‏ 

ان هذا الحدال الششديد الذي نشب بين الكركي والقطيفي أدى الى 
انقسام علماء الشيعة في حمنه الى فريقين متنازعين » ولكن هذا الانقسام لم 
يدم طويلا" حيث التهى أخيراً بااتصار الكركي واتباعه + وليس من 
الصعب اكتشاف السبب الذي أدى الى هذا الانتصار اذ هو متوقم ومنسجم 
مع طببعة الححاة الاجتماعية » فالدولة بما لديها من أموال ومناصب مغرية 
قادرة أن تقوى جانب العلماء الذين يؤيدونها وتضسمف جا الذين 
يعارضونها ٠‏ وقد رأينا الدول القديمة ‏ على محتلف عقائدها ومنازعها ‏ 
تفعل مثل ما فعلته الدولة الصفوية وجح فنه نحاحاً لا يستهان به ٠‏ 

٠ ١86ص‎ 15١ج‎ , المصدر السابق‎ )١( 


(؟) كامل همصطفى ( المصصدر السابق ) ص ٠ 4١5 5١5‏ 
(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) جه ص”١؟ ٠‏ 


فضل التشيء ولكله ر فض 


و لاتب 


ةا 
سووهم 





5 ابس 





يشي100070003هههههههههًً1 11 -..-آ   .  ..‏ .. ا 


ججرة هن جبل عامل : 

ف | الوق الذي ظهرت الدولة الصفويية في ابران كان جيل عامل 
بحر بلهضة علسيه ادرة المثال » وكان فه عل ضضق رفعته وفقر.ه عدد من 
المجتهدين يزيد على ما كان في آبة.منطقة شسعة أخرى(2؟2 ٠‏ وكانت هذه 
النهضة فد بدات منذ القرن الرابع عشسر الملادي ‏ أي القرن الثامن 
الهلحري وأاخذت تثمو بمرور الاياه 7" ٠‏ 


من الممكن القول إن دخول جبل عامل في <وزة الدولة العثمائئة على 
عهد السلطان سليم باوز كد أدى الى وفوع شي ء من الاضطهاد ‏ فلل أو 
كثير ل على الشيعة فبه » .وقد جرى ذلك في نفس الوقت الذي كانت فبه 
الدولة الصفوية تجتذب علماء الشسعة وتفدق عليهم الاموال والمناصب 
المغرية » وهذا لابد أن بؤدي الى هحرة العلماء العاملين الى ايران على 
نطاق واسع ٠‏ يقول الد كتور كامل الشسي : : ان موجة العاملين انصلت في 
ابران على صورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ التفسع7 ٠‏ 


كان من أشهر العامليين الذين وفدوا الى ايران بعد الكر كي هو 
الشسم محسال سس ) عبدالصمد 6 وقد حأ هيدا الى 5 8 عنصب 2 امسسسلاح 


5-2 ا | ال ا يا 

الاسلام » وسيرة هذا الرجل ندل على أنه كان ذا مزاج كلف عن 
مزاج سلفه > فهو لم يستسع الترف والنجاه كما استساغهما الكركي وأخذ 
يتذكر ما كان عليه أس سانذته في جبل عامل من شظف العيش والكدح في 

)00 الواقع أن شهور مثل تلك اأخهضة العلمية في بقعة منعزلة كجبل 
على ذلك ؟ أن هذا موضوع اجتماعي جدير بأن يبيدك فيه ل 

فة محمد كاظم مكي ( الحركة الفكرية والأدبية في جيل عامل ) 
ب بيروت 595315 ناص 358 ٠‏ 

(؟) كامل مصطفى الشيبي ( المصدر السابق ) ص ٠ 5١!‏ 





ب 45خ سه 


سسل الرزف 6 وربما صاد من جراء ذلك لعا بى صراعاً نفسساً 3 ولد ئرأه 
في أواخر أيامه يتحه نحو التصوف والزهد ويعتزل المنصب الكمير الذي 
عهد به النه ه .ذهب الى الحج ومن هناك اثر السكنى في. البحرين ثم كتب 
الى ابنه الشسخ معؤمك « النهانى » بجر ضمة عل ترك ابران و صبحمة السلطان» 
وكان من جملة ما قاله له : « اذا كنت تر يد الدنا فاذهب الى الهند واذا كنت 
ريد الأخرة فاذهب الى السحرين وان كنت لا نريد الدنما ولا الأخرة 
وطن 2 بلاد العجم » ٠‏ وقد نوق الخ حسان أخيراً في السحرين > وقيره 
لا يزال معروفاً في قرية المصلى''' بزوره الناس ويتبركون به ٠‏ 


الساه عباس الكبر : 


| 


وصلت الدولة الصفوية قمة محدها في عهد الشياه عناس الذي يلقب 
ب « الكمير » ٠‏ وفى عصر هذا الثياه لم تق ايران في حاحة الى اسستحلاب 
العلماء من جبل عامل أو غيره اذ هي أصبحت قادرة على انتاج من 'تحتاج 
اليه من العلماء ٠‏ 


تولى الشاه عماس الحكم في عام 84 ١م‏ وهو لا يتجاوز السابعة عشرة 
من عمره 6 وتروى 'ادرة طريفة بمئاسة تسئمه العرش تدل على العقليه 
السائدة في ذلك الحين خلاصتها أن المتحمين نصحوا الشاه بأنه يجب أن 
يبتخى عن العرش لدة فصيرة لأن اللحوم نشير الى أن خطراً لدبيدا 
سحق بصاحب العرش خلال تلك المدة » فاستحاب الشاه لتصحهم وتنازل 
عن العرش موقتاً حنث نصب مكانة رجلا غير مسلم اسمه يوسف »> .وقد 
في هذا المسكين على العرش ثلاثة أيام » وفي اليوم الرابع أوعز الشساه 
شتله واستعاد العرش منه ه وعند هذا فال المتحمون للشاء انه سحظى 





)١(‏ هحسن الامين ( المصدر السابق ) ب دمشضسق ١958‏ ج55 
ص ١3؟؟‏ /550؟ ٠‏ 


ب 568 سه 


ري ااا 0000م لللخصق؟©س ل آأآأآأآ؟ ل 
ظ ااا 0 


ش :1 00 ى 
بمجد طويل عظيم 


يمدو أن هذه النبوءة التتحدمية على الرغم هن طسعتها السخرافية كان 
لها أثر غير قليل في تكوين شخصية الشاه إذ هي أنتجت فيه اببحاءا نفسياً 
فوياً جعلته وائقا من نفسه ومن أنه سينال مجداً عظيماً حسب ما تنبا به 
المنحمون * تحب أن لا سى في هنا الصدد أن كثير١‏ من الأمور التي 
نمد”ها من الخرافات » ونستهين بها » قد يكون لها تأثير بالغ الاهمية ‏ في 
الفرد أو المجتمع 9 
الواقع أن الدولة الصفوية كانت عندما تسلم الشاه عباس رسام 
الأمور شها. مهددة بالخطر الماحق من اللحدود الشسرفية والغر ينه معاً ٠‏ 
فبالاضافة الى التخطر الآنى اليها هن جهة الدولة العثمانية كان هناك -خطرا 
آخر أأناً من جهة دولة الأزنبك الواقعة على الحدود الشسرقية » وقد 
استطاع الأزبك اذ ذاك أن يفتحوا بلدة هرات بعد حصار دام نسعة أشهر » 
ثم فتحوا طوس - وهي البلدة التي 'نضم مزقد الامام علي بن موسى الرضا ‏ 
قذبحوا الكثير هن سكانها ونهبوا كنول المرقد الرضوي وكان من جملة 
اما نهنوه قطعة من اماس بقدر سضة الدجاحة » ثم اسثتمروا في الفتحم حتى 
احتلوا نسابور وسسزوار واسفرايين وطسن وغيرها من نلدان خراسان ٠‏ 
أدرك الشاه عاس أنه غير قادر أن ,يحارب في جبهتين في وقت واحدء 
نر أن يصالح العمانيين لكي يتفرغ لمحابهة الأزبك » وقد اتم له ما أراد 
2 عام احيث عقد معاهدم ع2 الدولة العثمانية تعهد فيهأ أن بسلم لها 
مناطق آذرببحان وجورجيا وفسماً من لورستان > وأن بمنع رعاياه .هن 
سب المخلفاء العلحي9؟؟ ٠‏ 
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ثم نوجه الشاه نحو الازبك > واستطاع أن بنزل بهم هزريمة كميرة 
ف عام لالةها > وتمكن بعدئد من أستر جاع المناطق المفقودة ولا سسهما 
بلدة طوس المقدمة ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدا عصر -جديد في اربران هو الذي 
بعده الابرانيون « العصر الذهبى * من تارريخهم الحدديث ٠‏ 


جهود عباس العمرانية : 

أولع الشاه عباس ,العمران ولع عظيماً » وليس هنا مجال التبسط في 
ذكر جهوده العمرائية إنما نذكر منها أمرين لأهستهما الاجتماعة : 
أحدهما أنه نقل الماصمة من قزوين الى أصفهان وأخذ ينى فبها 
العمارات الفخمة والمساجد الرائعة التي هي اليوم من أعظم ها يقصده 
السواح في آيران » وقد أصحت أصفهان من جراء ذلك مضسرب الثل 
في الازدهار العمراني والحضاري حتى قبل « اصفهان تصف جهان » أي 
أن أصفهان نصف الدئيا ء 

أما الأمر الثاني فهو اهتمام الشاه عباس بتعمير مرقد الرضا في 
طوس وطلاء قبته بالذهث ٠‏ وقد بدأ ذلك منذ عام لموه1 » وني عام ١5٠1‏ 
استطاع أنستر جع قطعة الماس المنهؤوبة فأرسلها بفتوى من العلماء الى 
الروم من أجل ببعها » ثم اشترى بثمنها أراض واملاكاً وقفها على المرقد ٠‏ 
وف السلة التالية مشى الشاه على قدميه من أصفهان حتى طوس وهي 
مسافة تيل 'مائماثة ئة ميل بضة الشرك بزيارة المرقد + وعند وصوله أخذ 
بقص بده قتائل السموع الكثيرة التي نير المرقد » ويروى أن الشسسيخ 
: البهائي » كان حاضراً فأنشد أبياتاً من الشعر قال فيها ما معناء : إن الملائكة 
نزلوا من السماء وأخذوا يتهافتون حول الشموع فيا أيها الرجل الذي 
بقص بمقصه قتائل الشموع إحذر أن تقض جاح جبرائل27اء 
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وأخذ الشياه غبيس بعدقد بشجع الابراثيين على زبارة الرضا بكل 
وسلة ممكنة > ومما قام به في هذا الشأن أنه عنّد الطرق في ميختلف أنحاء 
ايران وبنى فها القناطر والخانات ,شكل لم سسق.له مشل في ناريخ ابران* 
قبل إن عدد الخانات إلتي بناها بلغ ألف خان يسع الواجد منها لمشات 
المسافرين مع دوابهم وحمولتهم » ولم يكن يؤخذ أجر على ايوائهم فيها ' 
وما زالت آثارها باقبة حتى البوه7'؟ ٠‏ 

بعزو بعض الكتاب اهتمام الشاه عباس" بزيارة الرضا الى أنه كان 
بر ربد أن يبمجعلها بددبالا” عن الحججح لدى الابرانين > ومن هؤلاء الكتاب 
الرحالة المصري محمد 'ابت إذ قال عن الثماه عباس : إنه ه صرف قومه 
عن زيارة مكة لكراهيتهم للعرب ولكي يوفر على قومه ما كانوا ينفقون 
من أموال طائلة في بلاد يكرهونها ٠ 2706 ..٠‏ إن هذا في نظري رأي 
لا يخلو هن خطأ في التفسير » فالقشاه عباس في الواقع لم يكن داغباً في 
تحويل الاإبرانيين عن الحج » وهو بالأحرى لم يكن قادراً على ذلك > بل 
كان همه منصباً على 'تحويلهم عن زريارة العتات المقدسة الموجودة في العراق 
تحت سيطرة أعدائه العثمانين + ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن 
الزوار الابرادين الذين كانوا يذهبون لزيارة العتئات المقدسة في العهد 
العثماني كانوا يعانون الشيء الكثير من الأذى » على أبدي الاطفال في 
أزقة بغداد » وعلى أيدي الموظفين في المخافر والدوائر » وكانوا كثيراً 
ما يتقدمون عند عودتهم بالشكوى الى الشاه مما نابهم من الأذى في العراق * 

مهما يكن الحال فقد صار مرقد الرضا في طوس - منذ عهد الشساه 
عباس - هن أهم معالم المجتمع الابراني » وقد توالت علسه التعميرات 
ص ١39‏ ل 99 . 

(؟) محمد ثابت ( جولة في ربوع الشرق الأدنى ٠)‏ القاهرة 1١19605‏ 
ص ٠ ١5١‏ 


ب 4" سه 


والأضافات من غير انقطاع حنى يومئا هذا » ولسس ف مقدورنا اعطاء صوره 
واشة عما فه الآن من أرشة وز خارف شة وكنوز وذهب » وماله هن أملاك 
وأوقاف > فذلك أمر يحل عن الوصفف ٠‏ ويعشر المر قد النوم أغنى جيم 
لمات المقدسة على الاطلاق وأزخرها بالفن من حيث العمارة والزينسة 
والعلائق الشميئة7١)‏ 0 


ات المشهد سنوياً عضاك كبير سس الزوار وهم الأن بقدرون تملنون 


زائر بقصدونه هن أنسحاء يران ب وهسن العراق ومعتتلف بلاد الشسعة 5 


وي ابران يطلق غلى من نم زيارة الرضا لقت ( مشنى » ب نسسة الى 
مشهد ب وويضاف هذا اللقب الى اسمه فقال « مشستى لان » كمثل 
ما يضاف لتقب « كبلي  »‏ أي كربلائي ‏ على اسم من آم زيارة 
الحسين « 

فنج بغداد : 

في السنوات الأخيرة من القرن السادس عقسر جاء الى ايران من 
بريطانما السر انطوني شيرلي واخوه السر روبرت »> وكان في حاشيتهما 
رجل خير بصب المدافع » فانتهز الشساه عباس الفرصة واستعان بالرجل 
لتجهسز حمشه بالمداقع القادرة عل محابهة المداهم العثمانية التي كانت عد 
في ذلك القرن أعظم مدافع العالم على الاطلاق ٠‏ 

وفي عام /ا٠١١ا‏ بد الشاه ,شين غاراته على التخوم العثمانيه م وبصد 
سنتين استر جع مدينة سرريز بشقوة مدافعه الحديدة > ثم صار من بعد ذلك 
يكسب النصر تلو النصر > حتى نمكن في عام 1588 من تتح بغداد ‏ بعد 
حصان دام ثلائة أشهر أكل الناس فنه الأطفال ونلغت قيمة الخمار آلف 
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٠ سد ص /0؟‎ ١9138 ببروت‎ 


5 2 


فى :(1) 5 


والظاهر أن الشاه عاس فمل يغداد عند فتتحها مثلما فعله اللتسساه 
اسماعيل قبله » وربما زاد عليه » فقد هدم مرقدي أبي حنيفة والشسييخ 
عبدالقادر ثم وزع دفائر لتسجنل اسماء أهل السئة من سكان بغداد بتصد 
القضاء عليهم جميعاً » ولو لم يتدخل السيد دراج كلبدار الحسين لنفذ 
الشاه ها أراد * فقد كان هنا السيد ذا جاه لدى الشاه واستطاع .أن يشفم 
للكثيرين من أهل السنة وسجل أسماءهم في دفتره باعشارهم من « محبي 
أهل العنا » أي من الشسعة ‏ فأنقذهم هنْ الفتل(؟) ٠‏ 

زارد الشاه عباس - بعد قتح بغداد ‏ المراقد المقدسة في الكاظمسة 
وسامراء .و كربلاء والنجف © وبذل فيها الأموال تعميراً وهدايا » وقد ركز 
جهوده العمرانية على النتحخف بوجه خاص »> شنى مها الأواوين والمخاناث 
لراحة الزوار » وأمر بفتح قناة حت الأرض لجلب الماء الى البلدة » وانضم 
عسكره الى العمال في الحفر » حتى أوصلوا الماء الى مكان قرريب من النلدة» 
ونى هناك « بركة » في سرداب ينزل اليها الناس على درجات لسستقوا 
منا9) ٠‏ 

ان هذا الذي فعله الشاه عباس من حيث كونه يهدم ورينى > و يسو 
ويرحم » في ان واحد ‏ ليس بالأمر العجبب إذ هو ما .يفعله عادة اكثر 
الناس على اختلاف طبقاتهم لا فرق فبه بين رجل الشارع والملك » ولكن 
اعمال اللك قد تكون مشهورة يعرفها الجمهور ويالفون فبها ببنما أعمال 
ر حل : الشارع لا يعرفها سوى نشر معدرود من الناس وهي قد تسبى بعك 


)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العسراق بين احتلالين ) ب شداد 
8 اج ص لإ/ا١‏ . | 

(؟) المصدر السابق 0 اج ص ١8٠‏ . 

(؟) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضيرء  )‏ التجف ١9084‏ . 
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حين ٠‏ ان الذي يحب أن يحسن الى الناس جميعاً من غير تفريق ليس 
سوى اسان شاذ * 


ربصف السدون الشاه عناس كأنه غول لا يصدر منه غين الشسسسر 
و والأذى » سلما يصفه الشيعة كأنه قديس دأبه العمرنان والعدل وطلب 
٠‏ مشيكلة هذين الفريقين نيه من بعض الوجوه مشكلة المر انين 
اين ذك ا قمة المسجار بنيما في مقلسة الكاب لذ ند ت كل واحدة 
منهما ت ركز نظرها على الأذى الذي أصاب ولدها » وتبالغ فيه » من غير أن 
تلتفت الى مسلغ الاذي الذي أصاب ولد الأخرى ٠‏ 
بحكى أن فارسين من فرسان القرون الوسطى التقبا في طرريق عند 
صب قدديم واختلفا فى لو نه : أحدهما برى اله أاصفر والآخر يرى انه 
أزرق »2 والواقم أن النصب كان أصفر وازرق في أن واحد حيث كان 
مصوغاً في أحد وجهنه بلون تالف لون الوجه الآخر ٠‏ وأخذ الفارسان 
بتنازعان قبل أن يتحققا من حقيقة النصب وكان كل منهما يتعحب من 
مخالفة الآخر لريه ويعتقد أنه مغالط أو معائد ٠‏ إن النزاع ببنهما أذهلهما 
عن اكتشاف الحقيقة و كلما اشتد النزاع مهما ازداد كل مثهما في تعصيه 
لرأيه وفي عدائه لرأي خصمه ٠‏ 


الشسيخ البهائي : 

تبغ ىُ عهد الدولة الصفويهة عدد من فطاحل العلمساء والمفكرين 
أشهرهم اثنان هما : الشسخ محمد بن الشبخ حسين العاملي الملقب 
د « اليهاني ٠‏ » والملا محمد بافر بن الملا محمد تقي الملقب ب « المجلسي » 

عاش البهائي في عصر الشاء عناسن الكبير وتولى مشسبخة الأسلام وبال 
لدى الشماه حظوة لم يئلها أحد غيره > والظاهر أن نفسيه لم تكن مطمئلة 
الى إقبال الدننا عليه و كأنه ورث شلثاً من نزعة الزهد والتصوف من أبسه 


هس ألا س 


+ 


| ل العاما 


الشسخ حسين بن عبدالصمد لعاملي ١‏ لذي شرنا الى بعض سيرله أنفا ٠‏ 
فقد كتب في بعض كتبه .بقول إنه لو لم يأت والده الى بلاد العسجم لا ابتلي 
هو بصحبة السلطان''! * وكتب مرة أخرى يصف نفسه قائلاً : « إنه لو 
م أت والدي قدس الله روحه من بلاد العرب وييختلط بالملوك لكنت .من 
أتقى الناس وأعبدهم وأزهدهم لكنه طاب ثراه أخرجني من تلك السلاد 
وأقام في هذه الديار فاختلطت بأهل الدنيا واكتسسيت أخلاقهم الرديشة 
واتصفت بصفاتهم ثم لم .بحصل لي من الاختلاط بأهل الدنيا الا الل 
والقال » والنزاع والجدال ©» وآل الأمر أن تصدى لمعارضتي كل جاهل 
وجسر على ماداني كل خامل الك " 

كان البهائي موسوعياً كابن سينا وأمثاله من مشاهير المفكرين القدامى 
الذين كانوا مطلعين على معظم العلوم والفنون الموجودة في زمانهم ‏ وهذا 
أمر كان ممكنا في الازمنة القديمة سخلاف زماننا هذا ولكن اللهائى 
يختلف عن ابن سينا بكونه اشتهر بالرياضات والهندسة بنما كان ابره 
سينا مسهوراً بالطب والفلسفة » وقد رويت عن البهائي أساطير حول براعته 
الررياضة والهندسه أنشنه الأساطير التي دويت عن ابن سمنا 2 الطب 5 
ولا نزال العامة في يران بتتاقلون عن البهائي قصصاً لا تسخلو من سالغة 
أو خرافة ٠‏ 

سكم الهائي منصب « شيم الاسلام » للا كان بحف به من مكايدات 
ومؤامرات لا يتحملها المفكرون الكبار » وحنت نفسه الى حاة التصوف 
والرحلة في سبل العلم على طريقة المسلمين الأوائل > فلس لاس 
الدراويس وآاخذ بتجول في مختلف الاقطار الاسلامية كتركيا وبلاد الشام 
ومصر والحجاز » ومسكن القدس حيئاً من الزمن كما سكن دمشق 
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والفاهرة » وقبل إِنْ رحلتة استفرقت زهاء ثلاثين سنة » وثال اعتهاب 
التفكير :لا ,يمارى أو ,يكابر ه 


لف البهائي خلال رحلته كتابه المشهور « الكشكول  »‏ وقد استمد 
هذا الاسم من الكشكول الذي يحمله الدراويش يضعون قبه ما ,يعطسى 
اليهم من صداات » وهو كثاب فريد من نوعه وقد يه كشكول. 
الدراويشس من -حدث كونه جامعا للمعلومات من شتى الانواع 9 ففبه ببعحد 
القاريء شذرات فلسفية وصوفية وآدبية وفقهبة ورياضة وغيرها ٠‏ وقد 
حاول بعض الؤْلفين قيما بعد تقليد البهائي فألفوا كتبا عديدة على نمط 
« الكشكول » ولكنهم لم يصلوا الى مستواه ‏ وشتان ها بين المبدع والمقلد 1 


ومما يلفت النظر في أمر البهائي أن أعل السئة يعتبرويه سنياً 
والشيعة إيعشر ونه شعياً 3 وقد راج كتابه , الكشكول 0 في. مصر واربران ْ 
معأ » ثم طبع فبهما أخيراً » والملاحظ أن هناك فرقفاً بين سحكتنه الارنرانية 
31 و بز وي هل كان ذلك سس سل 


امؤلئف أم أنه من فعل النساح ؟! 


الصفوبة والعقائد التي استحدثتهيا > ولا ند 


نظرية البهائي في. المعرفة : ظ 

لعل من المناشب ‏ ونحن في صدد سيرة البهائي - أن نشير باختصار 
الى 'نظرية له في المعرفة تدل على حربة تفكيره وتسامحه الديني ٠‏ وخلاصة 
النظرية حسيما رويث عنه في كتب نافديه هي : « أن المكلق اذا بذل جهده 
في تحصيل الدلل فلس عله شيىء اذا كان مخطئاً في اعتقاده » ولا يخلد ‏ 
في النار وان كان بخلاف الحق 2376 ٠‏ 





٠ 1*3 عمدإلله نعمة (فلاسفة الشيعة) ببيزوت بدون تاريخ - ص‎ )١( 


ب “الات 


2 9 3 
ه النظرية ذات اهمية علمية غير فلبلة وان كانت مدو للناظر 


ه' السطحي بسيطة » والواقع أنها أنشعيم مع أحدث ما توصلت اليه الاببحاث 
النفسية والاجتماعية ٠‏ والمظنون أن البهاني استمدها من حواله الواسسع 
بين الناس ومعفالطته لأصحاب العقائد المختلفة ٠‏ ومن الممكن القول إن كل 
مفكر صادق النظر اذا اطلع على العقائد المختلفة يستطيع أن يكتشف فنها 
حقيقة واضحة هي أن كل ذي عقيدة ,بؤمن بصحة عقدته ايماناً قاطعاً 
لا شك فه وأنه مهما تأمل وفكر” قلا يقدر أن يخرج ,تفكيره عن الأدلة 
والقوالب المتطفقيه الملائمة لعقيدنه © و معنى هذا أن الاسسان لا يلام على أب 
عقيدة اكتسبها من محيطه الاجتماعي نش عليها » إذ أن تلك المقدة 
صحيحة في نظره كمثل ما تكون عقيدتنا صحيحة في نظرنا » فلو أننا نشأنا 


9 معمطه دمن ١‏ 5 5 1 حرم 1 سير 6 


ت ال جع الوا به شيا ساسم ل ] قتسف ليث 9 نف 


كدللك لو نشا هو قي محطنا لاعتقد 
بمثل عقيدتنا ه -خلاصة القول ان الا نسان في اكثر الاحمان لا بسختار عقيدانه 
بارادتة وتفكيره بل يتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة ثم يتصور أنها 


خير عدة أنزلت للناس ‏ وهذه هي طسعة الملايين من اللشير ! 

مما يجدر ذكره أن الجاحظ كان قد جاء بما يشبه هذه النظرية 
التي جاء بها السها” ي'' > ولكنها حوربت ثم ضاءت ولم .ببق منها الاه 
مقتطفات جزرمه مما رواه المنتقدون لها ٠‏ كان من رأي الحاحط أن 
الشخص الأمي الذي يعيش في قرية نائية » أو محبط اجتماعي منعزل » 
نراه لا .بعرف من العقائد غير العقيدة ة التي نشأ عليها » وهو اذن لا يستطبع 
أن بفكر الا” في نطاق “نلك العقيدة ة » إنه عير ملوم في ذلك ولا يعافه الله 
عليه » فالله لا يكلف نفساً إللا” وسعها ٠‏ وريستخلص الحاحظ من هذا ان 
الله لا ,بعاقب من الكفار الا اولك المعاندين الذين يدر كون الحق وريحيدون 


ف لع 





)١(‏ انظلن حول نظربة الجاحظ هذه كتاب « متطق ابن خلدون في 
وه حضارته وشخصيتهة » للمؤلف . القاهرة 1975 اص 59 5ه ٠‏ 


سه 4لكآ سه 





عله حرصاً على جاه أو رئاسة أو نحو ذلك من الأسباب > أما البافون ملهم 
وهم الدين ,بمثلون سواد الناس وأكثر بتهم ‏ فان هن الظلم عقابهم لأنهم 
لا همون الحق ال من خلال العادات والعقائد التي نشأوا علمها » والله 
لبس بظلام للعبيد؟'؟ ! 

لا حاجة بنا الى القول إن هذه النظرية النى جاء بها الجاحظ والبهائى 
لا يمكن أن تلقى قمولا” من اللمتعصسين الذين اعتادو١‏ أن ينظروا الى كل 
سن ببخالنهم في العقدة نظرة عداء شديد ويشرونه مخلداً في النسار 
لا شفاعة تنفعه ولا يقبل اله منه عذراً ٠‏ طببعة المتعصبين أنهم يتصودون 
ان الحق واضح ومن السهل الوصول البه عن طريق الدليل العقلي > 
دعم يتصورون كذلك أن المخالف لهم انما انتحرف عن الحق عنادا إِذ هو 
في أعماق نفسية يعرف الحق ثم يحبد عنه عمداً ٠‏ وهنا هو الذي حل 
المتنعصين عن أأصحات العقائد المختلفة لا ,بترددون أن بعدبوا مسذالفنهم أو 
يذبحوهم © ويسسوا ساءهم وأطفالهم » دون أن برق لهم قلب أو ِو ننهم 
مير ٠»‏ 

رد على الهائى غير واحد من رجال الدين في عصره وعد عصره 
ومن الطرايفىب أن ألحد هم حاول الدفاع عن الهاي فقال ما صه : « إن 
المخالقين لم دلوا الجهد في تتحصيل الدليل ولو بذلوه لوصلوا إلى الحق 
غالب!" "+ يبدو أن هذا الرجل هو كأيثاله ص المتعصيين نشأ على عقيدة معئة 
وصور أن الحق ها واضحٍ » وها درى أن المخالفين انين تشأه ا على 
عقيدة ' أخرى التصورول مشله أن الحق واضح ها ب « وكلى سدز بي بمسأ 
لدريهم فرحون ٠.6‏ 





٠ أحمد أمين (ضحى الإسلام) القامرة ؟2195ب 5 ص15‎ )١( 
5 (؟) محسن الأمين ( الصدر السابق ) ج55 ص‎ 


8ث7آ به 


محمد باقر المجلسي : 

عاش الملا محمد باقر المحلسي في المرحلة الأخيرة من الدولة 
الصفوية إذ توفى في عام ١594‏ أي .قل سقوط الدولة الصصفوية بثلاث 
و عشرربن اسئة » وهو بختلف عن الشسخ اللهائي من عدة وجوه نخص 
بالذكر منها انين هما : 

أولا” : عاش المجلسي عبشة الترف والأبهة وكان مطمثناً الى نلك 
العيشة راضياً بها » وذلك على العكس مما كان غليه البهائي .٠‏ وقد “تولى 
اللجلسي متنصب ١‏ شيخ الاسلام » في عهد الشاه سليمان > ثم أضيات .النه 
في عهد الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية منصب « الملا. باشي » 
أي ركسن العلماء ب تعظيماً له ٠‏ 


انا : كان المجلسي شدريد التعصب لعقيدته ولا يتسامح مع آإية عقيدة 
مخالفة مهما كانت © وقد أغرى الدولة ,اضطهاد جسع المخالفين الذدين 
كانوا موجودين في داخل الحدود الايراية كالسنيين والمتصوقة والمجحوس 
والنهود والنتصارى > ولم بسلم منه حتى الفلسفين إذ اعتبرهم من اتباع 


الاغريق الكفار7) ٠‏ 

اشتهر المحلسي بكثرة مؤلفائه وخاصة بكتابه « بحار الأنوار ( الدي 
يتكون هن خمسة وعشررين مجلداً ضخماً > وقد بولغ في غزارة كتابات 
المجلسي حتى قل اله كان يكتب ما مقداره لخمسون ألف كلمة كل 
بوم'"' ٠‏ والمظنون أنه لم يكتب كل ذلك بده بل كان الديه كتاب كثيرؤن 
هر رشعم الى ما ريد ته من الراجة ع » ومما أعانه على لأف كتاببة 





5271 6ه" 02 7911 مط"1 ) 10 6 (1) 
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فنع أ سس 








« ببحار الأنوار » أنه كان جماعاً للكتب مولعاً باقتنائها وكانت الدولة تساعده 
على ذلك » فقد بلغه ذات مرة أن أحد الكتب التى كان محتاجاً البها موجود 
في اليمن ء فأخير الشاه بذلك » فأرسل الثاه سفيراً الى ملك اليمن مع 
هدايا كثيرة بضة الحصول عل الكتاى17) ٠‏ 

كنب المحلسى « بحار الأنوار » باللغة | لعر سة بلمأ كانت مؤلفانه 
الأخرى باللغة الفارسية » وقد اتخذ في مؤلفاته الفارسة اسلوباً مسطاً 
مفهوماً مما جعلها ذات تأثير بالغ في الشعب الابراني » قبل أن كتابه « حق 
القن » كان سا في تشيع سبعين آلف سني من الايرانيين0© ٠‏ 

أما كتاب 5 حار الانوار 4 قله شأن آخر 6 إنه أضخ ١‏ كناب لدى 


الشم عه 8 بعك موسوعهه ك5 أذ حى حيم معفل أحاد. دث السفا / 8 شاد 7 


وعلومهم. ه وفي رأي بعش لاحت أن المحلسي أساء الى ا بهذا 
الكتاب أكثر مما نفعه » فهو قد جمع فيه كل ما عثر عليه من الأخبار 
والقصص والأساطير . لا فرق بين الث والسمين منها ‏ ثم وضعها في 
متناول كل من يريد الاغتراف منها » وجاء بعدئذر فرناء « التمزية » وخطاء ' 
المنادر فصاروا بأخذون مه ما , العامة بالغلى 2 


شنا دن لاصيال ا دول هيثة ها تروف 
والخرافة وجعلوهم يحلقون في في عالم من 
الدين العيشولن شه ىِ 
عندما تم تأليف كتاب « بحار الانوار » أوقف الشاه بعض أملاكه 
الخاصة في سيل سخ الكتاب وتوفيره للطلية'؟ ٠‏ وحين أدخلت المطبعة 








"23١١١ محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج15 ص !5 ب‎ )١( 
(؟) دوايت دونلدسن ( عقيدة الشيعة 14 . تعريب ع٠م  القاهرة‎ 
[ . 309 اص‎ 01111 


(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج15 ض 18 ٠‏ 


ل/اللا اس 


الحتحرية 2 ايران 2 العهد القاجاري كان هذا الكتاب من اواثل المؤلفات 


التي طبعت فيها على نطاق واسع » وقد وردت الى العراق منه نسي كثيرة 
هما أدى الى التشار معلوماته « الغثة » اي اوساط الشعب العرافي عل منوال 
ما حدث 2 ايران ٠‏ 


فرلا هس 








العهد العثماني في طوره الثاني 


كانت الدولة الثمانية قد وصلث الى أوج اساعها وقوتها في عهد 
السلطان سليمان القانوني » في أوآخر القرن السادس عشر » ثم أخذت من 
بعد ذلك سير نحو التفكك والانحطاط ٠‏ وقد بدأ اختلال أمور الدولة 
باختلال نظام الجيش الانكشساري » ومما يلفت النظر ان هذا الجيش الذي 
كان في أول الأمر من أهم العوامل في نمو الدولة العثمائية وازدهارها 
أأمسبى أخيراً من أهم العوامل في تدهورها ٠‏ ظ 


بقول ساطع الحصري : : إن الحيش الانكشاري فقد بالتدريم كل 
ما كان له من مزاييا وتحول في آخر الأمر الى آلة فساد وفوضى > وقد 

نضاءل ارتياط الالكشساد يين شكناتهم وأخذ الكثير منهم يشتغلون بمهن 
مسختلفة بعد أن يسعوا بذاكر « علوفاتهم أي مر انهم الى الراغين من 
الناس كما باع الأسهم والسسئدات وهم لا يحتمعون الا” لر فم صسوت 
العصان أو بطلب عزل وزير أو شئق جماعة من الوزراء » وعندما تقركر 
الدولة تسغيرهمٍ الى الحرب قلما كانوا بصمدوؤلن أمام هحمات الأعداء غر عير 
أنهم بحاو لون أن بستروا « عار فرارهم 6 شمر شي الاأشاعات بين الناس 
مد”عين أن القواد أرادوا أن بسعوهم الى الاعداء الكفار » ولهذا صارت 
الحروب التي كانت الدول الثمانية تخوض غمارها كثيراً ما تنتهى بهزائم ‏ 
شنيعة وأخذت حدود الدولة تتراجم وتتقلص شلئا فشي(" ٠‏ 





)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) . ببيروت 
١5‏ اص !5 م5 ٠‏ 


ك74 - 


2 ُ الو فت ١1‏ اكل»ء .همع أأمه ا .ا 3 


والغ دان يمينا الشام ملا الصفوي يتأهب 


لخر عب أله في ألوفت الذي 

لفتتح بغداد كان الاتكشاريو في اسطنبو ل لاهين باستهتارهم وشغلهم > 
وفد وصل بهم الحال الى درحة أنه هسجموا على السلطان عثمان الثاني 
وهو في قصرهه بين زوجانه وجواريه ‏ فأخرجوه مهاناً ثم فثلوه » وحيتئد 
صارت الحكومة | العوبة 2 |يدربهم بلصمون الوزراء وبعزلونهم حسسب 
أهوائهم » وشرعوا بملحون المناصب لمن ,يمحزل لهم العطابا » » فكانت وظائئف 
الدولة تناع جهر ]/ 2 ٠‏ وفي عام 2 بوسل أيام معدودة من سقوط 
بغداد سد الشاه عباس الصفوي ‏ نصب الاتكشاريبون السلطان مراد الرابع 
على العرش وكان صبياً دون الثانية عشيرة عن عمره فا منهم أنه سوق 
يكون طوع أمرهم وألعوبة في أيديهم 0 


السلطان مراد الرابع : 
خاب ظن الانكشاريين في السلطان مرآد الرانع » فهو بدلا" من أن 
يكون ألعوسة في أيدريهم تمكن من أنْ بمجعلهم العوبة في بده ٠‏ 
ونسستطيع أن تعد" عهد هذا الشبلطان الشماب فثرة انتعاش .في 
جسم الدولة المريض ولكن هذه الفترة لم تدهم الا قليلا” إذ.هو 
هات في الثامنة والعشمرين من عمره ففقددت الدولة المشمائية ببذلك يجالد” 
جباداً كان في مقدوره أن يستصد لها بعض قوتها المنهار: ٠‏ 


كان السلطان عراد اكأمثاله من الجبارين القدامى سفاكاً للدماء قاساً 
الى أقصى حد » والظاهر أن هذه صفة كانت فى الأزمنة القدبمة ضرورية 
لمن برربد أن بحرك التارريخ وستغل طافة التجماهير فاذا فقدها استهان 
الناسس به واتجرأوا على عصان أمره ٠‏ والوافع ان السلطان مراد لم .يكن 
يقل عنسلفه السلطان ساي باوز في شدة البطش حتى صار اسمه ضراب 


)١(‏ محمد فريدا ( تاريخ الدولة العلينة العثمانية ) القاهرة 
اص 1١50‏ . 


تب لم ب 





به المثل قْ القسوة 3 وقد أشتهر عله أنه كان ا إبأية بحأة الأخرين 3 


١ ' 1 ' 1‏ 
وقبل في مدحه إنه « لا يصفح عن جرم غير جرمه 2'') ٠‏ 


لم إيكد السلطان مراد يتسسام زمام الحكم حتى بدأ يعد العدة 
لاستر جاع بغداد من ابدي الصفويان 3 لم و جد النها ذوات كبيرة مرا نان 
اولاهما في عام ١54‏ والاخرى في عام 1٠+‏ > وقد حدوصرت بغداد في 
كلنا المرتين .وضيق علها الخناق ولكن الحيش العثماني اضطر في كل 
مره ان براقع اللحصار وأن بعود من حدسث أنى ١‏ 

بدو ان شغب الانكشار بين كان من العوامل الرئمسة في هذا الالخفاق 
الذي مني به الجيش العثماني » .وقد أدرك السلطان مراد أنه لا يستطيع 
أن شوم يعمل سك ىن حار ما لم تكسم شوكة الانكشار يلون هة شصضمه عا 

1 بي صب | 6 ١‏ و 1 ك0 ف 
عناصر الشغب بان صمو لهم > اإرقيك م له ما أراد 2 عام ١‏ حدث مر 
بشتل كل م ست عليه أي ضلم 2 حوادث الشغب الأرة0؟) ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان نه السلطان مراد. مشغولا” بمحاولانه الفاشلة 
لاستر جاع غداد كان الرأي العام السني شديد الامتعاض من استمرار بقاء 
بغداد في ايدي العجم ٠‏ يحكى أن أاحد الدراويش قصد اسطنول من 
بغداد بغنة مقا يله السلطان ولوهه عل تأخره 2 « أنقاد » بغداد »> وى بوم 
جمعة دآخل الدرويشس المسعحد الذي يصلى شه السلطان ولم بكد بلمحسهة 
واد ما حنى صاح قف او حيهة هو بر تعس من كدق التأثر وائيا" : أنت نحفقى 
نفسك بين حرسك وحريمك لاهاً بالأس والطرب ٠.٠‏ أما علمت أن 
الروافض هدموا قبر الشدخ عبدالقادر ؟! وقل إن السلطان تأثر كل التأثر 
سن كلام هذا الدرو بس وأقسم بأغلل الابمان أنه سلقد بغداد هر أبدى 





)١(‏ سيتون لويد ( الرافدان  )‏ انرجمة طه باقر وبشير فرنسيس 
بغداد بدون تاريخ ب ص 55؟ ٠‏ 
(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص 6؟١‏ - /!ا؟١‏ . 


ب اشر هس 


ااه . فذأس1 


المحم وبعمم من جديد قرا للشي عبدالقادر يلبق بمقامه(") ٠‏ 


استرجاع بغدان ؛ 

في عام /18 فرغ صبر السلطان مراد فأخرج « الطوغ الهمايوني »> - 
وهو العلم الخاص الذي لا ,يرج الا” في الضرورة القضوى > وأصدر 
« الفرمان » بالتأهب لفتتح بغداد على أن يكون هو على دأ سجيوشه على 
منوال ما كان يفعله أسلافه العظام كسليم باوز وسليمان القانوني ٠‏ .وعندما 
تحراكت الجيوش من اسطنبول لبس السلطان زي” العرب تشسبهاً بأصحاب 
الرسول عندما كانوا بتأصون للتحهاد ٠‏ بوكان يبحمل معه خمسة مد |فسع 
ضدخمة : و منها بمعبار عشير ,بن أوقمة دن المارود »© و ثالاية بمعيار ثماني 
عئسرة أوشة 

اوعلدما وصسل السلطان بحوشه الى مقرسة من بغداد > وفر ضص 
الحصار عليها » أمر أن تنصسب خيمته الخاصة « الأوطاغ ٠‏ على شساطيء 
دسجلة أمام قبر أبي حليفة ون أن باد هب لز بار'نه إذ فال ؛ « اللي اخحل 
من زبادته قبل أن تفتع بخداد » + والعروف عنه أنه كان يعمل بنفسه في 
أعمال الحصار الشافة تنشسطأ للحنود » و.بوزع سده الاسلحة المختلفة 
والاعلدة عليهم 5 وكان لجر كل لوم بالمحار بان ف المتارر مس ل بحص .م 
واعييد” : « ابذلوا جهود كم فْ سسل الدرين والغيرة الاسلامية ولا تشصروا » 
هذا بو م السعي وبذل ما في الوسع 66 . وكان يصلى في كل صباح 
ومساء و بشمر ع 2 الأرض سخاشعاً والدموع الغمر عليه 240 

)١(‏ هدام ديولافوا ( رحلة هدام ديولافوا  ')‏ نرحمة علي البصري ب 
بغداد ١56‏ سا ص 85". 56 هه 


0 عباس العزاوي (ثار؛ بخ العراق بين اختلاليل) ب بغداى ١919‏ ب 
ف الممبدر السابق » ج؛ ص ١٠؟؟‏ ب .8؟ , 
(5) سسبئون لو به و المصدر السابق )» ص ه:؟ . 


م "الى س 





[ اسثمر الخصار أن بعين بوم أدى فيه الفريقان من الاسثمانة في 
الفتال أهراً عجبياً ٠‏ وفي 7١‏ كانون الأول 18 أحديت المدافم العثمانية 
نغرة في سور بغداد من الحهة السرقة طولها 'ثمانون باردة » نتقسدم 
العثمانيون ندوها واشتد القتال نهم وبين الابرانين في نلك الثغرة طوال 
بومين كامليندون أن تندو عليهم أب علامة "ندل هلى التتضير مما جعل 
السلطان ,توهر غضاً ال بولسم اوبره الاعطم « طبار محمد باشا » واصفاً 
إباه بالجمن ٠‏ وفي اليوم الثالث سل“ الوزير الأعظم سيفه فهاجم الثغرة 
على ررأس فوة من اللتحنود وهم يهتفون « الله ٠٠‏ الله © قصير شك الوز,بر 
قلبلة ولكن المحنود تقدموا فدخلوا السور وانكشفت المديئة أمامهم 2٠٠6٠‏ 


عقانا الفاس, : 


ل 
لم يكد الحنود العثماليون يشقون طريقهم عبر سور بغداد حتسى 
أرسل بكتاش ذخان قائد الحامية الايراني إلى السلطان مراد يعلن استسلامه 
هو وحامته » وحاء القائد شفسه الى ٠‏ الأوطاغ 0 السلطاني فاقشك بإن صفين. 
معن الحرس الاشداء » ولا مثل يان بدى السلطان ففى عنه السلطان وأنعم 
وفي نلك الساعة خل للناس أن القتال قد انتهى وأن بغداد سترفرف 
علمها رابة السيلام » هذا ولكن اويا حدث لا يعرف كنلهه على وحه الدقة 
حول بغداد فحأة من طور التفال الى نشضه» وشهدت بغداد اذ ذاك مذبحة 
لا تقل في بشاعتها عن أفظم مذابح التارريخ ٠‏ 
احثلف الأرخون 2 لمان سيب المديحة » فالأئراك ملهم ,يعن وانسه 
الى اسخلال الحامية الأابرانية شرو ط الاستسلام » والايراسون بعرونه الى 
روم الانثقام الشف الذي سسطر تسلى الحئود العثمانيان عند دخولهم 
شداد ٠‏ ومهما كان السب ققد انثال العثمانيون على أفراد التدامية الابراسة 


ب “ارا 


فامنوا فيها ذبحاً وتقتيلا؟ بحيث لم يسلم منها سوى للائمائة جندي مع 
العلم أنها كانت تبلغ عند الاستسلام زهاء عشر بن النا0' ٠‏ 

والغريب أن مذبحة أخرى وقعت بعد نلك بأيام قليلة م و كان سسها 
انفجار مخزن للبارود في بغداد حيث قتل به ثمانمائة من الاتكشاريان > 
وعند ذاك أمر السلطان بالذبح العام اتقاماً ٠‏ وقد اختلف المؤرخون 
هنا أبضا فيمن شملهم الذبح ٠‏ فالمؤرخ كريسي يذكر أن الذبح 
شمل سكان بغداد ل وربما قصد الشبعة منهم ‏ ونقل عن المؤرحين 
الأنراك أن عدد القتلى في هذه المرة بلغ ثلانين ألف2 ٠‏ أما المؤرخ 
لوتكربك فيرى أن السلطان أمر بذبح الابرانين فقط من غير "نفريق بين 
من التسحا ملهم الى المعسكر العثماني وغيرهم ٠‏ ويضيف لونكريك الى 
ذلك : أن السلطان ,أمر تل ثلاثمائة زائر ا.براني كانوا قد جاءو١‏ في "نلك 
الفترة لزيارة الكاظمية » وكذلك أمر بقتل أللف أسير جيء بهم بين إبدديه 
فقطعت رقابهم دالا”29 , 

وبعد انتهاء المذيحة تقدم الباقون من سكان بغداد صفوفا بأطفالهم 
ونسائهم .وهم بصرءئؤون « الداد ‏ أمان ٠‏ » فأصدر السلطان أمره بالأمان 
لهم .ومنع منعا بالا أن بتعرض أفر اد الجش لأموال الأهلين وأو لاده, , 
وأعلن أن كل من وجدت في خيمته أموال لأحد يعاقب بالاعدام ٠‏ 

وذهب السلطان بعدئذر لزبارة أبي حنيفة في الاعظسة وقال « الآن 
حقت الزيارة : » شرىء هناك الختم الشسريف وائليت الأدعة وذبيحت 


. "55 عباس العزاوري ( المصدر السابق ؛) جا ص‎ )١( 
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م كل ب 





بيت 


القرابين وبذلت الصدقات ٠‏ ونظم القاضى ”اج الدين المالكي | أباناً من 
الشعر بؤدخ فها الفتعح -جاء فها : : 


خليفسة الله مراد زا 


مؤرخاً قد ذبم الشاه("ا 


وي ١/‏ شاط من عام 599ل غادر السلطان مراد بغداد » فر جح 
بحبوشه من باب السور التي كانت تسمى يومذاك « آق ابو » أي الاب 
الإسض - ثم سميت بعدئد د « باب الطلسم 4 لس وامر بان اتسيف الات 
مدا نهائماً فت فتحتها بالآجر ٠‏ وعند وصول السلطان الى اسطشول 
استقيل فها استقالا منقطع النظير .حيث امتلأت شرفات السوت وسطوحها 
بالناس وهم يهتفون مرحبين به » وكان الناس في الشوارع ينحنون تعظيماً 
علد مرور موكبه بهم ويقولون « بارك الله » ! 


ْ بهنأ السلطان بالنتصر طويلا إذ لم يمض على وصوله العاصمة سوى 
قصيرة ؛ حتى أصدب بحمى دامت خمسة عشير بوماً ٠‏ وقد اشتد تاثبر 
الح فبه من جراء ادمانه الخمرة » ثم صادف أن كسفت الشمس أثناء 
مرضه فانتابه الرعب مما زاد في وطأة المرض عله حتى لفك أنفاسه 


الأخيرة 0 


0 لوب أبو مخز امه 2 
كان السلطان مراد عند مغادرته بغداد قد 'ثرك فها أحد مدافعه الثقلة 
لبو ضع شك يبأب )0 القلعة 3 2 وقد صار هدا المدقع 2 نظر العامة من اهل 


0-5-7 


٠ "990 ؟”٠* عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جحة ص‎ )١( 
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بغداد س لا سيما السنيان ملهم سا شنة قدريس تنسب النه الخرامات وتنسج 
دو له الأساطير ف 


أطلق أهل بغداد على المدفع اسم « طوب أبو خزامة »> ويعزى سرب 
هده التسمية إلى .وجود خرف صغير في فوهة المدفم كأنه مندخر له » وتقول 
الأساطير الشعسة ف تعليل العخرق إن المدفع كان في السماء عند حصصبار 
بغداد وأن ألله أمر جمر اثيل أن ينزل به الى الأرض لمسماعدة السسلطان 
مراد على تتح بغداد فنزل به جبرائيل يفوده من منخره ٠‏ وهناك أ ساطير 
أخرى إشنافلها أهل بغداد حول هذا المدهم »© منها أن الاسماك 1١‏ 
المنقوشة على جانسه كانت قد لصقت به عند اجتيازه ١‏ بحر القدرة » أثناء 
نزوله من من السماء » ومنها أن المدفع عند استقراره في الارض أخذ يلتقف 
التراب وبحواله بقدرةٌ الله الى قنابل يقذف بها العده (1) : 


وس الاساطير الشعنية أن السلطان مراد غضب ذات لام عل المدفع 


فضر به بقيضة بده ولا يزال أثر الضسسربية باقياً فيه يدل على مبلغم فوة 
السلطان » وبحكى أيضاً أن المدفع نفسه انتابه الفضب ‏ ريما من جراء 


ضربه السلطان له فرمى بنفسه الى' نهر دجلة مما اضطر السلطان 1 لى أن 
بمسححبة من « مندخره » وويعود به الى الشاطيء 005 


وصلت الاساطير حول كرامات « طوب أبو خزامة » الى حد صارت 
فبه النساء بشر كن به اويندرن له النذور ويربطن به التشبوط على منوال ما 
يصنعن في المراقد المقدسة > وجرت العادة في بغداد أن بوني بالمولود الحديد 
في بومه السابم ع فبطاف به حول المدفع وينُدخل رأسه في فوهته نلاث مرات» 
وظلت هذه العادة جار دية حتى عهد متأخر مما اضطر السيد محمود شكرى 
الألوسي ف أواخر العهد العمثاني أن يكتب رسالة في شجبها عنواتها : 





0 لم عن دن جاسسي اللححية ١‏ بغداد بياث ) سا بغدادن 8/ة5ة؟ - 9 5 
ن 185ب 150. ظ 


كاراب 





3 
٠) | 


لقول ألا 


1 
| 


نفع في الردع غن زيارة المدقع » ٠‏ ولنقل فسما بلي تعلمق |! 
بدت الأري على نلك الرسالة : 


« القول الأنفع ف الردع عن زيارة المدفع : رسالة في مقاومة بعض 
مظاهر الواشة الني راجت علد العوام > والمدقع المذ كور هو هن مد فسع 
السلطان مراد العثماني التى اء.تخدمها في قتسال الفر س لاخراجهم من 
بغداد » وضع في مدخل الشكنة العسكرية سغداد رمرأ للقوة » واشتهر باسم 
« طوب أبو خزامة » ٠‏ وقد نسحت حوله الأساطير وحكيت الغرائب من 
أمر ه في فتح بغداد » كأن ما استشعره البغداديون من ذل الاحتلال الفارسي 
فد دفع عامتهم الى هذه الاقاصيص > وكان شأنهم في أول الأمر معه شأن 
المعجب » ثم استتخال الاعجاب مع الابام الى التبرك به وتقديسه » فاذا هم 
بنذرون له النذور ويعلقون عليه التماثم ويقبلونه ٠‏ وعظم ذلك في نفوسهم 
حتى استعصى افلاعهم عله ولم تغن معه المواعظ فكنب الألوسي هده الرسالة 


باحثا فنها في تاريخ هذا المدفع والمفاسد الناجمة منه > وقدمها الى المشسير 


هدابت اشأ لبردع العوام عن رببارتنه و تفريم الندور اليه 3 وقد ثر لحميك 
الرسالة الى اللغة التركنة ٠,27,‏ 


لم يترك العوام التبرك بالمدفم الا بعد نقله الى المتحف الحربي في 
« الساب الوسطاني » قسل الحرب العالمية الثانمة ‏ فهما أتذكر ‏ فنسيه الثاس 
اذ ذاك ونسوا كراماته ٠‏ وهنذ عهد قريب أعبد المدفع الى ساحة المبدان 
قربأ من موضصعه الاول وصنئعت له فاعدة متينه ٠‏ وهو الوم يشير ثرا 
قد دمأ لا فاك سيم فه ٠‏ 


)١١‏ متححمد بيحة الاترقي ( معحمود شسكري الألوسب_سي وآراوه 
اللغوية © . القاهرة ١150/8‏ سا ص ٠ ١١9١‏ 


897 اسه 


لم يحتكر ه طوب أبو خزامة » القدسية له وحده بعد قتح بغداد بل 
شاركه فها رجل اسمه « كنج عثمان » > وكان هذا الرجل من قادة الحشر 
العثماني وقد جاء الى العراق قبل مجىء السلطان مراد © 'تصحيه قوة من 
اليش »> فاحتل المحلة والرماحية وكربلا والنجف .ولكنه مات قل فته 
بغداد فنقلت حنازتنهة بعد الفتم الى بغداد ودفنت قرب السسراي ٠‏ وظرء 
أهل بغداد أنه من الذين استشبهدوا في المعركة وانتنشرت نهم الاساطير 
عنه وعن كراماته > فقيل إنه كان عند فتح بغداد يبحمل راية أمام السلطان 
مراد فقطعت بداه ولكن الرايه ظلت تمشى وحدها من غير أن يكون لهس 
أحد يحملها > ولغ سقط الراية الا بعد أن شاهدها أحد الناس ودهشر 
لنظرها العتحصب ٠‏ 


وقد صار قبر « كنج عثمان » عزاراً > .فلت علنه قبة وااصفذت ل 
سقاية للماء + وفي غام 919/٠‏ جدد بناء القبر الوالى المشهور حسن باشا : 
وككتب عسلى شباك قبره المطل عدى الطريق ما نصسه : ٠‏ ألا إن أوليا. 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ رئسس الشهداء كنج عمثا 


قد عمر هدا المكات صضاحب العخيرات حسن باشا سنة ااه ) » 


”1 عد 
- 


وعند الاحتلال المر.بطاني لمغداد عام 917لا استحصلت الفتوى من 
العلماء لتقل رفانه الى مقبرة الشهداء في العبواضية من أجل توسيع الطربيق> 
وسدو أن المأمور الكئف بالنقل لم .يهن عليه ذلك فترك العظام التى عر 
عليها في مكانها لم بنقل منها شيئًاً » واكتفى ينقل الشساك الذي كان منصوبا 
فوقها فوضعه على أحد القبور في مقيرة الشهداء("© ٠‏ 





)١(‏ عساس العزاوي ( المصدر السابق ) سا اإبغداد 1١969‏ اج ه 
ص /ا١ ‏ ١٠؟ ٠‏ ظ 


عد رمثم س 


الصاح بين: الدولتين ؛ 

بعد مضي سئة واحدة على نم بغداد سد السلطان مهراد عقد صايح 
بان الدولتن العثماننة والصفوية حمس ثم الأتفاق شه عل أن نمقى هناد 
في حوزه الدولة العثمانية وتأخذ الدولة الصفوية عوضاً عنها بلدة ا.بروان 
ف أرمشا ٠‏ وقد قدثر لهذا الصلح أن يدوم طويلا اذ استمر على ما يلوف 
على التسعين عاماً دون أن يعكره أي قتال أو نزاع جدي ,بين الدولتين ٠‏ 

في عام ١58/4‏ ظهرت أشاعات في بغداد تشير الى أن الدولة الصفوية 
عازمة على عزو العراق » فانتشرت الأراجيف بين الناس من جراء ذلك. 
وأصصبت الاسواق بالركود وفلت حركة القوافل » ثم تين أخيراً ان تلك / 
الاشاعات لا صحة لها فعادت الطماننة الى الناب 0 15 


بعرى سمب هذا الصلح الطويل الى أن الدولة الصفوية كانت في 
حينه تعاني الاتحطاط والوهن وأم يكن 2 مقدرورها أن تحارب أو تنتصسر ‏ 
2 الحرب »> فالشاه صفي الذي تسثم العرش بعد وفاة ججده الشاه. عباس 
الكمير عام.ة؟١٠١‏ كان سكيراً منغمساً فيالملذات ولا سالى بما بجرى فيالبلاد» 
وكذلك كان انه الثناه عباس الثاني » وحفاده الشاه سليمان .٠©‏ والمعروف < 
عن الشاه سليمان الذي تولى الحكم ٠‏ من عام 55ذ1 الى عام 55 أنه ترك 
أمور الدولة بأيدي نخصانه والملا محمد باقر المجلسي بتنافسون عليها 
وانغمس هو فى الخمرة والساء » ولما قبل له ان العثمانين قد يهاجمون 
بلاده أجابهم بمثل جواب المستعصم العباسي وهو : أنه لا يكثرث لهجومهم 
على شسرط أن يتركوا له أصفهان ٠‏ وعندما أرسلت اليه بعض الدول 
الأوربمة سفراءها ليحرضوه على استعادة بغداد > أثثاء انشغال الدولية 
العثمانية في حراوبها الأورسة 5 أجابهم أنه بحب أن يعحافل عل المعأهدة 
المعقودة نه وبين السلطان العثماني وأن يعيش معه إسلام ٠‏ ويعلق المؤرخ 

(1) المصدر السابق , ج ه ص ٠031١١‏ 


هم - 





: 000 ه أ م 


لوكهارت على هذا الحواب بقوله : « لا يمكن أن يكون هناك شك » بالنظر 
إلى ضعف || يش لاني واخفاض نويه في ذلك الت » أن مان 
القرار كان حك » ولكن المحتمل أن القرار جاء شحة اللامبالاة لا اشعحة 
الحكمة 6( ٠‏ 

ويحب أن لا نسى في هذا الصدد أن الدولة العثمانية كانت هي 
نضا تعاني في تلك الفترة من الانحطاط والوهن » وقد وصفف مساطع 
الحصرى أحد مظاهر انحطاطها وهو كثرة رجال الدين فيها وشدة 
ظ سبطراتهم على شؤونها م فقال : انهم كانوا على فثات شئى ملهم القصساة 
والمفتون والائمة والخطياء والسادة و«المشسايخ والمدرسون والطلية 
والدراويبشس وغير هم » بوكان عسددهم بزداد وتأثير هم بشدئد على مرور 
السنين » ولكنهم في الوقت نفسه كان مستواهم العلمي بتردى بصورة 
2 فصارت تنتشر بمنهم ضروب التعصب الأعمى وننتقل ملهم الى الناس 

نستولى حتى على عقول الحكام والسلاطين » وقد سحل التارريخ العثماني 
أمثلة كثرة على ذلك : فأحد السلاطين مثلا كان يطلب من شييم الاسلاه 
أن ,يقوم ب « استتخارة » لمعرفة أكفأ الرجال لمنصب الصدارة العظمى © 
وأشار أحد رجال الدين على سلطان آخر ألا لا بعين رجلا في منتصب 
لأن اسمه ليس من الاسماء التني تقترن ب « اليمن » © وامتنع أحد القواد 
عن الهحوم لملا في بعض الوفائع الحرسمة لأن حال الدين الذدين فى جشه 
كانوا .بعشرون الهيحوم لبلا من الأمور التى لا تتفق هع شعا” ثر الاسللام ٠‏ 
وكثيراً ما كان رجال الدين ينظمون المضابط من أجل صب الولاة وعزلهم» 
ظ فصار أصحاب المطامع ,يسعون لاغرائهم في سسبل أغراضهم الخاصة2"7 ٠‏ 





كللذ 


56 هط م لله عط" ) انتقطاءمي1 معدع م1 (1) 
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(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ١ه‏ “,هاء 


»©ة سم 





الانحطاط في العراق : 

ان الانحطاط العام الذي أصبيت به الدولة العثمائنة لابد أن ينال 
العراق نصسية منه > وقد , بصبح القول أن صب العراق من الانحطاط العام 
كان أكبر من تصيب بعض الأقطار العثمانية الأخرى على وجه من الوجوه» 
فالمعروف عن العراق أنه كان بمثابة المنفى الولاة والموظفين الراك اذ 2 
هؤلاء بمتعضون من العمل فيه كمثل عا يمتعض الوم موظفونا من 
ف أهوار الحاربش مثلا” “وم يكن بقل العمل فيه الا الموظف 0 
لا يحد له عملا في مكان آخر أو الذي بتوقع أن سقى ضه هدة قصيرة 
ليجمع منه ثروة ينتفع منها في مستقيل أيامه ٠‏ وهذا هو الذي جعل الحهاز 
الحكومي في العراق انذاك في أوطأ دركات الضعف والتفستم ٠‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان تفسخ الجهاز الحكومي في بلد كالعراق 
لابد أن 'يؤدي الى ارتفاع « المد اللدوي » ننه ٠‏ ان الحكومة ‏ كما اشرنا 
البه من قبل أهم دغائم الحضارة » وحين تضعف الحكومة تضعف 
الحضارة معها صختل نظام الري ويقل السكان وتتخرب المدن »> واذ ذاك 
تنتهن القياثل ) الندو به الفرصه فناني من الضحراء متغلغلة قُُ إأعجاء السلاد 
حيث نحل محل الحكومة في السطرة على الكثير م من الطرق والمدن ٠‏ 
وهذا هو ما وقع فعلا” في نلك الفترة « المظلمة من نار العراق ٠‏ 





آ مر السائئح الفرنسي تافر نيه باله راق في أواسط القرن السابع عشر » 
وحين نقراً مذكراته التي كتنها عن رحلته'" تستطيع أن نستنتج منها أن 
الكثير من مناطق العراق كانت تحت سسطرة القبائل الرحالة وأن 'نلك 
القبائل كانت تمش في مستوى من الترف غير مألوف عادة فى الحماة المدوية 
مما بدل على وفرة ها كانت 'نفرضه على القوافل والمسافرين من أتاوات ٠‏ 


لاس سإ بق غس ةا ؤساة. 





)١(‏ حان باشست تافر نيه ) العراق في القرق السابع سس )اسه 
ترجمة بشير فر نسنس ل كور كيس عواد ب بغداد ٠ ١955‏ 


لكب 





و بحداثننا السائعح الألماني سور الذي جاء الى العراق عام 1!/56 شن 
الطريقة التي كانت القبائل نحى بها الاناوات من القوادل قة.ول إن 
التحار بحب أن يدفعوا ملفا معنأ عن أموالهم المحمولة في القافلة الى 
رئيس القافلة « الكروان باشى » قبل الشروع بالحركة © وهذا الرئسس 
لا . يكاد يبرى جماعة هن ن الأعراب يعترضون طريق القافله حتى لدم 
أنحوهم مع نفر من رجاله على ظهور الخل قسدا المفاوضة ممهم حول المبلغ 
الدي بلغي أن بك قعه لهم جدزاء حما بهم للقافلة أثناء مرورها بمنطقتهم © 
وقد تطول المفاوضة بين الفريقان .وفد بهدد كل منهما الآ راشوة سلاحة © 
حتى بم الا'نفاق لهم في النهابه » وتستائف القافلة سيرها الام » 


وسحدانا سور أبضا عن سمال السفن 8 00 | لغرات كر البعسسرة 
والحلة » .وكيف كان بعض شوخ القبائل يفرضون الضرائب عليها اسحاناً 
بدلا من الحكومة ٠‏ وآشار الى حادنة نهب وقعت لسفنة صغيرة محملة 
بالتمر اوقد دل مهأ بحصس 8 3 بها من جر أء امتناعهم عن ليم امو لهم 
طوعا ف 


8 لصفي البمة 5 بعص المناطة ||" إشر ا 3 | 1 
2 َ ق ' 3-2 2 انها 5 لي لمك اهيا يزه 0 0 هُ 


والحلة ١و‏ سقول ما نصبه : 2 وهده الأراضي الصالحة للرراعة الحييك الآن 
بعندة عن النهر كاليادية تماماً سس خلوها من السكان والحداول ٠‏ تقع 
دي عمد 5 عن النهر بعدا لا لا باس ؛ به دحي * مشسددة على ل رز ١‏ ولحل 


واسو آأر ها 9 للها من ٠‏ امم 57 تلح مة ١‏ | 1 2 | 
سكي أ ستحسار ييه انني يي لم ا أصادقي 2 أي .3 أل 


اكوا<اً أرداً من أكواخ هذه المنطقة الخصبة بطبيعتها وااشهورة منذ أقده 
الأزمنة حمث كانت ن منطقة عنة بالسكان لي 





)00( كارستئن نييور (:رحلة نسور الى بغداد ) سه تر ممم سيعاد هادي 
العمريي . سه بقداد م١‏ اص /9١ا‏ ااقة ٠‏ 


8, + 





د 


الأتحاذات الثيلية + 


كان مو اعم معالمم « المد الندوي 0 ف الع راف انذاك ظهور سك 
اتتحادات قسلية اكارة 3 اخ ف المناطق اللحنويية 75 كان أشهرها المنتفق 
والخز اغل ور سد ويدو لام وفشعم 0 


وكل واحد من هذه الاتحادات يتكون ول رئسنى #ويى أو آسرة 
قوبة » فتنشم اليه العشائر الصغيرة القريبة منه تدريجاً » وكلما ازدادت 
فوة الإنحاد ازداد عدد العمشائر المنضمة اليه » حثى بص سح .أخيرآ شسسيية 


امارة مستقلة لا يربطها مع الحكومة المركزية في بغداد سوى رباط ضعيف. 


هو ١‏ التزام | لصم ربية » » والحكومة لا تمالي بما يفعل شسخ الاتحاد. ما دام 
يؤدى المبلخ الدي تعهد بك قهه كل عام 6 وكيرا ما ومسل الشسخ شونة آزاء 
الحكومة فيمتتع دن دفم المبلغ ‏ كله أو بعضه ‏ واذ ذاك تشب المعارك 
سله وسلها ٠‏ ظ 


كل عشيرة صخيرة ندرك أنها غير قادرة على البقاء بقوة سلاحها وسخده» 

كر أآيا,ء. اعياء عأ اي «سن به > أما | 
ولابد لها من أن لصم الى اتحاد ما لكي تتقوى ٠‏ 

قالا يد أن دلتيهمها -عرانها الأقوياء ماله" أو حلت ٠‏ وفك بحادكث مل هذ! 

لأحل المدن والقرى نهم لايد لهم من أن إيتحالفوا هع أاحدى العشسابر 

القوية المساورة لها ٠‏ .وهنا هو ما يعرف عندهم ب « الكثنة  »‏ ولا تزال 

بقاياه ف معن المدن عد بى الآن 55 والفرد قُ المديئة ‏ 2 يتكانب 2 ممم احصدى 


_ 03 ع ادر 
أ ه ام أ عااكل “اه اذا فخا . حَُ 
الصمادر تمصن شحقك لله أن تحمبة عن حتصب وومةه 3 باساب مالي اث ١‏ سال ا 


ذا شه به 0 ك8 


9: 


وهو بيتعهد لها من حاسه أن إساهم معها فُُ الديات والمغارم التي تقع عليها 


وبقاتل معها حين :طلب ذلك منه عند الضرورة ٠‏ وكثيرا ما ينقسم ستكان 
المدنة الى فر يقن متعادبان من جرأء 0 مكانمتهم 0 مع عشير نان متناز عتين 0 


ار 


هجرة شمر وعئزة ١‏ 

ملذ عام +54٠‏ بدأأت حدر ة شمر اس القسله الندوية المعروقة س من 
مكانها القدريم 17 أواسط جر برة العرب منيجهة الى الشمال نحو بادية الشام» 
فوقعت من جراء ذللتك معارك طاحنة ينهم وبين قسلة الموالي التي كسانت 
تسكن هناك > وقد اسثمرت المعارك عشر بن سلة انلهت بانتصار شسس 
ونراجع الموالي بحو الحدود السورية ٠‏ 


ولم نمض على ذلك سوى مدة غير طويلة حتى جاءت من أواسط 
جزربرة العرب موجة بدوبة جديدة لحمل قسلة عنرة > فدأ القتال بين 
نزة وشمر على منوال ما حدث بئذ بين شمر والموالي ٠‏ واستطاعت عدرة 
أن تدقع بشيمر عير الفرات ب حو ملطقة « الحزربرة » في العراق ) سس بعلت 
معارك هائلة لا ,بزال الرواة في المادية يتحدثون عنها(؟, 


ان هذه الاحداث أدث الى وفوع تغير كبر قِ زان القوى القبلية 

في العراق كما أدت الى ادخال دم جديد من البداوة فبه ٠‏ فقسلة شسمر 
عند تغلفغلها في منطقة ٠‏ اللجزيرة » كانت لا نزال تحافظ عسلى -نشسونتها 
المدوية بها الشبعع ذلك من 0 ف البأس واندفاع عستب نسحو الغفرو 
والقتال » ولذا اضطرت المشائر التي كانت تسكن في تلك امنطافة أن تتحول 
الى مناطق أخرى نحو الجئوب أو نحو الشرق عير دجلة » فأدى ذلك 
بدوره الى تحول عساثر ئر أخرى هن مناطقها ٠‏ ومعنى هذا أن التوزيع القبلي 
في. العراق أصرب بمأ ببشسه الموجة الشدبدة التي نتلوها موحات أصغر منها ٠‏ 


الوالي الجبار : 


| في الوقت الذي كان فبه المد البدوي مسيطراً على العراق ‏ مإ 
النوال الذي ذكرناه ‏ كان الولاة في بغداد يتعاقيون الواحد بعد الآخر 





٠ م١ سشيفن همسلي لونكريك 5 المصدر السابق ) ص 9ب‎ )١( 
س 4ه بس‎ 


دون أن ,يتمكن أحد منهم من القيام بعمل .بردع العشائر أو يفرض طاعة 
الحكومة عليها ٠‏ 
تعاقب على بغداد » منذ أن ثم فنحها على بد السلطان مراد في عام ١١"‏ 
حتى لهاية الفرن » ما لا .بقل عن الثلاثين والما » فكان كل واحد منهم كما 
قال سيتون لويد : لم يبثرك عند عزله عملا .يذكر به اللهم الا" بناء قبسة 
ف جامع .أو معا لمحه عوك ليك شؤُوم من فسسل تورة 0 مسحاعة(١) ٠‏ ولكن 
غداد شهدت في عام 1/04 مجيء وال لبس من طراز هؤلاء ويعد هن 
أعظم الولاة العثمايين فوة وحلكة هو سن باشا(؟) ٠‏ 
أدرك هذا الوالي ١‏ الجديد » أن المشكلة الكبرى في العراق هي 
مشكلة العشائر وسمطرنها على الطرق » وتشي القرائن الى أنه استغل وجود 
المداقع لديه فأراد أن برهب العشائر بها ويجلبهم الى الطاعة ٠‏ وتنشساء 
المصاد ف أن تفع سحاد'بة الهم لظعة لأم بها بعص العشائر بعد وصصدول حسن 
باشا الى بغداد بمدمٌ قصيرة ٠‏ وبصف الشبخ عداار حمن السوبدي فده 
الحادية يما نصه : 
ففي أثناء هذه السئة قدم من الموصسل الطوف الكثير المعبر علسه 
بالكلك » ومعهم خير غزوبر من مأكول ومشروب ومابوس وغير ذلك من 
كل موب » فسلما هو سائر في دجلة وسط الطريق اذ خرجوا على اهله 
آل شهوان وآل غرسر من فرق الاعراب العراقية وجملة الاحزاب 
المنافقية » فنهيوا أكثر الأموال » وقثلوا غالب الرجال » وجاء الباقون الى 
بغداد ينادون بالويل والششور » ونبشون للوزير هائيك الأمور » وفي أثناء 





٠ سميثئون لويد ( المصدر السابق ) ص '!4؟‎ )١( 

(5) اشتهر هذا الوإلي ,باسم « جديد حسن بأشا » , ولا ثزال في 
بغداد محلة 'تعرف بهذا الامنم م ويقال اله من أصل أموي ؛ وهو الما لقب 
ب « الجديد » لتمييزه. عن سمي له كان قد حكم العراق من قبل ٠‏ 


لاع ل م اس نعفة د جع سيم لم ضمي شم * اسم ميي لعيل ملعم المي فلم مسج يعسي لسع وم يي 8 ات 0 0ه ع 21252سلسضري ري 101010101071711 


م كن 51 اط[ أل على الك ل لا »ع ” كناد ونو اه أهاه 
هيده [ ميدي | يجبا 1ه |3 نمسا ال سر اانا صر ,بقن لسر نو لسم اير ومسو كر أنضا 


وصدلوا روح حن تصدى لبحماها )00 0 


مداو أن حسين باشأ أراد أن يحعل من نلك العشاثر عيرة لغيرها » 
فحشد عليها جيشاً قوبأ تصحيه المداقم وسار بنفسه على رأس الجيش 
فحاصر جمعهم في موضع جنوب الموصل يقال له « اللخانوقة » وأمطرهم 
بوابل من القنابل فقضى على الكثير منهم » وألقى القبض على رئيسهم » 
ونهب اللجنود أموالهم » ولكنه لم سمح للحنود بالتعرض للنسسساء على 
خلاف ما اعتادت عليه الجبوش في تلك الاياه7"؟ ٠‏ 


وحين عاد حسسن باشا الى بغداد منتصرا أوعز بكتابة كثاب شديد 
اللهيحة وبنسخ متعددة ليرسلها الى مسختلف العشائر العراشة يحذرها فنه 
وينذرها + وفيما بلي ننقل جزعءاً من الكتاب للا فنه من دلالة على ما كان 
العراق فيه يومذاك هن وضع اجتماعي عحيب : 


د بعد حمد من -خلق العباد في عالم الكون والفساد > والصلاة والسلام 
على خير خير الأنام محمد المرسل لقمع أهل البغي والعناد والتمادي في الفساد 


لير 


وعل اله وأصحابه اللْ, مدعا الا كا أ الى 0 
5 أ يده 20 كوا ام محظام وؤسددوأ أموز ا1أم * فهيبدا 


كاب وادد عليكم معاشر أهل البادرية + وم قد أأمرتم بطاعة السلطان ملل 
أزمان » ونشهيتم عن الفساد والطفبان » ففر”طتم في الفساد واصرتم جيشس 
أهل البغي والافساد © واشتكتث الناس من ضر كم حيث أضرمت ار بغيكم 
وشبركم > > فكاتيا أمراتم بالعكس > »6 ححبى نيتم الأموال » وأبحتم قل 
النفب نفس > ولم ثر. عوا شعائر الاسلام .0 ولا ١‏ نغر نكم نكم كثرتكم فسيفنا صقيل 
ولا بأمنكم شطوطكم واموانكم فرمحنا طوويل +.+ وقد أفنى العلماء بهدر 
سس سس سس سس 


) عبدالرحمن السويدي ( حديقة الزوراء في مسيرة الوزراء‎ )١( 
) 4 تحقيق صفاء خلوصي . بغداد 11ج ص‎ 
٠. ١59 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) بج اص‎ 


ا 





دمائكم وسبي نسائكم وامائكم ٠‏ وان عزمتم على القتال فاعلموا أن قد دنت 
منكم الآجال ٠٠٠‏ فان.هربتم الى الأقطار القاصية © وذهبتم الى الامصار 
النائية م فالوصول اليكم غير بيد وخضصده رؤوسكم ليس تعلينا بأمسر 
جديد ٠5106‏ 
بسدو أن العشائر لم تكترث لهذا التهديد » ولعلها حسيته كغيره من 

نمشدفات ١‏ لولاة السابقين » اذ .لم تمض عليه سوى مدة فصيرة حتى بد 
بسو لام يهاجمون نواحي بغداد حتى وصلوا بغارانهم الى خان بلي سعد * 
واذ ذاك 'نوجه اليهم حسن باشا ببجشه ومدافعه وأخدذ بظاردهم » فالتحأوا 
الى جيال بشتكوه غير أنهم لم .يتمكنوا. من النحاة » واستطاع حسن باشا 
أخيراً أن يض بهم ضربة قاصمة وينهب أموالهه”2 ٠‏ 

كانت هذه بداية معارك عديدة بين العشائر وجوش الحكومة اسثمرت 
يضم عشرة سئة من غير 'نوقف » وكان حسن باشا أثناء ذلك يسخرج من 
حرب مع احدى العشائر ليدخل في حرب مع أخرى ٠‏ وام تسلم من 
ضربانه سوى عشيرة قشعم التي كانت تسكن البادية. غرب الفرات » ققد 
كان رئيسها شيب طائعاً .للحكومة وموضع ثقة الوالي ولهذا أضمر 


اأجى اه 4 . 1١‏ + 4 ع لعي 8 1 5 . 200 
العشاثر له العداء وحاولوا اهانته ونهنوا نه غير مرة ٠7‏ 


الحلف العظيم : 


< إن الشدة التى اسعها حسن باشا في قمع العشائر دفعت مجموعة 
كبيرة منها 2 أواخر مم + و /ا ا الى التحالف ضاده برئاسة مغامس 6 2 


مغناهت الثية؟ة »م وقد اسلا هذا أاعيشت الص : واحتمعت اليه بحدات مر 
ا 03 اي ل م اعسباهلل_ ديب د 1 | لودة 2 لي ٠.‏ 22 





شتى العشائر كشمّر والخزاعل وزمد والماح وغزية.وال سراي وني 


لالد » حتى بلع غدد من فعة ماله ألف أو بز يدول ء 
)١(‏ عبدالرحمن السويدي ( المصدر السابق ) م١‏ ص؟؟ ٠‏ 
(؟) عباس العز زاوي ( المصدر السابق ) جمة ص ٠١ ١168‏ 
و المصدر السايق , 0 ص 8 ٠‏ 
الاو 


ْ 
١ 
ظ‎ 





و«التقى هذا العدد الضخم بحيش -حسن باشا في الصحراء على مقربة 
من البصرة » فوقعت بنهما معركة طاحنة قبل إن عدد القتلى فيها. بلغ عشر 
آلاف فتكدست جثثهم فيا ساحة القتال ٠‏ وانتهت المعركة بانتصار جيش 
الحكومة فأخذ حسن باشا .يعطى الذهب والفضة لكل من يأنيه برأس 
أحد القئل أو بقله ٠‏ 

اعتترت تملك الوافعة هن مفاخر حسن باشا » وحين عاد الى بغداد 
بعد الانتصار فنها استقل استقبال الفاتحين ونظم الشعراء في مدحه قصائد 
عديدة ‏ باللغة الفصحى والعامية ‏ ولقبه بعضهم و أذو فاطمة » ٠‏ 

برى المؤرخ عباس العزاوي أن العشسائر العراقية لو كانت قد 
0 اتصرت في تلك المعركة نال العراق استقلاله منذ ذلك الحين'5؟ ٠‏ وهذا 
1 رأي لا أعد”ه من الناحية الاجتماعة مصبباً » فلس في مقدور مجموعة من 
ظ العشائر مهما كانت قوية أن “ثال استقلالا” ساسياً للادهاً ٠‏ من طبيعمة 
العشائر يبن أن انفاقهم موقت وتنازعهم دام » فاذا نيح لهم أن يتفقوا على 
أمر ما > وينالوا فبه انتصاداً » فسرعان ما يختلفون فبه ويتنازءون بعد ايل 
الاتصار » وهم بذلك لا ستطيعون أن يؤسسسوا لأنفسهم كيان سياسسياً 
ثانا * 

هناك تناقض طسعي بين العصبية القبلية وتكوين الدولة ٠‏ فلو أن 
رؤساء العشائر الذين اتفقوا على حرب حسن باشا كانوا قد انتصروا عليه 
للا كان انتصارهم هذا ذا حدوى لهم » ولو فر ضُنا انهم استّط أعوا ابذاك أن 
بطردوا الدوله العثمانية من العراق ا استقا م أمرهم بعد ذلك الا قلملا” 7 
فان انقسامهم على أنفسهم لبد أن بغري دولة أخرى على غزو بلادهم > 
وهم عندئذ سيكونون فربقين : فريق مع الدولة الغاززية وفريق علها ٠‏ 
إن هذه هي عادة العشائر في كل زمان ومكان ولا يمكن أن يتخلوا عنها. 
الا" اذا تتخلوا عن عصميتهم القبلية ٠‏ ظ 

٠ ١الكص المصدر السابق , جه‎ )١( 


> 





د 


انهبار الدولة الصفو بيه 
وظهور نادر قلى 


في الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعمل على إلخضاع العشائر ويثبت 
دعائم الدولة العثمائية في العراق ‏ على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق ‏ 
كانت الدولة الصفويه في اإيران تسسير نحو الموث يخطى ستريعة حتى 
أصبحت على حد تعبير المؤرخ البريطائي السر جون مالكولم : « كأنها بناء 
ضحم على وشك الانهيار »!2 ٠‏ 

تم انهبار الدولة الصفوية أخيراً على يد احدى القبائل الافغانية » 
ومن الحدير بالذكر هنا أن الدولة الصفوية كانت في أيام قوتها قد احثلت 
جزءاً كيرا من بلاد الاففان » واضطهدت السئيين فيها » ولكنها لم تنجيح 
في تحويلهم الى التشيع كما جحت في ابران > وظل الافغانيون ‏ لا ,سيما 
القنائل منهم ‏ يتحينون الفرصة للانتقاض على الدولة الصفوية والانتقاء 
منهاء 


دير وبيس * 
في عام /*/اة ذهب مير ويس أحد رؤساء القبائل الافغانية الى الحج » 


٠‏ جبومسطد اط ادن هنمس اانه طن اهسسا وق ومست ناب له ساب 0غ 
مملصمآ + ( ونعننوط ‏ كو ١تحرو‏ اولظ ل ) وععاتزة زععروط (1) 
.2 ,2 .701 ل 1908 


هه 





1 ١ 1. 11 5 414 | 00 ليها‎ ١ لاف‎ 


وهئاك استفتى فقهاء المذهب الحنفي وكان من اماع هذا المذهب ‏ في 
أمر قال العجم ونهب لموالهم وسبي سائهم وأطفالهم فأفتوه كلهم بذلك 
الا" الفقنه عبدالكريم السشدي فاله لمتنع. عن عثل هذه الفتوى + ولما قضى 
مير وويس. ححجه ذهب الى المدينة وبذل مالا كثيراً من أجل أن يست داخل 
الشباك النبوي > فبات فيه على نية قتال العجم وعندئذ رأى النسي في الملام 
وهو يقلّده سيفا ٠‏ ولمتشيقظ مير ويس من النوم:فرحاً حيث اعتقد أن النسي 
اذن له في قتال العجم وفي نهب أموالهم وسبي ذراريهي20 ٠‏ 

كان لهذه الرؤيا التي رآها مير ويس داخل الشساك النبوي تأثير عظيم 
فبه » فقد كان من العقائد التشائعة .بين المسلمين .في تلك الايام ‏ .ولا تزال 
شائعة عند الكثير منهم حتى يومنا هدا - أن من إبرى اليبي في منامه .فهو 
قد رآه حقاً لأن الشسطان لا يتمثل به » ولذا فان ما يقوله النبي الاحند 
المسلمين في المام . بعد" أمراً مقدساً أو نسوءة صادقة7؟ ' ٠‏ ومن هنا وجدنا 
مير وريس يعود الى بلاده وهو مؤّمن كل الايمإن أنه يقوم باتحاز مهمة كلفه 
النبي بها وهى ناجحة « باذن الله » ٠‏ 

التف حول مير وريس عدد كبير مر الاتباع » علاوة على اتباعه من 
ابناء فسلته » وأخذ بشن بهم الغارات على الدولة الصفوية ٠‏ وقد نال أول 
انتصار مهم في عام 17/09 حيث فتح بلدة قندهار بعد أن قتل حاكمها ومعظم 
حاميتها الابرانية ٠‏ ومنذ ذلك الحين صارت حركنه تسع ثيئاً فشيئا 


وتكسب النصر مرة بعد أأخرى ٠‏ وفي خلال بضم سئوات تمكن من تأسيس 
دولة افغانية ذات شوكة لا يستهان بها ٠‏ 





) .عبدالرحمن السويدي ( سحدديقة الزوراء في سسيرة إلوزراء‎ )١( 
٠ 86 تحقيق صفاء خلوصي ب بقداد 15575 ج1١ ص‎ 
"١ ظ )5 انظر في تفصيل ذلك كناب ,ه' الاحلام بين العام والعقيدة‎ 
٠ للمؤلف .بغداد 19059.- المقدمة ' والقسم الارل‎ 


مد 9 © أت 





فير متتموح : 


توفي مير ويس في عام 1!/16 فخلفة على العرش ابه مير محمود » 
وكان هذا شجاعاً الى أبعد الحدود ولكنة كان من الناجية الأخرى قاسساً 
الى أبعد الحدود أيضاً » ومن المحتمل أنه كان مصماباً بمرض « الصادية » 
ء ظ 


'تغلغل مير معحمود بحوششيه ف ايران » وف عام ١ ١/0‏ لتم العاصمة 
أصفهان بعد حصار شديد وأسر الثشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية ٠‏ 


وي ذات بوم من السية التالنة أقام في فى أصفهان ولنمة كبرى دعا النها زهاء 


ثلا نمائة من عاذ البلدة 6 وعندم امتقر الجلس نا أمر ا جسعاً 


لقال 6 4 00 مدلل ار ل جمسع 2 الاير انين" اليه 
انضموا اليه أثناء حصار أصفهان > وكان عددهى ثلاثة ٠الآف‏ » معللا” قتلهم 
بأنهم ما داموا قد خانوا ملكهم-فلا خير يرجن منهم لأنهم سيخونونه ايضاً 
في الفرصة المناسة ٠‏ والظاهر أنه كان يزداد نعطشاً للدماء كلما أمعن في 
القتل > فقد أصدر قراراً ثانا بقل كل شعخص كآن في خدمة ة الشاه السابق» 
واستمرت المذبحة “في هؤلاء خمسة عشر يوماً » دون أن تمدو منهم أية 
م<اولة للمقاومة » حتى كآدت أصفهان تف رغ من 0 , 

وفي عام قرار مير محمود فتل جميع أفراد الاسرة الصفوية 
باستثناء الشاه » فصّفوا بأموه في ساحة القصصسر وقد ربطت أيديهم الى 
ظهورهم 5 وكان لمهم طفلان من أولاد الثاه ©» وانقدم. مير ممحمود بنفسه 
مع انين من جلاوزته فأخذوا يقتلونهم شدلا بالسيف ٠‏ وهنا شوهد منظر 
مفجع للغاية إذ صادف أن كان الشاه_السابق قرريباً من ساحة المذبحة 
فأسرع الها على إثر سماعه صراخ القتلى > واذ ذاك جرى نحوه طفلاه 
لائذين به وهما سحسسان أنه قادد على انقاذهما مرخ القثل » وفي ملك اللحظة. 


١4933‏ سه 





كان مير محمود شاهراً مسفه وراءهما كُاصداً كُتلهما » فرفع الشاه إساده 
لدرء السيف عنهما ولكنه لم يتمكن من انقاذهما إذ. فتلهما مير محمود > 
وأصيب الششاه من جراء ذلك بجراح ٠.٠‏ 

اتضبح لمن شهدوا الحادثة أن مير محمود لابد أن ,يكون مصاباً بخلل 
في عقله لأن هذا أمر لا يمكن أن .يقوم به ذو عقل سليم ٠‏ .ولم نمض على 
نلك الحادئة سوى أيام معدودة حتى أخذ الاختلال العقلي ,يظهر على 
مير محمود بوضوح > فصار بقذف بالشتائم في وجه كل من يتقرب نه 
وبعض نفسه في هاج ٠‏ 

فرد قادة الاففان أخجيراً أن يعزلوه عن الملك عفأطلقوا سسراح 
ابن عمه أشرف خان الذي كان مسحوناً » واستطاع هذا أن ,يجمع حوله 
بضع مثات من الاتباع فيزحف بهم نحو القصر الملكي في أصفهان ووستولى 
عليه * وبعد ثلاثة أيام وجد مير محمود ميتاً » ولم يعرف هل مات ميتة 
طسعة أو مات مقتولا” »> وف الوم التالي تصب أشرف خان مكانه ملكا7 2 ٠‏ 


صدى الأحداث في بغداد 

كان والي بغداد حسن باشا يرقب أحداث ايران بعين النقظلة 
والحذر » وقد جاءته الأوامر من اسطشول الأمره باعداد مراكز دفاعه 
إعداداً وافيا مخافة أن بنتهي الأفغان من احتلال ايران ثم يتوجهوا نحو 
فتح العراق © فأخذ بنظف اخندق بغداد ويرهم سورهالتداعىي29 ٠‏ 

وكان حسن باشا في بداية الأمر أراد أن سير غور مير محمود 
فأرسل الله كتاباً سأله عن مقصده من الهحوم على ايران فكان جواب 


585851 عطل" ذه [له8 مطل ) ااقطاعمآة ععطع«تورة1 (1) 
- /20 .م ل 1958 عع10تطميو0 - ( لإأمقصوط . 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة قرون من تاريثم العراق 
الحديث ) ل ترحمة جعفر شاط ب بغداد ١535‏ اص ٠0 ١598‏ 


به 87 به 





مير محمود : « أله رأى من واجبه الديئي وحميثه الاسلامية أن ,يطهر 
البلاد من الكفرة الفسقة الذين عابوا في الأرض فساداً وأنه على الشسريعة 
الاسلامية السمحاء ولسست له أطماع وأغراض أخضرى »م كما وآأنه هن 
الموالين للدولة العثمانية ويستمد منها العون لشد أزره في سسل المحافظة 
على شعاثر الدين الاسلامي وإذاله الكفر والفسوق من يان المسلمين » 
وارسل مير محمود هذا الحواب سد سفيره اللخاص محمد صادق حان » 
ولا وصل هذا ا لسفير الى خداد أخذ ,بحث حسن باشا على مساعدة مير 


معجم.و د ويه تسكن من الاسحا ء على البلاد الاير اننة كلها وويكون حلفا 
ممخلصاً للدوله العثمائنة17) * 


ببدو أن حسن باشا كان طامعاً في ايران”2 وقد هاله ما رأى من 
انهبار سريع للدولة الصفوية على ,بدي القنائل الاففاية » ودبما تأسف 
لأن اتهمار نلك الدولة م بم على بده » ولهذا أخذ سج اسطتيول 
وبحرضها على التهاز الفرصة السائحة ومهاجمة ايران بغة الاستدواذ على 
الاجزاء الباقية منها فيل فوات الأوان ٠‏ وقد جح هذا التحريض فى 
اسطئيول »فسرعان ما أصدر الشسخ عبدالله مفتى اسطئبول قتوى اندعو الى 
الحهاد 2 سيل ميحار به « الروافض » وشد أزر مير محمود ٠‏ وكانث 
ا خلاصة الفتوى حسبما رواها صاحب كتاب ٠‏ دوحة الوزراء » كما يلي : 


« لما كان الروافض المقسمون في ايران هنذ عهد اسماعيل الصفوي 
قد عاثوا في الادض الفساد وأعلنوا سب الصحابة الكرام أبا بكر وعمسر 


الى مئثناء عل © ه 500 !| 
علي 


59 06ظ 
حيسوسش ال ال 


َ مأأاء 5 نفيك عاءمء 7 وأحيث ١‏ عذأه. . 
ل د ل ممصا 1 اعد ييا 


ذفروهم با 


)١(‏ رسوللى الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) - اترجمة مو سسى كام 
نورس ‏ بيروت بدون اناريع ‏ ص ١ ١17 ١35‏ 

6 عباس أ لع * رادي (تاريخ العراق 3 احتلالين) ب تغداد 4865| سه 
جم 6ص ٠ 5١5‏ 


ب “10 هه 





ع نه 
الزنادقة. ممن سبقوهم وتاولو ١‏ الايات القؤآنئة بحسب ميولهم وقاموا بمقايلة . 


من لمعسب) الى أهل السئة والجماعة وأباحوا تسساءهع وفغلوا غير ذلك سن 
الأعمال المنكرة فان. بلادهم تعتمر ديار حوب ونطبق: عليهم أحكام 
ما بعخصض ,لمر ند.ين وحن محان بتهنم وانطهين. الملاد مهم ل" 


واستحصل * شيخ الاسلام توبان أخر بين من علمساء الاين بهذا 
الصدد » والملاحظ أن أمثال هده الفتاوى لم تكن تصدر خلال التسعين 
سئة الممضية ‏ عندما كآن الصلح ‏ قائلماً بين الدولتين الصفوية والعثماية ‏ 
ثم رأيناها تصدر على حين غرة عندما أصبحت الدولة الصفوبة في آخر 
دمق من حياتها ٠‏ وقد علق عباس العزاوي على ذلك حيث قال : « من 
هذا الوضع السياسي ونلك .الفتوى. يعرف أن الفرض الامشلاء فاتخذ 
الدين وسيلة لتهمسج: الرأي العسام .٠.وإنر‏ شيخ الاسلام لا يتخلاف عن 
إصدار فتوى مثكى.همذه ٠‏ وهكذا: شعل الابراسون ف حرو بهم..مع 
العثمائيين جع 60 


وصدرت الأوامر الى حسن باشا بِأنْ ينهض لغزو !, بران * فجهز هذا 
جشاً يضم الكثير من العشاثر العراقية كالخزاعل وغيرهم » ولا وصل 
الجيش الى مقربة من كرمانشاه ب في عام 17088 ب خرج اله حاكمها 
عبدالناقي خان مع أعان البلدة وسلم له مفاتيح البلدة > فعامل حسن باشا 
السكان: معاملة طسة 7 

فى حسن باشا الشتاء في كر منشاه والظاهر أن الحركات الاخيرة 
نهدت قواه و كان قد بلغ السبعين من عمره كات قبل حلول الزبيع ٠‏ 
وقد امتنع أصحابه من أن يدوه هناك خسية أن شش الاعداء رفاته هما 
بعد + فشتقت بطنه وغمُسلت أمعاؤه .و بحست بالمنسلته والعنير والكافور > نم 


١7 رسبول الكوكولي ('المصندن السابق ) صن‎ )١( 


ب 4*8 سه 








قلت حلده الى بغداد فد فنت في حوار أي حنيفة في الاعظسية!1! 0 وكان: 
يوم وصول جنازنة الى بغداد بوم مشهوداً ساد الحزن فيه على الناسسن ونديه ‏ 


الرجال والنساء » وأقسمثت المأئم المديدة له ٠‏ 


احمد باشسا : 


صدر الفرمان السلطاني بأن بخلف حسن باشا على ولاية بغداد ابئه". 
أحمد باشا .وهذه هي المرة الاؤلى والاخيرة التي بخلف الابن أباة على 


ولابة بغداد في العهد العنماني ٠‏ والواقع أن أحمد باشا لم يكن يقل عن 
في الحزم وفوة ؛ الشخصسة »> ولم بكد يتسلم زمام الحكمحتى توجنه 


7 راس جيشس كير نسحو أبران وش ر بسع وصل الى هعدان:.. 


ففز صن الجسنار عللها » وقد. أ ادت حامسة ة الملدة. بسالة في الدماع عنها ولكن 


المدافع العثمانية المفوفة استطاعق أن. تحدث. في السور ف<وات » فاتتقل 


القتال الى شوارع التلدة وأسثمر #الدية. أيام - بلاليها ٠‏ وحل عيد. الأضحى 


في الوم الثالث من المعركة فكانت ضحاياه من البشسر ٠‏ ثم انتهى القتال 
بهدانة ؛ كان من شروطها أن تكون همدان ولاه عثماسه وأآن يُذكر اسم 


السلطان 2 الصلاة العامة. ٠‏ وعندما .وصلت المشائثر يفت عمدأنٌ الى 


اسطنبول لسست حلة قمسة بالأفراج » وكتب السلطان بسده كتاب شسكر 
الى الوالي أحمد باشا20) ٠‏ 

ممأ يتجدر ٠‏ ذكرة أنه في الات الدع اك فيه عمد ا شيل 
البلاد ‏ من المدن القدسة الى ديار بكر - فاضطر أحمد باشا أن شرك 


الجهةه ويعود الى بغداد على وحه السرعة؟ا 3 وأنزل بالمشائر المتمرد:. 


٠ ١١١ض‎ ١ج‎ ) عبدالرحمن السويدئ ( المصدر السابق‎ )١( 
0 ١6١ المصندو السابق .) ص‎ ٠١ ستيفن ههسلي. لو تكرابك‎ )5( 
٠ ١69 المصدر السابق , ص‎ )9( 


ىل 546468 سس 


عبن سج جه عدت لعج 2 جه شعن “2 2236 حرئحة 2 3تلسنييت 


الس و نسدد نات لعج 2 بور شتينا 030 مام سيا 


ضربات شديدة ونهب أموالها * ولكنه لم يكد يستقر في بغداد بعد طول 
العناء والسفز حتى ظهرت بوادر تحالف ضحم بين العشائر ضده ٠‏ 
ففي خريف 1978 وصلت الأناء الى ,غداد تشير الى اجتماع عدد 
كبير من رؤساء العشائر في بلدة الكفل كان فنهم رؤساء شمر وبني لام 
وساعدة وآل شيل وغيرهم > وقيل إنهم عقدوا حلفا عشائريا واسع النطاق 
لم يشهد العراق له مشلا من فيل ه ثثم صاروا يغيرون على القرى ور.بقطءون 
الطرق » واستمروا على ذلك بضعة أشهر .٠‏ 
في أوائل أيار من عام 17/75 شن أحمد باشا هدوماً مفاجتاً على 
الحلف العشائري وابدى هو نفسية شمجاعة نادرة فكان بعختر ق الصفوف 
لسسنقة ٠‏ واتهت المعر كه باتصضاره ل نهر نمه العشائر . المتحالفة ٠‏ وعلد رجدوهه 


الى غداد أمتد ده شعراء كثير ون مهم اشم عند الله السدويدي والشسيخ 
حسين الراوي والسيد عددالله أمين الفتوى7١5اء٠‏ 


النزاع العثماني الافغاني : 

عندما تولى أشرف خان امارة الاففان في سان من غام هلا/اة بدا 
النزاع بنه وبين الدولة المثمائية » وقد اتخذ النزاع في بداية الأمر شكل 
الحدال الفقهي ثم تتحول أخيراً الى قتال بالسيف ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الدولة العثمانية كانت منذ بضع 
سلوات فد تحالفت مع روسسا واتفقت واياها على اتام اإبران »> .وقد انخد 


ع ٠‏ 4 كان ٠‏ ذلك الازيا م حيدة . فى 


عبيه هع 


وفضار 00 ]+ ١‏ 
د | “اسسيياةة يلوم الدوله العثماية على نعاو انها 


مع دوله تصرانية' "أ » وأعلن أنه اولى من غيره بحكم اران وأن الح.يوش 
العثماسه التعابا ٠‏ أن تسييحب ملها و 


بماد 


ا 
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أرسل أشرف -خان سغيراً الى اسطليول اسمه صدالعز,بز سلطان > وقد 
حمل السفير ممه.محضراً موقعاً من قبل مسعة عش فقيها قفا .بؤيدون . 
فبه جواز تعدد الاثمة ى أي جواز أن يكون ‏ في الاسلام أكثر من خلفة 
واحد ‏ وذلك لكي يكون الاشرف خان حق في حكم ابيران » وجساء في 
المحضر كذلك قولهم إنهم من سلالة خالد بن الوليد ولهذا فهم أولى 
بالخلافة من آل عثمان الأتراك استناداً على. الحدنث القائل « الالمة من 
فربس 2ه 

إن الدولة العثمانية تستطيع أن تحمل أي دأي ‏ عدا مثل هذا 0 
!١‏ رأي الذي ببعث الريب. في صحة خلافتها » ولذا ار عبج المسؤولون في 
اسطتبول كل الانزعاج عند وصول السفير الأفغاني وتقديم محضرء الهم » 
وسرعان ها اجتمع فقهاء اسطلدول .وكتوا محضرأر مضادا استندوا شه الى 
الحديث القائل : ١‏ اذا بويع لخلفتين فافتلوا الثاني منهما » ٠‏ وأصدر ‏ 
شيخ الاسلام فتوى مؤداها أنه لا بصح اجتماع إمامين الا" اذا كان بسين 
مملكتهما حاجز عظيم > وإلا” فبعد الثاني بإغاً وقتاله واجب") ٠‏ 

وبناء على فتوى شيخ الاسلام صدر الفرمان السبلطاني بإعلان الحرب 
على أشرف خان باشاره باغا وأرسلت الأوامر بذنك الى أحمد بإشا 
في: بغداد > وكان الشيخ عبدالله السويدي يعر آنذاك أعلم علماء السنة في 
العراق كله فانبرى يؤيد فتوى شيخ الاسلام ويفّد قتوى فقهاء الافغان ٠‏ 


المعركة العحبية : 

وأخيراً توجه أحمد باشا نحو محاربة أشرف خان على .رأس جوش 
جرارة بلغ تعدادها ستان ألا يصحيها سبءعون مد فعا ٠‏ والتقى الفرريقان 
في موضع بين همدان واصفهان في الشسرين من شهر تشرين الثاني 
عام 1/8985 ٠‏ ظ 
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ب لاه١ة‏ به 








كان أشرف حال يعرف ضعف جيشه انجاه الجيش العثماني > إذ لم 
بكن لديه سوى عشمريبن ألف مقاتل وكانت. مدافعه صغيرة بالنسية المدافع 
خصمه.» ولكنه أدرك_ أن في وسمه نوهين فوة لخصمه. عن طر بق الدعابية 
وبحلة نشبه حملة « رفع المصاحفف » التي لحأ اليها معاويبة.في معركة 
مصسفال و 

أعد أشرف خان منشورات 'تتضمن استتكار القئال بين أهل السنة » 
وأرسل من يوزعها -خفية في المعسكر العثماني » وكذلك أرسل من يقدم 
الوعود والهدايا الى بعضرؤساء العشائر الكردية الذين كانوا يذل كالمسكرء 
ولغت. خطة أشر ف خان قمتها. حين أرسل أربعة فقهاء محتر مين الى ا-حمد 
باشا ليسألوه علائية : كيف يجوز له أن يحاربهم مع العلم أنهم سنيون مثله 
وانهم مطبعون للشربعة الاسلامية في محاربة الروافض ؟! وبنما كان هؤلاء 
الفقهاء يجاداون أحمد باشا إذ ارتفعم صوت الآذان للصلاة > فنهضوا 
بصمت وأخذوا يقسمون الصلاة في وسطه الحدوش- العثمائية فأحدثوا فها 

اثمرت هذه الاساليب الارعة-في إضعاف معنوية اللحنود العثمانين > 
والظاهر أن أحمد باشا لم. يكن قد أعارها أي اهتمام اعتماداً على شحاعته 
وما. كان لدديه من جبوش 'جرارة ومدافع ضلخمة ٠‏ فلما نشيت المعركة 
أحس بفداحه الضربه النى .وجهت اليه دون أن بعلم » فقد انسحب من 
صفوفه جميع الاكراد تقرياً » كما السحب آخرون » وعند هذا أمر 
بالتراجع العام بعد أن ترك في المدان اثنى عثير ألف قتيل('2 > فكانت 
تلك من اكير الهزائم التي لحقت بالحيوش العثمانية في تاريدخها الطويل ٠‏ 

وفي أواخر /ا9/١‏ نم الصلح بين الفريقين > وكان من شسسروط 
الصلح أن سقى المناطق المفتوحة من ايران في حوزة من تتحها » وأن يعترف 

٠ ١١ سقيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص؟‎ )١( 
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أشزف خان بسخلافة السلمطان العثماني .ويبقى هو مملكاً: على ليرنان: بوكاسة 
عن السلطان ٠.‏ * نم أرسبل أشسسر ف كان مهداءا شمينة. .الى السلطان: بتويمقا 
لأواصر الصلح هما > وكان من .بين الهدايا -قيل-عدوب عليه مسودير دفي 

شكل اقنة: وبببحلس. على رأسه ثلاثة .رجال ٠..وجىء‏ بالفيل إلى بغداد :في 
طريقه الى اسطتبول وخرج الناس للتفرج .عليه > ومجلس الؤالي أحممد 
باشا في مسقف في بلب .المعظم فتقدم القبل انحوه هبو يومى٠.سخرطومه‏ كأنه 
يسلم عليه * وخلع الوالي. عليه جائزة ٠‏ وقد .مات الفيل عندوصيوله ,إلى 
ديار بكر من شدة اللرد7ا؟ ٠‏ 


#هور نادر قلي : 

علدما خرج أ اهل بغداد بنفرجون على الفبل كانوا بحسسون أن اك, زاع 
الاابراني العشاني قد التهى الى الأبد وأنهم سيستر يحون من « اليلوى 2 
المزمنة التي جرها عليهم + لم يدروا أن جباراً من جبابرة التاريخ قد 
ظهر ف ابر ان وأنه سائر نحو اشعال ذلك النراع من. جديد - إنه تادر قلى 
الذي .عزف فيما بعد باسم « ادر شاه 2 ٠‏ 


بعد نادر فلي من طراز الاسكندر أو جنكير خان » وقد أطلق عليه 
الأورسون لقب 0 ابلدون الشرق » ٠‏ ولا يسسعنا المخال أن تتحدث باسهاب 
عن سيرة هذا الرجل » » يكفى أن 'قول إنه كمعظم جبابرة التاريخ نشسأ 
نشأة وضيعة اذ إذ كان في.صماه راعاً للغنم. القرب من خراسان » ثم ادتقى 
بعدقد قفصار فاطع طريق شعه عصابة. .من الاشقباء » وأمخذ أباعه بزدادون 
بمرور الايام حتى يلغ عددهم في بعام/11/08 # وهو عام الفل .بالنسة“لأهل 


بشداد ‏ زهاء خمسة الآف محارن ٠‏ 


وفي ذات.لبلة رأى نادر :قلي في منامه الامام .علياً .وهو يقالده سسيقاً 
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وبهسب. به لانقاذبران ويعده بالعرش > فكان هذا الحلم له بمثابة نقطة 
اق ذلك الجين ان. ظهر 2 ما ندران رجحل بطالب بعرش ابران يدعى 
طهماسب شاه وهو ابن الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية » فأسرع 
ناد قلي اليه واضعاً نفسه واتباعه 'نجت أمره ٠‏ 
< وضغ طهماسس شأه نقته ف ادر دلي وسلمه شأدة جشية وملحه 
لقب. ٠‏ طهماسب فلى » أي غلام طهماسي2(7 ٠‏ وأخذ نادر قلى بكسب 
٠‏ الانتصارات تماعاً 1 فلم لله ١‏ سلة حتنى كان قد نمكن من طرد 
الاففان من ابران > وقضى على رئيسهم الداهية أشسرف خان ٠‏ وفي السنة 
التالية استطاع أن بطرد العثمايين من مناطق أبران الغرسة » وبهادا 
استعادت ابران حدودها القديمة وخل للئاس أن الدوله الصفوية عادت 
الى الحماة. من جد بد ٠‏ 


عند وصول نبأ تلك الاتتصارات المذهلة الى اسطدول أعلنت الدولة 
النفير العام » وأصدر السلطان أمره:الى والى بغداد أحمد باشا بوجوب 


السفر فوراً الى ايران ١‏ لتأديب هذا العدو و الغادر ودحره »''؟ ٠‏ وني ١‏ 


سيرة يوم واحد 6 

كان طهماسب شاء نفسه يقود الجيش الابراني > ولم يكن تادر قلي 
حاضراً إِذْ كان يومذاك في خراسان » فاستطاع أحمد باشا أن بوقم به 
هزيمة متكرة حيث أضاع طهماسب فيها تضف اجيشيه وجميع مداقعه : 


يد 





اله ان هذا هو الاسم الذي اشتهر به نادر بسن سكان العراق عيك 
محيئه الى العراق لفئحه , وقد الختزل الاسم على ألسنة العامة فصسار 
0 همان : ٠‏ < 

(9) رسول الكركولي ( المصدر السابق ) ض ه؟ ٠‏ 


ب »لازأ هه 


وبعد مفاوضات طويلة عقد صلح بان الفريقين ‏ نازل فه طهماسب للدو له 
العثمانية عن جورجيا وأرمم(" ٠‏ 

حين سمع ادر قلي بهذا الصلح انملكه الفضب وعزم على فسخ ء 
وأسرع الى أصفهان فعزل طهماسب و نمب مكانه على العمرش أنه البالخ 
من العمر اسة أشهر » وجعل هن نفسه وصباً على هذا الماك الصغير ٠‏ ثم 
أرسل الى أحمد باشا كتايا شوهده شه وبندره بأنه زأحفى عدو شداد 
لفئحها حيث قل له : « ليكن معاوماً لديكم » يا باشا بغداد > أننا نطالب ببحق 
لا راع فيه 2 زيارة شور ألادمة علي والحسان والمهدي وموسى ٠‏ ونطااب 
بتجميع الابرانين الدرين أسروا 2 الحرب الأخيرة و++ وسون سائرون 
ال على رأس جنا المطفر لتتنسسم هواء سهول بغداد العليل ولنستر ربح 
2 ظل أسوارها 23 ٠‏ 

حصار بغداد : < 

في الأيام الاولى من عام 8م7١‏ عبر نادر قلي نهر ديالى من جهسة 
بهرزء ونقدم تعدو بغداد تفرض الحصار على جانب الرصافة منها + وبعد 
معداو لأات عه بلاق غير ميحدابة لعسور دحله 3 له أخيراً تضصب سير على 
النهر ب بمءونة مهنيد س أودبي ب على بعك عدة أمال من شمال غداد + 
وبهذا استطاع 'نطه ب وق بغداد من جميع حهانها فانقطع عنها اللمه ون وأخذدت 


م 


أسعار الا طعية يها ثر نفع شم لدسأ ٠‏ 

أمر أحمد باشا سكان جانب الخرخ أن يركوا دورهم ويلتقاوا الى 
جانب الرصافة ليكونوا في حماية السور المبع المحط نه » وكان هذا خط 
منه لانه أضاف الى السكان المحصورين عَثاً جديداً > والظاهر أنه كان 
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.يأمل قرب وضول المده الذي أرسله السلطان لانقاذ بغداد ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد كان انتقال جماهير كثيرة من جاس الى اخر عر دجله أمرآ 
صعياً “مليئاً بالأهوال إذ لم يكن على الذهر يومداك سوى جسير واحد © 
وهو جسر بدائي منصوب على سفن > وقد استخدم الناس في عبورهم 
.وسائل أخرى كالزوارق والقفف > وطالت مدة العبور ثملائة أيام عانى 
الناس فيها أشد العناء » فاتتهكت حرمات النساء وهلك خاق كثير بما فيهم 
الاطفال والشبوخ والعحائر ٠1١7‏ 


أدرك ادر فلي أنه غير قادر على قتعم بغداد عن طريق الهحوم المماشر 
وذلك لضعف مدافعه بالمقارنة الى المدافع العثمائية من جهة » ولمناعة سور 
بغداد وصمود المدافعين عنه من الجهة الأخرى » فلحأ الى طريقة الحصار 
الطويل والتجويع ٠‏ والواقع أنه نجح في ذلك نحاحاً غير قدل » ققد 
استفحلت المجاعة في بغداذ بحيث صا الئاس يأكلون الكلاب والقطط 
ويمتصون دماءها ويمضغون جلودها ٠‏ وفد شهد الشسخ عبدالر حمن 
السويدي يعيئه جماعة من السكان ,يصطادون الكلاب 2 الأزقة ويأكلونها « 
وهجم بعض السكان ذات يوم على طعام الوالي اثثاء نقله ونهيوه مما جعل. 
الوالي؛ يبكي لحالهم  ٠‏ 

وبروى السويدي أنه أثناء خروجه من ساحد الشيخخ عدالقادر بعد 
انقضاء صلاة الجمعة متجهاً نحو منزله شاهد في طريقه امرأة ذات جمال 
وهي منكبة على جيفة حمار وبيدها سسكين تقطع من لحمه وتضعه في 
ححرها م ولا سألها عن السبب: فالت إنها منذ خمسة أيام , لم بدخل في 


جوفها شيء غير الماء”"2 ه 
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وطلغت المجاعه حدا أ اضطرت فيه بعض العذارى الى بيع انفسسهم 
برغيف من خبق الشعير"'2 » وصار الناس يأكلون الشريس وحب القطن 


فانتشرت ببنهم الأمراض وكثر الموت « فلا تمر في طريق حتى سرى 
الواحد والائنين والثلاثمة أموان؟ ,90) ٠‏ وقل إن عدد الموتى بلغ حتى انهاية 
الحصار مائمة الف > فرمبت جتث الألوف منهم في النهر © وبقيت حثث 
الماقين نملا الهواء بعدواها(" ٠‏ 

وفي الو فت الذي كان فيه سكان بغداد يقاسون مثل هذه المحاعة 
الفظبعة » كان أفراد الجيش الابراني ينعمون بالعش الرغد من جراء 
الفتاح طرق التمورين لهم من أنحاء العراق المختلفة ‏ وقد امتلأت سوق 
معسكرهم بالسلع الرخصة من كل نوع > وأ مر نادر فلي بهدم دور الكرخ 
لسستفاد د من أخشابها وابوابها. في بناء مقصورات لضضاطه > و كان مؤلاء فد 
حاوًا شائهم فسكنوا في نلك المقصور ات ٠‏ ولا حل يوم النيروز ‏ في ١؟‏ 
اذار عام 1100 احتفل به الحيش الابراني احتفالا” به( ٠‏ 


عاقة الصبر : 

دأم الحصار سمعية أشهر أبدى شه أحمد باشا صمودا محا ولولاه 
لاستسلمت بغداد في وفت مسكر » وكان أحمد باشا نخد شتى الوسائل في 
داعيم معنويات حنوده فكان يتحول إسهم شفسة بشعجعهم »> وقد يكلف سرأٌ 
السكان ,قرب وصول الانقاذ ٠‏ 

وق ذاث بوم أرسل تادر فلى وفدآ هن العلماء الى داخل بغداد بححة 

٠ 5*٠ المصادر السابق ص‎ )١( 
٠ 55١ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) دج ص‎ 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ؟5١ ٠‏ 
(65 المصدر السابق ,. ص ٠ ١١9‏ 


- ١١" 











!]ا لع 


المحادلة مع علمائها م والواهع أنه أرسلهم لعرفة ‏ ها وصلت اليه المجاعة ف ظ 
المديية ٠‏ وقد أدرك أحمد باشا الغرض من مسحيثهم فأراد أن يستفيد من ذلك 


لغر ضه » فو ضع فق طر يقهم أكداساً من أرغفة الشز وجعل الاعة ينادون 
عليها أن سعر الرغيف بأربعة فلوس » ثم أقام للوفد مأدبة دسمة جعلتهم 
يعتقدون أن ما بلفهم عن المجاعة في بغداد غير صحيح”""© ٠‏ 

وصل جيش الانقاذ أخير؟ بقيادة عثمان باشا الأعرج > وكان هذا القائد 
بطل" مشهوراً ذا شيخصية سخلا بة.» وقد استغر قت مبيرنة من اسطشيول سنة 
أثهر تقرباً » والتقى حيس نادر في موضع فرويب من بلد > ونشبت المعركة 
الحاسمة بينهما في صباح التاسع عشر هن 'نموز » واستمرت نسع ساعات كان 
القتال فيها هائلا مريرا ٠‏ إنها كانت معركة بين عملافين من عمالقة الحرب » 
فكان عثمان باشا بالرغم من عرجه ,يقود جيشه بنفسه راكباً فرسه > وقد فمل 


نادر فلي مثله حتى فقد أثناء القتال حامل لوانه وفسل فرسان من حئه ٠‏ 


وأاشهث المعر كه أخيرآ انسار الأعرج وبهزبمة ادر ٠‏ 


الواقع أن خسارة اللجيش الابراني في تلك المعركة كانت فادحة جداً » 
فقد خسر فيها ثلاثين ألف قشل وثلاثة آلاف أسسير > كما خسر اجميسع 
مداقعه وكل ما كان معه من ليام وأمتعة وحسوانات وأطعمة + وأسسرع 
ادر فلي هار يا بلول حيشيه »> لعبر الحدود عائداً الى اابران ٠‏ أما عنسان 
باشا فقد ذهب الى الاعظمية حيث نوافد عليه أهل بغداد من جميع الطبقات 


شيا وثساناً ,يقلون أقدامه ويمسحون عنها الغبار”"؟ ٠‏ 


عودة. المهزوم : ظ ظ ظ 
ظن الكثيرون أن نادر فلي لن تقوم له قائمة بعد نلك الهريمة المنكرة 





)١(‏ رسيول الكركوكلي (١‏ المصدر السابق ' ص ما 
00( ستيفن همسلي لونكريك (المصدر السابق) ص 1١549 -15١‏ . 
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التي حلت به » ولكنه كان رمولة” من طراز غير عادي فاستطاع أن يجمع 
شمل جبشه في همدان وأن يعيد له معنويته من جديد + ولم تمض عسلى 
هزيمنه سوى ثلائة أشهر » أو أقل من ذلك » حتى رأيناه يعبر الحدود 
العراشة مرة أخرى ٠‏ 

كان همه الاكبر في هذه المرة ة هز الانتقام من خصمه الأعرج والقضاء 
عليه » فقد أدرك أنه لا يستطبع فتح بغداد ما دام الأعرج « العملاق » 
موجوداً في العراق ٠‏ ولهذا وجه نحو كركوك إذ كان خصمه م«خيماً على 
مقر بة منها * وفي 6” أشمر, بن الاول 1١9/0‏ نشبت البحرب منهما » ولكنهسا 
سرعان ما النهث إذ أن عثمان باشا سقط عن ظهر سحواده صسر بعأ ونشتث 
شمل جيشه ٠‏ وما جيء بسجثته أمام ادر قلي وقف صامتا مدة من الزمن 
وهو بتأملها سخشضوغ »ثم أمر بحملها محروسه الى بغداد ٠‏ 

وعندما وصل نأ مقئل عشمان باشا الى بشداد ساد الهلع فيها وار نفعت 
أسعار الاطعمة » وأراد أحمد بأشيأ أن يتجنب الخطأ الدي :ورط ابه في 
المرةٌ الماضية فأرسل المنادين بنسادون في الاسسواق والشسوارع بأمر من 


ف 
, بتطبع المقاء في المدينة أن ب#خرج ملها > فعطر جج الكثي ون من بغداد ٠‏ 


وصل 'ادد فلي لحشه فطوق غداد » ولكن اللحصار لم يدام 2 سه 
المرة طويلا” » إذ سرعان ما وصلت أنباء من ايران تشير الى نشسوب ثورة فيها 
لمصليحة الاسسرة الصفوية ٠‏ وبادر 'ادر فلي بطل الصليح هْ أحمد باشا » 
وشعر هذا كأن الصلح فرج نزل اليه من السماء قوافق عله ٠‏ وبعد أن زار 
نادر فلي العشات المقدسة عاد الى ابران ٠‏ 


نادبب العسائر ؛ 


عندما استراح أحمد باشا من المعارك واطمأن من ابتعاد نادر قلى عن 
بغداد » عزم على أدبب العشياثر الغرافية الى انضمت الى صفوف الاعداء 


ب 85١أأ‏ هس 





وعائت ثالأمن خلال الفترة الماضية ٠‏ والظاهر أن بعض العقسائر اغتنموا 
فرصة انشغال الحكومة في تلك الفدرة فأخذوا بعبثون في البلاد كمسا 
بشتهون > وكانت عشيرة ة شمر اس بوجه خاص ب فد ساعدت نادر فى 
مساعدة كبيرة حيث قام , عض. أفرادها بدور الأدلاء والحواسس له فكانوا 
ينقلون له الأخبار يوسا ويطلعونه على كل صغيرة و كبيرة ٠‏ 

بدأ أحمد باشا بتأديب عشيرة ة شمر ثم أعقبها بعشيرتي قشعم وزريد » 
ولا جىء برؤسائهم أغاميه أعلنوا التوبة وانعهدوا له بالطاعة فاطلق 
سراحهه' ٠"‏ 

لم تدم طاعة العشائر الا قليلا” » ففي السنة الثالية ارتأت الدولة 
العثمانيه نقل الحمد باشا الى ولاية أورفه ولم يكد هذا الوالي يي المحسازرم 
بغادر بغداد حتى عادت العشائر الى عادانها القديمة ٠‏ دم بقنصر الأمر على 
العشائر فقط بل أخذ الانكشاريون يشغون أإيضاً وأكثروا من القتل 
والفوضى في بغداد ٠‏ وعند هذا أدر كت الدولة أن العراق لف عن غيره 
من الولاايات العثماسة من حسث كثرة العشائر شه وحاجته الى ا م ذؤي 
قادر على قمعها » فأر.جعت أحمد باشا الى ولاية بغدادى ٠‏ 

عند وصول أحمد باشا الى بغد شداد في عاه لسري ١‏ استقيله الأها! لي بغر سم 
يم © ومدحه اسماغل الروز نامجي بشصمدة تر اكئة كما مديحه اخرون 
بقصاند عربة7" ب وبداآ أحمد باشا تأدب الانكشنار بان فقتل بعص 
دؤسائهم وأبعد البنض الآخر منهم » ثم اتوججه بعد يل نحو بني الام فكسرهم 
و نهب أموالهم ٠‏ 


ثؤرة سعدون : 
ف عام م#/ا1 ار الأمير سعدونل شميخ المنتفق ومعه عشرة الآف مقاتل > 


: رسول الك ركوكلي ( المضدر السابق ) ص ثن”‎ )١( 
0.٠ (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص 0ه"‎ 
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وتزل شُْ هو ضع بان التتحف والكوفة وأخذ يتحكم في الناس عله" 

« آنا السلطان في هذه الديار ٠‏ وما شأن أحمد باشا وما السلطان ؟ إنى إن 
شاء الله ا خذ بغداد واحكم فيها بالعدل » ٠‏ انم أرسل قوة لمحاصرة الحلة » 
واخرى لمحاصرة البصرة وهال عن البصرة إنها ملكهم وإنهم كانوا يأخدون 


منها الاثاوة كل سنة ولس للروم ‏ اي الترك ‏ أي حق فها') ٠‏ 


أسثمر سعدون ف حر كنه زهاء أربع سئوات »> واستطاع أن إسشطر 
على مناطق .واسعة من الفرات الأسفل والاوسط » وفرض الاناوة على 
المسافرين فلم يسلم منه حتى وكلاء التسسركات الانكليزية والفرنسية في 
الصا :")ا © غير أن حر كنّه اننهت بمقئله في عام ١‏ على إثر معر نَهُ مله 
وبين حش الحكومة ٠‏ وعندما جاء الشر بمقتله الى أحمد باشا أنعم هذا 
على النشير وعلى القاتل بالعطايا الككيرة » ثم أمسر بأن يسلئح رأس القتبل 
ويحششى اننأ ويرسل الى اسطشول9"؟ * ظ 


فقا يوه ناب ساس عع لاي لصيس سسب 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠3١١5‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص 558 ٠‏ 


- ١١7 
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سالا ارخ 1.1 0 
الفي كمسل 


نادر قلي ومتسروع المذهب الخامس 


درسما 2 الفتصل الماصي شسئا من سيرة 'ادر فلى ومتحاصرنه بغداد » 
وسنحاول في هذا الفصل أن ندرس شيثأ من أعماله التي تلت ذلك ولا سسما 
سما بخص متسروعه ُ التقريب الطائفى الذي بذل في أواخر عهسيده 
جهوداً كثيرة ٠‏ ان البحث في هذه النقطة قد بلقى ضوءاً على بعض الحوانب 

بداية المحاولة +» 

فضى 'ادر فلى السنوات الثلاث بعد اسحابه من بغداد بشن الغارات 
والعئماسة فنها » وأن ببفتيح مدنا مهمة كتفلسن و كنمحا وباكو وكلان ودر شد 
ورشت * وبهدا استعاد سمعته التي هبطت عند احفاقه في فتح بغداد ٠‏ 

.بعد هذه الانتصارات الكيرة توفف في مروج مغان القرسة من أردسل 
بغة الاحتفال بعد النيروز » وكان ذلك في 7١‏ آذار ج“/اة > وهناك دعا 
أعنان الايرانيين وقوادهم الى وليمة كبرى وأعلن لهم موت الشساه الطفل 
الذي كان هو وضناً عليه وطلب مهم أن بسختار وا مركا حد بدا : 

كان المتوقع في مثل هذه الحالة أن يهتف الحاضرون كلهم بأنهم 
لا يربيدون سواه ملكا » وقد هتفوا بدلك فعلا” غير أنه أظهر التمنع ورفض 
الاستححاية لهتافهم . وبعد انقضاء الحفل ظل نادر دلي مصراً عل الر فض 

كىؤؤا مه 





طلة شهر كامل » وكلما كانوا بزدادون في الحاحهم عليه كان يزداد هو من 
جاننه لمعا وتعززاً ٠‏ 


الظاهر أنه كان يضمر في قلبه نية مبيتة على أمر ما » وقد اتضحت ينه 
ندما رضي أخيراً بأن ينولى الملك حيث اشترط له شروطا أثارت الدهشة في 
الناس * وكان أهم تلك الشسروط هو أن برك الايرانبون سب المخلفاء 
ومواكب العزاء وجميع الأمور التي من شأنها التفريق بين الشيمة وأل 
السنة ه وسروى أن رئس المحتهدين كان حاضراً فلم يقبل بهذا الشرط » 
ونهض ينصح نادر قلي بأن يبحصر جهوده في القضايا الدنوية ويشرك 
القضابا الدينية للمختضين بها » ولكن الموت الفجائي الذي نزل به جمل 
الخرين يحتجمون عن إبداء أي رأي معارض ».وانتهى الاجتماع شسول 

لشروط(١‏ ' * وجرى بعدئد أشو, بج نادر قلي باحتفال عظيم - ب في موعد 
امع ا ا 0 

بعلل بعض المؤرخين هذا الشرط الذي اشترطه نادر قلي لقبوله 
العرش سين محثملين : أولهما أنه أراد به أن ينسى الايرانيون الأسسرة 


الصفه به باعشار أن هذ ال 0 سن !( :و ناك المااء 
لماع ,! 7 اسح 2 اتا الا ممه طي الني لاسي فاساداي 1 سيم و هوا عسي الو كر 


ونشرتهما في ابران » والسبب الثاني هو أن ادر قلي كان بحلم بأن بقصي 
على الدوله العثمانة وإسني مكانها دولة أسلامية كترى تجمع كل المسلمين - 
الشسعة وأهل السئة ع٠‏ 

ويمكن أن نضيف الى هذين السبين سيا تان هو أن نادر قلي نفسه 
لم يكن متعصياً لأية طائفة من الطائفتين التنازعتين » وربما جار أن تعتبسره 


000 ب ( .ونوتروط 0 195 لك ) مععارة جععرمط (1) 
.5 -- 254 .م ,2 .701 - 1958 
05 .2 رك .701 ,6010 (2) 


وأا -س 





ل ال 00 . لت عي الت سس رامن 0 
ل ا 
اجتوم نسم سي تابن 
اخيكي بر ماق م بع مع يي لال يلا 5 


ايج بجع يدوي ازريم برجي جع بس ام ع ني مشج ا ا ل اح / 
ا ب لعطصم مس صسس ون وه تلسسا تبه ميج يموي جين نه أ ل يعات بان رييم ليس تيد بعت باع ب حب تصق بن له ل فسن لي 


من أولي الشخصية انتي تعرف في علم الاجتماع ب « الشخصية الحدية ؛ 
إذ هو انشا في بين سنية ب هي قسلة أفشاد الثركمانية - ثم خالط التشسيعة 
بعدئد وادهم في الحروب ٠‏ وتشير بعض القرائن م الى أنه كان يحاول التتشسّه 
بعاهل الهند المشهور « أكبر ف » المغولي الذي ابشكر ديناً جديداً بغسسة 
توحد الهنود 2 عقددة واحدة( » وريما أراد ادر فلي أن يفعل مثئله 
في ابران والعراق ٠‏ 


المذهب الخامس : 


كانت لخطة ادر د قلي هي أن يجعل من التشيع مذهباً فقهيآً خامساً 
ف الى المداهيس الأربعة الموجدودة صلد أهل السيله © وقد أطلق عليه اسم 


« المدم هب المحعفر ي 4 سبيية الى الامام العلوي جعفر بن محمد الصادق ٠‏ 


سدو أن ادر قلي لم يكن أول من جاء بمثل هذه الفكرة » فالمظنون 
أن الشريف المرتضى الذي عاش في بغداد في العهد البويهي قد سبقه اليها ٠‏ 
يروى صاحب كتاب « روضات الجنات » أن الشريف المر تضى كان قد انفق 
مع اللخليفة العاسى القادر بالله على ان بأخذ من الشيعة مائة آلف دينار 
لبجمل مذهبهم في عداد المذاهب السنية فترتفع الثقية والمؤاخذة على الاتتتساب 
البهم » وقد كلف المرتضى الشسعة. بأن يجمعوا نف نصفف المبلغ وريدفعم هو 
النصف الآخر من -خاصة ماله فلم يوفقوا الى ذلك27 ٠‏ 

بخل لي أن إخفاق الشريف المرتضى في متسروعه ‏ على فرض 


مر 


وفوعه يرجع سببه الى أن الفرق بين الشميعة .وأهل السنة لم يكن مقتصراً 





( فته غ0 جدماهاةة جتدععنخ[ لح ) عمعمم8 8310 1 
2١ 16‏ ,4 .701 ب 1958 عمط ع0 ب 


(؟) محمد باقر الخواسيارى ( روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات ) ب طهران /551اه ب صن #8 اء 


سد +95 سم 


الدين » فأصول الدرين عند أهل السنة. الانة هي التوحيد والنيوة والماد شما 
هي عند الشبعة خمسه .حبث يضيفون اليها العدل والأمامة ٠‏ 


أضف الىلى ذلك أن الشببعة يؤمنون بأن الاثمة الاثني عشر هم كلهم 


مر اجعم للعقيدة والفقه ولا يتميز بعضهم عن بعض في شيء إذ هم جييما في 


الفصل والقدسية سواء » ومعنى هدا أن الشبعة بفصلون أن بتطلق غليهم 
اسم « الامامبة » أو « الاثنى عسرية » بدلا من اسم « الجعفر.يه ٠.»‏ [ 


مهما يكن الحال فقد عزم ادر قلي أن يسير في تتفيذ خطته دغم كل 


صعوبة » وأخذ يبدل فى مسل ذلك جهودآ وأموالا. غير فليله ٠‏ والظاهر 
أنه ه وجد في الامام جمفر الرجل الذي يماح أن . يكون دمزا للقريبٍ بان 

'فنه ماللك وأبو حنيفة » وهما من كبار ألمة السنا» والعروف عنهما بها كا 
بحلانه كل الاجلال » و كان جعفر بالاضافة الى ذ ذلك ينتمي إلى. علي بن أي 
طالب من - جهة أبيه » والى أبي بكر من جهة أمه وجدته > وللأنور عنه أنه 


كان يعلن للناس كاملا « ولدني أبو بكر مرتين » وذلك لكي يردع الغلاة 


الذين اعتادوا على سب أي بكر وصاحيه عثر ٠»‏ 


نادر قلي يفتح الهند : 

كان بادر هلي كنابليون وغيره هن الفاتيحين الكبار الذين نشأوا من 
أصل: عم رم لا للع هون الفتتح 3 وكلما | اسعت قفتوجه أل إداد د لمعه 8 يسم 
: سرك م 00( 0( 1 ا ْ 2117 

اكبراه 


ا'نحه نادر فلى بعد سوبحة عجو الشسرق - وللسمه يعد الأن نادر شاه 


ففتح فندهار وغزنة وكابل > ثم عبر ممر اخبير الى الهند ٠‏ وقد كانت الهند 
يومذاك بحت حكم محمد شاه من سلالة أكبر شاه » وهو رجل الصا 


751 هس 








بالكسل والانشماس في الملذات فكان لا ,يصير دون أن 'نكون بين. ذراعسه 
خليلة وفي ,بده كأس”'" » أي أنه كان على النقيض من نادر شاه الذي كان 
لا سترربح الا" وهو على ظهر جواده مقائلا أو سائراً الى تال ٠‏ وهذا هو 
الفرق ‏ حسب نظرية ابن خلدون ‏ بإن من يبلي محده بنفسه ومن إبراله. 
عن أناله 
وفىي عام ١7/4‏ وفعت المعركة اللحاسمة بين الرجلين على بعد ستين ميلا 
من دلهي » فكانت هزيمة الجبس الهندي فيها منكرة على الرغم من تفوقه 
في العدد والمدة » ووقع محمد شاه أسيراً غير أن 'ادر شاه عفا عنه وأعاده 
الى العرشى +٠‏ وقدم محمد شاه الى نادر شاه كنوز أسلافه العظيمة منها 
عرش الطاووس المشهور الذي لا يزال باقنأ في طهران » ومنها الماسة 
الملسهورة « كوهيئنور » التي تتزيين الآن التاج البريطاني ٠‏ 
| وكانت غنائم ادر شاه من حملته الهندية يصعب تقديرها لكثرتها 
ونفاسة ما فيها من.التتحف والا حجار الكريمة » فقد قدرها هانوي ‏ ببخمس 
وثمانين ملبون باون » وقدرها غيره ,بأقل من ذلك أو أكثر ٠‏ وييدو أن ادر 
ظ شاه لم تشسبعه غنائم الهنود على كثرتها فأراد أ أن يشبع من دمائهم أأبضاً » فلم 
تمص على دخوله دلهي سوى .يام معدودة حتى أمر بمذبحة عامة في سكانها » 
وكان سبب المذبحة .حدوث شغب في المديئة فنتل فيه أفراد من جيشه > وقد 
بدأات المذبسحة في الساعة الثامنه سباح واسشعرت سبع ساات ملك ها من 
مكان المدينة أكثر من مائة ألف شخص 6 وقيل إن نادر شاه كأن 


أ اء ذلك 000 ويم 1 ا اا 0# 31 
د 1د سه يميا 
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فوف 
نظر الى مأساة الدشة من هات ت ثلاث + ولا نزال عارة « نادر شاهي » في 
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ا 





وعند انتهاء ادر شاه من اللهب وسفك الدماء أحب أن بتصاهر مع 
الاسرة امغولية الالكة في الهند » فزوج ولده الثاني نصر الله من بنت محمد ١‏ 
شاه ٠‏ ويحكى أنهم طلبوا من العريس أن بذكر انسبه حتى الجدا السابع ‏ 
ب حسب عادتهم في الفنكار بالشسب .فكان جوابه : « أنه ابن ادر شام م ' 
ابن ١‏ لليف > لحقيد !| لسيف » وهكذا الى سبعين جداً بدلا من سسعة » ٠‏ 


وبعد عودة 'أدر شاه من الهند اجتاح بلخم وبخارى » وبذا وصل الى 
فمة مجده > فأطلق على نفسه لقب « شاهنشاه  »‏ أي ملك الملوك ‏ وأمر 
أن لا سخاطب الآ بهذا اللقب وهداد بالعقوبة من بطلق عليه لقناً سواء0)ي: 
والملاحظ إن هذا اللقبّ ظل مستعملا من قبل ملوك ابران حتى يومنا هذا ٠‏ 7 


العود الى مشروع التقربب : 

عد أنْ أعلن تادر فلي نفسه ٠‏ ملأت ملك الملوك » أراد العودة بعزم جدايك 
الى مشروع التقر.يب الطائفي » ولعل من |١‏ لعوامل التي دفعته الى ذلك هو أن ْ 
جوشه صارت مؤلفة من الشيعة والسنين معأ » فكان فها الأففان والأزيك 
والثركمان علاوة على الا.براسين » وكانه أدرك أن التقريب الطائفي قد 
بؤدى في النهاية الى انزالة السجفاء وال لتوتر. بان جلوده ٠‏ ْ 


أذ نادر شاه يقسر الابرانين اللقوة على ترك ها كان الصفويون قد 
أحدئوه من عادات وطقوس طائفة » وحين وجد مقاومة من بعض علمساء 
اللشعة صار ,بصق عليهم الحناق و بغر ض عليهم المغارم مم صادر الأوقاف 
الت كانت في يديهم ه ويروى أنه دعا علماء الشيعة ذات يوم الى اجتماع 
وطلب منهم أن يكتب كل واحد منهم في ودقة مقدار حاجته الى التقود م 
ولكنه بدلا من أن يدقع اليهم ما دونوه في أوداقهم أمر بن تؤخذ نلك 


ساس نسي سيو تين" ا بج باسنت مو مسحت 


)١(‏ عدالله السويدي ( الحجج القطعية لاتفاق الفرق لاسلامية) ب 
القاهرة 5؟؟١‏ ف ا ص 4 ٠‏ ظ 


7 اف - 





لاغ منهم غصبا فأوقعهم في ورطة حتى اضطر بعضهم الى بع أثانه وكتبه 


وفي عام +174 أرسل نادر شاه نحفاً وهدايا الى مرقد أبي حليفة والى 
مراقد الاثمة في الكاظمية وكر بلاء والنحفف »> و كانت التحف التى خصصت 
لمرقد العلوي في النجف جسيمة ولا تزال ممحفوظة فى النخزانة هناك > وم 
المحتمل آنها. كانت من جملة الغنائم التي استحوذ عللها في الهند ٠‏ 

وأخذ نادر شاه يقوى أواصر الصدافة مع الدؤلة العثمانة » فأهدى 
النها أحد عشير شلا وثلاثة الآف عبد > وجاءت الهدية الى بغداد في طر بقها 
لى اسطتبول ويصحبها ألف وخمسمائة فارس »> وكان فيها قيل واحد مسع 
هدية 'نمينة لوالي بغداد أأحمد باشا » فاستقبل الوالي الهدايا ااستقبالا” باهرا 
وأسكن رئمس الفرسان الذين جاوًا بها في قصره العامر المشسّد فى جاب 
الكرخ في الموضع الذي ,يسسمى الآن « بستان المتولية ٠.20»‏ 


تذهيب المر قد العلوي : 

وأرسل 'ادر شاه مالا" كثيراً لتذهيب قسة المرقد العلوى في النجخف 
0 ده مأذ ننه وايوانه ع وشسرع بالعمل 2 عام > جم له زهاء 
مائتين من الصاغة ووالصناع الماهرين. من شتى الأقطار فكان فبهم الصمني 
والهندي والتر كي والفارسي والعربي » وبلغ مجموع أجورهم ما يسادل 
خمسين ألف تومان ».وهذا كان بعد مبلفا هائلاً في ذلك الزمان حتى ضرب 
المثل به فقل « مدير تادر في الامحفف 





- رسول الكركو كلي ( دوحة الوزراء ) ترجمة: موسى كاظم نورس‎ )١( 
٠ ببروت بدون تازيم ب ص/ا؟‎ 
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كان نذهيب المرقد العلوي على أي حال أول عمل من .نوعه في العراق 
وربما كان الثاني من نوعه في البلاد الاسلامية إذ سيقه تذهرب قنة الرضا 
في خراسان على نحو ما أشرنا اليه في فصل سسابق -. والواقع أن تذهيب 
المرقد في النتجف كان ذا تأثير نفسي واجتماعي لا يستهان به ٠‏ فالتحيف كما 
لآ بخفى تقع على هضية عالية وعندما أخذت القبة المسيدة هناك تلمع تحت 
أشعة الشمس ‏ من جراء طلائها الذهب ب صارت 'شاهد من مسسافات 
شاسعة في أقاصي الرريف واللبادية وشرعت الاققدة تتتحدب اللها من ممختلف 
الأرجاء نهدو اليها النفوس » أضف الى ذلك عظمة الرجل المدفون تحتها 
وما أحبطت به من هالة قدسية ينفق على احترامها الشيعة وأهل السئة معا ٠‏ 
وبخيل لي أن نادر. شاه انما أمر بتذهيب المرقد العلوي من أجل الهدف 
الدي كان بسع اليه وهو التوسق بان الطائفتان المتعاد يتين © ولعله أراد أن 
بتخد من الاعام غلي شعارآ حد بدا مشروعه كما اتتخذ الامام جعفر الصادق 
من فل ٠‏ 

من مفارعات ادر شاه أنه . كما رأينا القت كان في العراق بوصف 
شد ر الأموال سما كان فيالهند .بوصف سسفك الدماء » وفي نظري أن هذين 
الوضفين بمثلان معنى واحداً إذ كان نادر شاه سدر الأموال وسفك الدماء 
في سبيل الهدف الاكير الذي كان بطميح البه وهو أن دوم له ولاسرنه من 
بعده لقب« ملك الملوك » ٠‏ 


نكسة نادر شام : 


دل ادر ثساه طموحة فرطل الى الزحف عل منطقة داغستان ف 


سما لقتال سصائل « اللركة » فها » فمني هناك بهزيمة منكرة حتى أن 
امن نك الل تمكنوا من التغلغل في معسكرء ومن الوصول الى 


() كانت قبائل « اللزكية.» هذه محاربة. شنديدة المراس ولم يكن 
. في وسع أي نجيشن أن يتغلب عليها ٠‏ وقد جاء في أحد الأمثال الإبرانية ما > 





#8#"#ؤا هه 


عمف عون جمس ل لد سي وبا سيوك القسييوفانة عه لاطب سس ل ١‏ ل مي سل بي 
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أأه 


خْمته السخاصة فاختطفوا منها بعض النساء والجواهر الشميئة ٠‏ ظ 
ومني لادر شاه بمصيبة أخرى على إثر عودته من قتال « اللركية » 
إذ هاجمه رجلان أفغانيان بغية اغتاله وأصاباه بجراح 'نم لاذا بالفرار دون 
. أن.يتمكن أحد من القيض عليهما » وظن ادر شاه أن ولده رضا قلي مرزا 
له ياب قُُ المؤامرة فأمر سمل ترسية 3 ولكنه نادم بعديك أشد الندم فأمر 
بقتل جميع الرجال الذين ‏ حضروا عملية « السمل » بححة أنه كان من 
الواجب عليهم ابذاك أن بفندوا بأرواحهم قُ سسل نقاد عون الأمير الذي 
بمثل محد ايران ٠‏ 
' و تنابعث من بعك ذلك يدث 'بورات قأم بها الابراسون ضد 'ادر شيأه ٠ه‏ 
وام بالأولى ملهسساأ ف أذر مجان ر حل بد عي أنه ابن سجس سسا الصفوي 3 
وساعدانه شائل « اللزكنة ٠»‏ كما ساعده السلطان العثماني » وقد انغلب علسة 
نادر شاء بعد معركة طاحنة » وعندما جيء بالرجل أسيراً أمر نادر شاه بقلم 
احدى عمنية م 3 الى السلطان بقول له ١‏ إن ادر شأه سششتكت سس أن 
بقتل مثل. هذا المخلوق الحقير علىالرغم من كونه مؤيداً من جناب السلطان» 
أما الثورة الثانية فقام بها تقي خان حاكم منطقة فارس » ولما تشلب 
ليه ادر اماه فل به تلم قعل الأول » يث أمر يقلع احدى عينيه » ثي. 
أله أضاف الى ذلك قل مسا أقار به ٠‏ أما الثورة الماليه فقام هأ 
سسا القاجاري 2 منطقةه استر اباد 6 واستطاع بأدر شاه أن بقعى عليسسة 
بسهولة ولكنه ماع الخراب والقئل في تلك امنطقة عقاا لها » وأمر لعب 
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هر مإن 3 اججمأاجم القتلى فيها 





؛ إذا كان ملك ابران أحمق فدعه يذهب لفقثال م اللن'فية » ٠‏ والظاضر 
7 سبرمعة هذه القبائل' وصلمث الى العراق أنضا ٠,‏ ولا تزال كلمة م اللز كي » 
شائعة دين العامة وهي الرسل اللحوج 
266 0 70 ( .نأك ,رن 0( 8 رزوتزوط (1) 


0 





11» هم 


سدو أن نادر شاه كان بريد أن إبنشيله .بجنكيز خان وتيمورانك في 
كثرة سفك الدماء أو .في صنع الاهرام من جماجم القتلى > ولدينا فريئة 
ثار بعشية شير الى ذللتك صورة غير مماشرة © ففي مؤتمز النجف الذي ساني 
على ذكره فنها بعد وقف الخطب يدعو له على المنبر فقال : « اللهم أدم دولة 
أضامت به السبرة التركمائية » فاب الرئاسة وجنكيز السساسة ''؛ ٠‏ 


وقد يصمح القول بوجه عام إن ادر شاه لم يكن ,يختلف عن ممظم الجبابرة | 


الذين غيروا محرى التاريخ من حيث تعطشه للدماء أو ابثلاه بمرض 


« الصادية » العشيث ٠ه‏ 


عرو العرا للمرة الثالثة : 


في. عاء بها و يا + أرسل نادر شاه إلى اللطا؟ المثما/ يْ يطلب ملسة ميية 


الضراق الرسمي بالمذهب الجعفري » فجمع السلطان علماء اسطششول 


يستفليهم ف الأمر فكَانْ جوابهم أن الشسعة مار فون عن الاسلام بحوز تلهم ظ 


وتأسيرهم شرعاً ٠‏ وسانل وصل هذا الحواب الى ادر شاه العشامه ذل بعسة 
لاعلان الحرب على الدولة العثمانية » وسرعان ما توجه بجبوشه نحو العراق» 


و غير أأيحدة د بالقر لس ل مدأ 5 
1 2007 


ومما .بلفت النظر أن نادر شساه حين غزا المراق في هذه المرة لسم ' 
تحرش سغداد وبوالمها أحمد باشا © وقد ملاع له أحممد . باشيا بأن ستولى ١‏ 


على جمبيع مزارع بغداد - وكان الوفت موسم حصاد ب لنمون بها جبوشه 
الفازية :٠ه‏ 


إن هذه ظاهرة غريبة ندعو الى التساؤل » والأغرب مها أن.المؤرحين ' 


لم بعيريوها الاهتمام الكافي ولم ,يحاولوا إعطاء نفسير مقنع لها ٠‏ بقول المؤدخ 


رسول الكركوكلي مثلا” في اتعلبلها : إن أحمد باشا دائق على مزور ادر 





٠ عبدالله السويدي (الصدر السابق ) ص/ا؟‎ )١( 


/الا1 اس 





شاه وعل | مكوثه واعتيره ضصفأ وألسان حاله يقول « اذا كنت مأكول الطعام 
“فرحب )00 ٠‏ وقال مؤر نم آخر : إن أحمد باشا خدع نادر شاه واحتال 
عليه حيث قال له أن يسير أولا” الى تتح الموصل وعلد عودتة منها سيحد 
بغداد مفتوحة بين بديه» وقد بجحت حيلة أحمد باشا « والحرب اخدعة )(5), 
يخيل لي أن في الامر سراً غامضاً لم تكشيف الايام عنه » وربما كانت 
: هناك خطة مكتومة انفق عللها نادر شاه وأحمد باشا من وراء ظهر الدولة 
العثمانية أو من أجل اقنسام المنافع بمنهما على حسابها ٠‏ وعلى أي حال 
فالمعروف عن 'ادر شاه أنه كان شديد الاعحاب ,أحمد باشا وقد وصنه ذات 
مرة بقوله : إنه انسان كامل من أصحاب العقل والدراية إذ كان ييخوف 
حكومتة مني كما كان يخوفني منها وبهذه الطريقة أمضى اوقات راحة0© . 
ومن يتأمل في هذا القول بشعر كأن فه أمراً آخر غير المدبح المجرد ٠‏ 
حصار الموصل : 
اجتاح نادر شاه كر كوك وآأرببل » وفي الايام الأخيرة من ايلول وصل 
الى مقربة من الموصل » ثم فرض الحصار عليها ٠‏ والواقع أن حصار الموصل 


عمكتلجقعف ع صاء بغداد الا | ألدم ‏ ” 1 , 
5 و2 3 ول الكدي نحداثنا عله في الفصل السابق > فقد 


رآيئا في حصار بغداد كيف اكتفى نادر شاه بالتطويق ومنم التموين بشة 
مجويع السكان > أما في حصار الموصل فكان اعتماده في الدرجة الاولى على 

شن الهحمات وقصف المداقع > وقيل إنه سلط على الموصل هاء ماني مد قع 
ظلت تمطر المدينة بقنابلها لسلا ونهاراً »وقد وصفها بعض من شاهدها فقال 


عا سسل المالفة : إن الشطاا المتطاد : معنم اخنلا 
فى ميل الخنااعا . آل الستقكاء 050 منها تنظلم السسماء نهاراً وتنيرها 





() رسول الك رك وكلي ( المصدر السابق ) ص ه . 

(؟) سليمان ضائغ اللوصلي ( تاريخ الموصل ) . القاهرة ١9578‏ 
ج51 ص إر/ا؟ ٠‏ 

(؟) عباس 'العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص؟49؟ . 
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كالشهب لملا 07 


ودام الحصاد اثنين وأربعين بوم قنذف فبها على البلدة ما يزيد على 
الأربعين آلف قشلة وشسنت عليها خمس هجمات ٠‏ ودافع أهل الموصل عن 
بلدتهم دفاعاً طولياً » وكانوا قد أقسموا على أن ..يقنلوا سابم في بحاة 
دخول الاعداء الى الملدة لثلا ,بقعن في .يديهم » وكان الحاج حسين باشسا 
الجليلي قد أبدى أثناء الحصار همة لا تنكر » وكذلك أبدى أناؤه وآفراد 
أسر نه حتى أنهم كانوا شاد كون العامة في تقل التراب تشويقاً لهم'" ٠‏ 


سر اع 


اضطر ادر شاه احيرأ ان يطلب الصلح من أهل الموصل © فأرسل 
الحاج حسين اليه وفدأ للمفاو ضة مؤلفاً من ثلاث رجال هم : تاضسي 
الموصل » وعلي ادم ي الغلامي مفتي الشافعة 6 4 ؤفره مصطفى بك ٠‏ فلما 
وصل هؤلاء الى فسطاط تادر ناه استقبلهم .بحفاوة. وأظهر لهم البشاشة 
واثنى على سيالة أهل الموصل نم قال لهم : :*أنا من الأصل ما كان لي دعوى 
مع أهل الموصل » ولكن كان مرادي تصحيح عقدتي واظهار ما هو الحق 
من دين السثة والفسحة وو # و ل م اتفق الفريقان في النهاية على شسروط 
الصايح وتبادلا الهدايا » وكانت هدية الحاج حسين الجدلى الى نادر شاه 
لمانية رؤوس من جباد الخل وأحسنها"" ١ ٠‏ 


وبروى القس سليمان صالغ الموصلي : أن اهل الموصل يعزون 
انتصارهم الى شفاعة مردم العدراء والقديسين الدرين هدم ادر شاه هاكلهم 
و معا بدهم 3 وشوهد على سطح اكليسة العدراء اشاح + بدافءون عن البلددة 
الحديث بح ترج ة فر د ا 


(؟) سبليمان صائمغ الملوصلي ( المصدر السسابق ) جا ا ص 585 
٠.‏ 


| 9 محمد أمين العمرىي (مدهل. الاولماء) س تحقيق سعيد الديوهجى ب 
الموصل ١9531‏ ا ج١‏ ص 16 15١‏ . 


1١595 ب‎ 











وبردون عنها القنابل إذ ,يصوبونها الى جهة العدو » ولهذا سعى الحاج ‏ 
حسين اللجليلي الى اتتحد بيد كنيسة العذراء التي تهدمت خلال الحرب كما 
جدد ورم كاش أخرى9" 0000006 

مسير نادر الى النجف : 

.بعد أن أتم نادر شاه عقد الصلح مع أهل الموصل توجه بجبوشه 
نحو شداد فانئشر الذعر بين سكانها واستعدوا للحصار » ولكنه عند وصواه 
الكاظمية أرسل الى أحمد ناثشا يطمئئه بأنه بريد الصلح مع الدولة 
العثماسة * ثم جرت مفاوضات بان الرحلان لم بعرف عن تفاصلها شيء » 
وبقول الشيخ عمدالله السويدي ‏ الذي كان من المقر بان الى أحمد باشا ‏ 
بعد أن 1 شار الى ممحى ٠‏ نادر شاه هن الموصل ما نصه : « +٠٠‏ ولزل ف 
قضية سيدا موسى بن جعفر فزاره وزار محمد المدواد م عير دجلة في 2 
قارب وزار الامام آنا حشفة ولم تزل الرسل حتلف بنه وبين أحمد باشا 
الى أن رفع مطالبته بالاقرار بصحة مذهب التسعة والتصديق بأنه مذهب 
جعفر الصادق م وجه الى النتحف لزيارة الامام علي سن أبي طالب ولبرى 


القد ة 4 التى أهمر أن ا باللدهب وبء +(5) 5 
ا ل : 


من القصص الشائعة التي يتناقلها الناس حول ارد شاه أنه عند اقترابه 
من سور النجف يومذاك وضع في عنقه سلسلة من الذهب كأنها قد بشير 
بها الى عبوديته للامام علي > ولما وصل الى الضريح المقدس لثمه وعلق 
السلسلة في مدخل الضريح ٠‏ ثم تقدم نديمه مرزا زكي فأشد بين من. 
الشعر قائلا ها معناه : « ثم في تراب النجف مظمئئاً ولا نأل عما يجرى 
بوم القسامة فان الأرض التي يتقلب الخمر فيها خلا" لابد أن 'نقلب النسيثات 





ا )0 سليمان صائغ الموصلي ( المصدر السابق ( 1 ص 588 - 
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فبها الى حسنات » ٠‏ وكان الشاعر يشير بهذا الى كرامة مشهورة للاماء 
علي تناقلها الخلف عن السلف وهي -أنأحد النساق أدخل زجاجة حمر 
الى اإنتحف فانقليت حدث(2300. 5 


مؤثمر النجف : 
لم يكد نادر شاه يستقر في النجف حتى عزم على؛ عقد مؤائمر عسام 
. بمجتمع فيه علماء النسسيعة والسئة لوضسع أسس التوفيق بين الطائفتين 
المتعاديتين ٠‏ ومن الممكن القول أن هذا هو أول مؤتمر من نوعه في 
التارريخ الاسلامي » وربما كان الأخير أيضاً ! 

كان ادر شاه قد جلب معه من ايران سبعين عالاً شعناً » كما جلب 
سبعة علماء من تركسئان وسيعة من أفغانستان © ثم استدعى من كر بلاء 
السيد تسر الله الحاثر ي الدي كان حنداك كير مجتهدي الشسعة قُُ 
العراق ٠‏ وأرسل الى أحمد باشا ,برجوه أن يسعث من قبله عالماً يمثل 
السننين العراقيين فأرسل أحمد باشا اليه الشسّخ عبدالله السويدي ٠‏ 

بقول الب لسو بدي و في مذكراته ١‏ لتى كشها فسما بعد حول ذهابه !| 
النحف ما خلاصته : إله سلما كان جالسا فى به بمغداد - شيل المغرب ب 
جاءه رسول من أحمد باشا إستدعه لكي إلنعية الى النحف لمحادلة علمساء 
الشيعة في أمر مذهبهم » وكاد السويدي يعّذر عن بول المهمة لصعوبتها غير 
أن أحمد باشا ألح عليه » ثم قال له : « أسأل الله تعالى أن يقوى حجتك 
وبطلق بالصواب لسسانك لكن أنت معشسّر بين الماحثة وتركهاء فقط 


لا تترك البحث بالكلية بل أورد بعضى الأبحاث في خلال الصحمة المئاسسية 


ليعلم المحم أنك ذو علم ٠‏ وإن رايت منهم الااصاف وأنهم بريدون إظهار. 


الصواب فاببحث وم وايالك أن تست لهم ٠٠‏ إن الشاه في النجف :وأريداه 





٠ جعثر ممحبوبة ( ( المصدر السابق / 5 ص 1؟؟‎ 0١ 
"از ما‎ 





عل مص مقع ل بقل لسو ع بعر من كوي رم قو مومس ل 
- 5 اماس شا سي .تساي و يعيعي بشمد متسس ساك ساك ا 























صسدحة بوم الآر بعاء تكون علاه » *» وأنى له بكسوة فاخرة ودابه وخادم 
وأرسل معهة بعص خدام ركابه لم واجهه مع العجم.الدين أرسلهم ادر شاه 
لرافقته الى النجف ٠‏ 


وفي يوم “الا شوال من عام زه الموافق ١١‏ كانون الأول عام 
+4/اام ‏ سافر السويدي مع حاشيته الى النجف > وكان طبلة الطريق / 
بفكر في الادلة التي سيواجه ببها علماء الشيعة » وما يحتمل أن يكون ردهم 
عليها » وكيف برد على ردهم م فحصل لد به اكثر من مائة دليل وعلى 
كل دلبل جواب واحد أو اثنان أو ثملائة ٠‏ وعند وصوله التجف أ دخل 
على نادر شاه في فسطاطه الفخم فرحب به الشاه وسأله عن صحة أحمد 
خان » أي الوالي أحمد باشا » ثم قال له. موضحاً السبب الذي دعاه الى 
عقد النسر : « إن في مملكتي فرقنين - تركمستان وأففان . يقولون 
للايراننين أنتم.كفار » فالكفر قسح ولا ,يلبق أن ,يكون في مملكتي قوم 
يكفتر. بعضهم. بعضاً ٠‏ فالآن أنت وكيل من قلي ترفع جميع المكفترات 
وتشهد على الفرقة الثالثة. بما يلترمونه » وكل ما رأيت أو سمعت تخبر ني 
وتنقله لأحمد خان > ٠‏ م أذن له بالخروج وأمر بأن تكون ضافته عند 
اعتماد الدولة ٠‏ 


أكبر 
الدي كان يثولى منصب « الملا بأشسي ٠‏ في ابران »> وبدات المحادلة هما ٠‏ 
فحاء « الملا باشى » بثلاثة أدلة يستدل بها على خلافة على بعد النبي > وهي : 
أبة المماهلة » وأية ايتاء الزكاة أثناء الركوع » وحديث المازلة ٠‏ وأخذد 


السويدي يحاول تقنندها الواحد بعد الآخر 20 ٠‏ 


وذهب السويدي بعد تناول طعام الغداء الى كشمة ال لشسسام 5 





)١(‏ انظر. في تفاصيل أحداث المؤتمر كتاب الشيخ عبدالله السويدي 
د الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية » المطبواع في القاهرة عام 5؟5؟١اه‏ 
وقد طنع للمرة الثانية ف القاهرة عام ١11‏ هسه بعنوان « مؤثمر النحف » 
مع مقدمة وتعليقات لمحب الد دن الخطيب 1 


- وو - 





١د‏ 0 
قرارات المؤتمر : 


وبعد. مسحادلات .طويلة “لا مسجال. هنا لذكررها .نم .الاتفاق. على. قر ارات 
معيلة 6م .اجتمع :علماء الطائفتين أخيراًءتحت المسقف.اللنصوب وراء .ضر ببح 

الاولى : بما أن أهل ايزان عدلوا عن المقائد السالفة » ونكلوا عن 
الرفض والسب > وصلوا المذهب الحعفري الذي هو من المذاهب الحقة » 
<+المأمول. من القضماة والعلماء والأفندية الكرام الاذعان بذلك وجعله خامس 
المداهب ٠‏ 

الثانية : إن الأركان الاربعة من الكعبة المعظمة في المسحد الحرام 
التى تعلق بالمذاهب .الأربعة فالمذهب الحعفري يشاركهم: في الركن: الشامي 
بعد. فراغ الامام الرائب ششه. من" الضلاة - يصلون: بامامهم على: طريقسة 
الجعفرية ٠‏ 

الثالئة : في كل سنة يعسن من حكومة ايران أبير. للحاج الايرائي 
ويكون فى الدولة العلية العشمانية أعلى شأناً من الأمير المصري والشامي ٠‏ 

الرابعة :. فك الأسرى . من الحانين. - وفوع التجقير م 

بمصالح السلكن و وبهذه الوسلة ئر تفع الاحتلافات الصورية والمنوية 

| م سعحلت قُُ المحصسر خلاصة العقيدة التي الما الاتفاق علها بان 
الفر يقين وهي الأفرار بالسخلفاء الأربعة على الترتبب وأن. ججعفر الصادق هن 
ذرية الرسول الكريم وممدوح سائر الأمم ومقول عند أئمة .سائر المذاهب 
فمن أظهر العداوة له فهو عار عن كسوة الدين ثم سحلت كذلك: شهادة 
أهل السنة على هذه العقيدة وهى كما يلي : 
“ااا 
































« نحن علماء الأسلام من بخارى وبل نشهد أن العقدة الصححة: 
الاسلاسة للامة الأبرانية على حو ما ذكره العلماء سالفاً وأن هذه الفرقة 
داشلة ف الاسلام ومن أمة 3 الأنام (ص) وكل من أظهر العداوة مسح 
هذه الفرقة فهو سخارج عن الدين ومحروم من شفاعة خاتم النسين » وفي 
دار الدنما هو مسؤول لدى سلطان الأفاق > وفىي العقبى لدى سلطان 
السلاطين على الاطلاق ٠‏ والاختلاف مع أهل هذه العقبدة في بعض الفروع 
غير مناف ولا مغاير للاسلام » وأصحابها من أهل الاسلام » ويحرم على 
الفريقين المسلمين من أمة محمد قتل كل واحد منهم الآخر ولهبه وأسره > 
وهم إخوان في الدين 076) 


ف 


ذكر الشبخ عبدالله السويدي : أنه حين م توقع العلماء على المحضر 
صار لأهل السئة فرح وسرور لم يقع مثله في العصور ولا تشبهه الأعراس 
والأعباد » فكان بوم مشهوداً من عحائب الدنيا » والحمد لله على ذلك ٠٠‏ ثم 
بعث 'ادر شاه حلويات في صواني من فضمة ومعها مسخرة من الذهبف 
الخالص مرصعةبنفائس المدواهر التى لا يقدر ثمنها > وها مقدار من 
العثير كثير > وبعد أن روا بها 'وقفها الشاه عل الصرريح » وصار ذ كر 
الصحابة ومناقيهم في كل خيمة من المعسكر وعلى لسان العحم كلهم بحيث 
كانوا يذكرون لأبي بكر وعمر وعثمان مناقب وفضسائل يستنبطونها من 
الآنات والأحادبث مما يعحز عله وحول أهل السئة » وألخذوا سفهون 
دأي الشاه أسماغيل قف سنهب!" ٠‏ 


الات بوش؛ءه 5-5 


الواقع أن النتيحة التي انتهى الها مؤثمر النجف قمينة بالتقدير » 
فهي قد جاءت بالحل الوسط للنزاع المستفحل بين الشيعة وأهل السئة ولم 


٠ ؟١؟5© جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) م١ ص‎ )١( 
٠ 5 585 (؟) عبدالله السويدي ( المضمدر السابق ) ص‎ 
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يكن في وسع هذين الفريقين أن بتوصلا الى حل خير من هذا اليحل الذي 
جاء به المئمر » ولكننا قد نواجه هنا سؤالا” مهما من الناحة الاجتماعية 
وهو : كف استطاع أعضاء المؤتمر أن يتوصلوا الى مثل نلك النتيجة 
الموفقة ؟إ 


ولكى ندرك أهمية هذا السؤال يحب أن لا نسى أن أعضاء المؤنمر 
حين كانو 1 يتناقشون كان نقاشهم -قائماً على أسساس من المحدل المنطقي 
القديم » وطريقة قلتم وقلنا » وهذه طريقة لا يمكن أن تؤدى الى نشحة 
مثمرة يتفق عليها الفريقان مهما طال الحدال ببنهما ٠‏ إن هذا أمر لاحظناء 
2 جميع المحادلات ,0 الكلامية ( التي نشست بن الناى مئد أقدم الازمان 
حنى زماننا هذا(لاع فلم بيحدث .أن تحادل فر يقان م استطاع احدهما 
أن يقنع الأخر صحه رابه أو ينازل هو عن شيء من رأبه إل نادرأ ء 
وربما حاز القول بأنه كلما طال الحدال ازدادت الفحوة بينهما واستد 
العداء ه 


.٠‏ 0 بدلا اش عه 0 م كان ) يعر قف قدنما اسيم 
الفريق الآخر أ أن ياني لعل لحيو تيص أي يه و ٠.‏ 1 
02 1 امو الادلة » ٠‏ ولهذا كان الانتصار 2 الحدل العدميك عل قدرة المحادل 


ولاقته وسعة معرفته أكثر مما يعتمد على سلامة رأيه » واذا كان المتحادلان 


مكافئين في المقدرة واللاقة استمر الحدل بنهما الى ما شاء الله دون أن 


تمكن أحدهما من اثناع الآخر برأيه ء ان كل دليل مهما كان في الام 


ات علة عم لك 3 5-8 2 بنقصه © 
.قوياً لعجن أن بؤتى إنراذ عام » والرد يمكن أن بوّتى برد اخر 


مكنا ل ما لأ نهالة له ه وحن بتتهى الحدل لسبب ما يظن كل قريق أنه 





)١(‏ انظر في نقد المنطق القديم , وفي طبيعة الجدال الذي يقوم عليه 
كتتاب « منطق. ابن خلدون في ضوء حشارتئه وشخصيته » للمؤلف - القاهرة 
5 7 القسم الأول ٠‏ 


ب 10 سه 














كان الغالب فه وأن مخصمه كان المغلوب ٠‏ 

إن هذا هو الذي جرى عدده الحدال: الطائفي 2 الاسلام مئنذ بداية 
امره » ومن يدرس المحادلات التى احتدمت في بغداد في القرن الرابع 
الهجري » أو تلك التي نشبت بين العلامة الحلي وابن تسمية في القسرن 
ساح ء » أو التي قامت .على اثر..ظهور .الدولة الصفؤية في القرن الءاشر » 

شان له انها كانت .جميعاً من نمط :واسحد هوءهذا النمط الدي بخضع لمداً 
د َكَافوٌ الأولة » ٠‏ ومما يلفت النظر أن الشيخ عبدالله السويدي.نفسه .الذي 
كان. لولب مؤتمر التحف فد اشترك قُ ممحاد له من : هادا :الفسل سمغداد مع 
أحد. علماء الشبيعة عام ١9/14‏ -أي: قبل اتعقاد المؤتمر «بخمسة وعشررين 
ع0 وللطنون أن المجاد له اننهت . كما تنتهى أبة مسحادلة من نوعها. حث 
عمقفك كال فريق. فنها أنه أفجم خصمه-بقوة أدلته د الكقليه 4 فى «” النقلية © * 

إدادة الحبار : 

أرجح الظن أن العامل.الاساسي في جاح مؤتمر النجف على الرغم 
من عقم طريقة الجدال فيه هو ما يمكن أن نسمه ب ٠‏ ارادة الجبار 9 
و نعلي بها إرادة 'ادر شاه » فد كان هذا الرجل ٠‏ بر إبك نمجاحم الموْ تمر بأبة 


صورة > والظاهر أنه أوغز ب فسل اتعقاد المؤتمر - الى « الملا باشىي » 
وسائر علماء الشيعة بأن لا يكثروا من الحدل مع السويدي ولا يعاندوه ٠‏ 

يقول السويدي في ملاكراته. :.إنه _كان. يعؤثبى من. عدم انصاف المحم 
في جدالهم معه وذكر ذلك لفتي الافغان الملا .حمزة القلتحاني > فطمانه 
الملا حمزة قائلا” له : « كن أميئا .من هده فان.الشاه. جعل عللى؛ هذا المجحلس 
ناظراً » وعلى الناظر ناظراً آخر » ثم على الآخر آخر > وكل واحد لم ,يدر 





) عبد[لرحمن السويدي (سعحديقنة الزوراءء- في. سييرة الوزراء‎ )١( 
٠*٠ ص .6/ا. + كلا‎ ١ سه‎ (١5 تحقيق صفاء خلوصضي بغداد‎ 5-5 


3ن 5 


. حال ' صاحبه فلا يمكن أن. ينقل . للشاء. خلاف .الواقع +20 + إِنّْ.هذا يدل 
على أن شخصية الشاه كانت نت .مسمطرة .على .الؤتمر. مسطرة كمالة. » فكان كل 
واحد من أعضاء المؤتمر يشعر كأنه مراقب.من قبل -الثاه ويعلم أن أية 
بادرة. للعناد : أو المماحكة .«تصدر. مه أثناء العخدال: قد -تؤدى الى خضب إلشاه 
عليه 


خلاصة القول إن المؤتمر لو كان قد جرى على رسله من غير أن 
يكون لنادر شاه إشراف عليه لا انتهى الى مثل ما انتهى اليه فعلا” > ولرببما 
كانت عافيته زيادة الأختلاف والعداء بين الطائفت 

ومما .بحدر ذكره في هذا الصدد أن ١‏ الشوق بدي حين .بشير. في مد كرانه 
الى دوره في اللو تمر يؤكد أنه كان الغالب فى ١.‏ أي بال واف أسكت ١‏ الملا 
بشي » شوة أدلته وجعله بر ضح لرأبه » ولكننا جين قرأ ما كنب الشنعة 
.حول مجادلات الموّ تمر نرأهم بقولون : إن ادلة السويدي "كانت بأردة 
وتافهة”'؟ > وإن سكوت « الملا باشي » رربما كان ناشئاً عن مله. الى التساهل 
وعدم اكثار النزاع معه بناء على رعة ادر #لرين " 


انتهاج نادر شاه : 

ابتهج نادر شاه كل الابتهاج لنجاح مؤاتمر النجف: > وظن أنه وفق 
فبه لعمل عجز عنه كل سلاطين المسلمين من قبل .. وقد استدعى البمنه 
الشسخ عبدالله السويدي عند انتهاء امسر وخاطه قائلا” : 


. لس" الغ أده ا 1 ااال اص" كر أحما ل" وه يرا 6 َك الله 1 فم 0 8 31 00 
1 .5 م 
اصلاح ذات البين > واطفاء الفثنه » وحقن دماء 5 ه٠‏ ايد الله سلطا 


٠ عبدالله السويدي ( اللصدر السايق ) ض ؟37‎ -)١( 
0١ 599 جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ص‎ )5( 
محسن الأمين ( اعيان الفسحة ) ...بيروت 1968 ج١4 ص5اه‎ )9( 
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ال عثمان وجعل الله عزه ورفعته أكثر من ذلك ٠٠٠‏ ييا عدالله أندي 
لا نظن أن الشاهنشاه يفتخر بمثل ذلك انما هذا أمر يسيره الله تصالى ' 
ووثقني له حيث كان رفع سب الصحابة على .بدي مع أن آل عثمان منذ 
كان السلطان سليم الى يومنا هذا كم جهزوا عساكر وجنوداً م وصرفوا 
أموالا” » وأتلفوا أنفساً ليرفعوا السب ما توفقوا في ذلك ٠‏ وأنا لله الحمد 
رفعته بسهوله ٠‏ وهذه القبائتح كما تقدم نشأت من الخبث اسماعيل أغواه 
أهل لاهيجان ولم تزل الى يومنا هذا ٠٠٠‏ يا عبدالله أفندي » أنا لو أقتدخر 
لافنخرت بأني في محلسي هذا عبارة عن سلاطين أربعة : فأنا سلطان ايران» 
وسلطان تركستان > وسلطان الهند » وسلطان الأففان ٠‏ لكن هذا الأمر 
من توفيق الله تعالى > فأنا لي منة على جميع المسلمين حيث أني رفعت السب 
عن الصحابة وأرجو أن يشفعوأ لي بيو لام 

الواقع أن نادر شاه له الحق أن يفتخر بجاح المؤنمر ويفرح به > 
إذ هو عمل عظيم من غير شك » ولكن نادر ثساه نسي أثناء فرحته أمراً 
مهماً هو أن المؤتمر لا يمكن أن يكون له أثر دائم ما لم ,يتعاون على فيد 
قراراته أمراء المسلمين وعلماؤه جميعاً » ثم يظلون يتعاونون علبه جيلا” .بعد 
جيل » فالنزاع الذي دام بين الطائفتين أكثر هن عشرة فرون لمس من 
السهل أن بختفى فحأة بمجرد كتابة محضر والتوقع عليه ٠‏ 

دلائل الأعمساق : 

أمر نادر شاه أن تقاء صلاة الحمعة في جام الكوفة الذي هو عن 
بعد بضعة أمال عن النجفا » وطلب من السويدي أن يحضر الصلاة ة لكي 
سمع باذنه مدح الصحابة من قبل -خطاء الشيعة ٠‏ وفي صباح يوم الجمعة 
ذهب الجميع الى الجامع » وصعد السيد نصر الله الحائري فألقى خطبة 
أثنى فبها على البخلفاء الأربعة واحداً بد الآخر > كما اثنى على ,في بقية الصحابة 

٠ عبد الله السبويدي ( المضدر السابق ) ض 5؟‎ )١( 

لا 





5 
واهل الست © م دءا للسلطان العثمانى ولئادر شأه من بعده ٠‏ 


ومما يذكر أن الحائري حين وصل الى ذكر الخليفة الثاني عمر 
كسر آخره مع العلم ان هذا غير جائز حسب قواعد النحو لأن اسم عمر 
ممنوع من الصرف »© ولا ندري هل أن الحائري فعل ذلك سهوآ أم عن 
فصد ٠‏ وقد امتعض السويدي من ذلك كل الامتعاض واعتير عمل الحائري 
دسيسة مقصودة أراد بها ذم الخليفة عمر » إنه قال ما نصه : « لكنه كسر 
الراء من عمر مع أن المخطيب إمام في العرية لكنه قصد دسيسة لا يهتدي 
البها الا الفحول » .وهي أن منع صرف عمر انما كان للعدل والمعرفة » 
فصرفه هذا الث قصداً الى أنه لا عدل فنه ولا معرفة قائله الله من خط 
وأخزاء » ومحقه وأذله في دناه وعقناه ٠ 230) .٠٠‏ 


ان هذا دلبل على أن التقارب الطائفى الذي حصل في مؤثمر النتجف 
كان سطحياً ولم بتغلغل في أعماق القلوب / فقد بفى سوء الظطن يلعب دوره 
على الرغم من الفرح الظاهر » ولهذا كان السويدي براقب كل كلمة 
تفوه بها الحائري في خطبته ويدفق في فحصها > وما لم .يحد في التخطبة 


و 535 85 00 
سوم تلك إليهئة السسطة ‏ مه كد وأاء ع _لنثما'ها مف صضة وأكد 
زر ضا اند 00 قي اير سا 06 لي ىو 3-3 و 





بالغ سها. وبستنتعج منها ما توحى به روم الخصومة القديمة ٠‏ لقد كان 
المفروض فيه لو كان حسن الظن أن يقسر الأمر تفسيرا سنا » ولكنه لم 


بفعل مما يدل على أن الشحناء النى دأمت قرونا ا بمكن أن زول فحاز و 


وهناك دليل آخر يمكن أن يؤتى به في هذا الصدد دو أن السويدي 
حين عزم عل مغضادرة النتحف بعد انثياء الْوٌ تمر أخرى مما سس مسسطتي 
« الملا باشي » حاول فيها البرهئة على أن الشيعة لسوا على مذهب جعفر 
الصادق » وهذا كما لا يخفى يناقض ما تم عليه الاثفاق في مؤتمن اللسجئب 
كل الناقضة * وفيما يلى نص ما قاله السويدي في آآخر مذكراته : 





لمع يوون اناد نسي لعي 


() المصدر السابق , ص 558 ب /؟ ٠‏ 


8" هس 





« إن المذهب الذي. تتعبدون .عليه باطل لأ..يرجع الى اجتهاد مجثهد. ٠‏ * 
ولس لجعفر الصادق فبه شيء > وأنتم لا تعرفون مذهب .جعفر الصادق > 
فان قلتم إن في مذهب جعفر الصادق تقية فلا أتم ولا غيركم يعرف 
مدهسة ٠‏ إذ كل مسألة تنسب اليه يحتمل أن تكون تقية > إذ لا علافة 
نمز بين ما هو للتقمة وبين غيره ٠٠٠‏ فان قلتم ليس في مذهب جعفر الصادق 


تقية.. فهو لسسى المدهب الذي تتم عليه لأنكم .تقواون بالثقية 000 ٠‏ 





كان مؤتمر الدجف قد علقد في أواخر شهر شوال » أي أله كان 
قريباً من موسم الحج > فأراد نادر شاه اغنام الفرصة حيث بعث السيد 
نصر الله الحائري الى مكة وأرسل معه نسخة من المحضر الذي نم الانفاق 
عليه في المؤتمر » كما أرسل كتنا. الى الشيرييف مسعود أمير. مكة والى المفتي 
وانقاضي هنالك .يقول. لهم فها إنه نعث الهم إمام المذهب الحمفري لللفيد 
فرارات المؤتمر ٠‏ 

وعندما وصل الحائري الى مكة سمح له باقامة الصلاة والقاء الخطة 
في إلر كن الشامي. من الكعنة ب حسسما ورد في قرارات اللؤتمر - ولسنا 
ندرى كيف .كانت. خطة الحاتري هناك » وهل كسير راء عمر آم لا »م انما 
0 الذي «تعررفه أن أهل. مكة. هاجوا وماجوا!'' ‏ مما لجعل الشرزيف .سسعود 
3 يتدخل في :الأمر وأن يكتب للسلطان يخبره.بما وقع ٠‏ ويخيل لسي أن 
0 للشسخ.عبدالله السويدي .بدا في ذلك إذ أنه كنتب في ختام مذكراته عن 
0 المؤتمر قائلا” : « فلأجل هذا الذي حدث عزمت على الحج اللهم يسمر 
ذلك »9ك ٠‏ 
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م 1288 له 


وصل المرسوم السلطاني من اسطببول وفيه أمر الى الشر ريف .مسعود 
بأن يلقى القنض على الحائري .وأن. يسلمه :الى أمير الحبج الشامئ أسعد باشا 
الفظم لكي يأخذه هذا معه. الى. الشام ويسحنه في قلعة دمشق * :وبعد. أن 
أودع الحائري في سحن القلعة طليه السلطان فسيق الى اسطنبول20 ٠‏ 

ان ما جرى على الحائري في اسطئتول غير معروف على وجه الدقة » 
فمؤلف « روضات الحنات » بقول : ان نادر شاه هو الذي أوعز الى 


الحائري بأن يذهب الى اسطئيول يعد الحم المضالح- تتعلق بأمور الملك . 


والملة » ولكن الخائري حين وصل الى اسطلبول و شي به الى السلطان 
بفساد المدذهب وأمور أخرى فأحضر واستشهد حي ار" 

وحداثني الدكتور مرانضى نصر. الله ب وهؤ من سلالة الحائري - 
أن الرواية التي تتتافلها الأسرة حول شصير : جلاهم هي انه مات دن حراء 
وضع :السم له في الطمام » غير. أن جنازنه. شعت الشسعاً رسسساً ودفن في قبر 
لائق به » ولا يزال قيره قائماً وقد صب عليه شاك تشرك به اللسساء 
وينذرن له النذور”"؟ ٠‏ 


الحاولة الاخرة : 


في عام وبعد مرور بضعة عشر شهراً على مؤتمر اللتحقب ب 


أسمعر ث الحرب من جك بك زف ادر شاه والدولة العثمانية على الحدود 
بالقرب من أرمشا » وكان يقود الحصوش العثمانية محمد باشا يكن > واشترك 


8 يامه: أأء 5 ا سح) سن ١‏ لللثل اعاة را أي سبلب 
يوست 2 لحر اال 00 :. 1 ١‏ 





* ؟ا!/٠ عباس العزاوي , المصدر السادق ) 30 ص‎ )١( 

(5) محمد باقر الخوانساري ( المصدر السابق ) ص /ا؟لا ٠»‏ 

(؟) همأ بجدر ذكره في هذا الصدد أن في اسطنبول محلة تعرف 
بأسم « والدة خان » واكش سكانها شيعة من أتراك آذر بيجان , والمظنون 
أن أهل هذه المحلة عم الذين يزورون قبر الحائري. ويتيركون به *0 


-141 


الحاس هيه ناكا الخلل »> وقد خحىس ادر شاه الالوق ٠:‏ 
ميا ١‏ ف ب وي - 











من جنوده في هحمات غير موفقة ٠‏ م وفعت المعركة الفاصلة بين الفر يقين 
في شهر آب ١140‏ »> بالقرب من اريوان > حنث استطاع نادر شاه أن 
بوقع ,اللبوش العثمانية هزيمة منكرة مما أدى الى مقتل القائد محمد باشا ,يكن 
بابدي جنوده ٠‏ 

حاولت الدولة العثمانية إعداد جوش جديدة في سسل اعادة الكرة 
على نادر شاه © غير أنه أبدى رغته اق الصليح وأرسل هن لدنه وفداً الى 
اسطشول للمفاوضة » ورجاء الوفد الى بغداد والتقى بأحمد باشا » وقد يذل 
هذا الرجل جهداً غير قليل في التوسط من أجل الصلح ٠‏ 

كان الوقد يبحمل كتاباً من 'ادر شاه الى السلطان العثماني جاء فيه : 
« عرض على الهمابون اخلاصنا » وممختلف دعواتنا »> والاف التحات 
الطببات الممزوجة بالحب والاخلاص »> وتلبية لطلب الجميع وتعبيرا عن 
آراء الجماهير من مقلدي الامام جعفر الصادق رضي الله عنه تقول : من 
بعد حدوث قضسة القائد محمد باشا أخذنا نفكر في هذه الحروب القائمة 
بان أهل الاسلام 5 وكيضة نوها واسيلال السلام 00 من سفك الدماء » 
هذه الحروب التي سوف لا تبقي على الأخضسر واللانس في حالة 
اسثمرارها ٠‏ فعليه 6 ولتوفر سو الننه وكون الجميع على دين واحد » 
وأن الابرانسين الذين يذهبون الى بست الله الحرام يقومون بتأدية الصلاة 
والفرائض مقتدين بأي امام من اثمة المذاعب الاربعة مما يجعلهم متحدين 
: وبداً واحدة لا فرق بين أحد منهم ٠‏ فمن أجل هذه الروابط الدينيسية 
والأحنوية ألتنمس طلب العفو والمصالحة .بين الدولتين وإدامة اتفاقهما الى 
يوم القيامة » ولأمل من جلالتكم أن نوافقوا على ذلك وعدم رد التماسنا 
ودامت عظمتكم وأيام خلا فتكم ه ظ 

وجاء جواب السلطان على هذا الكتاب وفيه : « ٠.٠‏ إننا نلقينا كتابكم 
الكريم وهما زادنا سروراً ما بذلتموه من جهود 2 المؤتمر الذي عقد نموه 

14 اس 





في صحراء مفان » ووحّدئم به وجهة نظر السلمين > وأزلتم من بينهسم 

النفرة الني كانت مستحكمة بين الطائفتين » وحملتموهما انتهاج مذهب أهل 
السنة والجماعة « ورفعتم الدع والأعمال الملكرة 5 وأذلتم ما كان يعكر 
صفو العلاقات من دواعي الخصومة > الأمر الذي 'نلقته الدولة العلية بكل 
سرور واستحسان ٠‏ ولأجل ادامة هذه الصداقة والمحمة الأخويه بين 
الدولتين فاننا نتمسلكت بالمواد الخمسة لتكون ومسلة لتوثيق عرى الصدافة 
وإدامتها وتتحد يدها لثلا تقع عدي رأمور ثوهن هذه الروابط الاخوية 
أو ندعو الى التأويل .واللخصومة ٠٠+‏ وجعلنا الحدود 5 كما كانت على عهسد 
الخاقان سلطان مراد خان الرابع ٠٠‏ وما عدا هذا ينبغى افهام الابرانيين 
بالني هي أأحسن بضرورة سد ما كانوا عله أريام الصفوين من دع »> 
والعودة الى الدخول في مدهب أهل السئة واللحماعة » والكف عن سب 
الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » 
وأن تمذكر أسماؤهم بالتعظيم والتوقير » ولكي يعاملوا في مكة المكرمة 
وفي المديلة المثورة معاملة طبنة تختلف عن معاملة بقبة الححاج والزوار » ٠‏ 


وتم عقد الصلح في يوم النيروز الا إذار /ا4/ا! > وصدر الاعتراف 
به من قبل حكومة ابران حيث جاء فيه : ه +٠6‏ أما بعد فان ما فعله "ناج 
ماوك ممالكالهند وايران » الخاقان الاعظم والقاءان الاكرم » ظل السبحان» . 
شاه شاهان جهان > السلطان ادر شاه » خلد الله سلطنته وشوكنه “م0 
المؤثمر الذي عقده في صحراء مغان من توثيق روابط الاخوة بين الرعايا » . 
مما حمل الجميع عل النمسك سلطلته » ووحصد ما زرعه اسماعيل الصفوي 
من الفئن والفساد » والتتافر بين العباد » باسم الطائفية » مما أدى الى بذر 
بذور العداء بين الرؤم والابرائنين > فزال بفضله كل ذلك > وحمل 
الجميع على التأخي بين الحعفريين وأهل المئة والجماعة » مما اكتسب 
رضاء الأعلى حضرة ٠+*و٠ ٠‏ خافان البحر ين وسلطان البرين 3 الي اسكندر 


ا 

















دي القرنين 1 حاف ظل. الله ويادشاه أسلام يناه © ٠‏ * السلطان الغارزم, 


الأخرى ووو ي 


٠-0 


ميحمود خان ء أيد الله ملكه وسخلافته ودولته.» وا كسب موافتته عل عقد 


الاتفاق > وتمخصص ركن من أركان. الكعة. المشرقة لصلاة الحعفريين > 


ونصين آمر. للحجاج :> والسماح بمرورهم .بطريق الشام ومصر > واطلاق 


سراح الأسرى من الحانان » وثعان كل دو له وكبلا لها ف عاصمة. الدو له 
030 


الفوضى. في ابرإن.: 


لم بلمتع.' نادر بشأه بالصلح الذي نم بيله وبين الدوله العثمانيه سوق 
ثلائة أشهر » إذ اغتئل في 7١‏ -حزيران من العام نفسه ٠‏ يقول الاستاذ 


برؤن قي تعليل الاغتال .: ان ادر شام كان قد وضع . خطة جهلمسة لقتل 


جمبع الايرانيين في جشه لكي لا .ييقى فيه سوى التركمان والأزبك » ولكن 
بعض قادة الابرانسين. علموا بالخطة فأسرعوا الى اغشاله حسب الثل القائل : 


« يتغدون .به قبل أن يتعشئ بهم »27 ٠‏ 


وهما يذكر ألهرحين دخلوا فسطاطه. ليلا" بغية اغتياله استيقد من 


> بقوع 


النوم وشرع يقائلهم » ولم يمت الا.بعد أن قتل ائنين منهم' '' ٠‏ ومهما يكن 


الحال فقد مات ادر شاه ميته تليق به + إله عاش مقائلا” .وهات مقائلة” ! 


وحين ذاع مقتل نادر شاه بين أفراد. جشه شاعت الفوضى نهم 
وأسرعوا إلى خامه فنهبوها » وبدأ النزاع والقتال بين الشيعة والسنيين 





)١(‏ انظر حول تفاصيل. المفاوضات والمرآسلات بين نادر شاه 
والدولة العثمانية كتاب. 2 دوحة. الوزراء « للشيخ رسول الكن كو كلي 8 
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منهم ٠‏ وقد حاول أحمد خان الدوراني الدي كان برأاس المحنود .الافئان 
والأزيك أن يشأر لنادر شاه ه قلم يوفق » وا نسحب حيو ده الى افغا سان حيث 
أسس دوله فويه هي الدولة الافغانية الني لا تزال قائمة هناك 


كان مقثل 'ادر شاه إإبدانا بتار الفوضى 2 جميع أرحاء يران 3 
وشاع القتل والنهب واضطراب الأمن في كل مكان » » وصار الملوك تنا بعون 
على عرش يران واحداً بعد الآخر » فلا يكاد يستقيم أمر أحدهم سوى 

ل ادا حل يود عله شر ويتزك عن الترش + والقريب ف أمر 
على غريمه سمل عشه © ولست أدري ماهو السسير في اننشار عادة 
« السمل » هذه في تلك الفترة ٠‏ والى القارىء قائمة بالملوك « المسمولين » : 

ات تولى العرش بعد نادر شاه ابن اخيه علي قلي باسم + عادل شاه »» 
ولم يلام عيهدده ملقو سرلة واحدة إذ عز له أخوه ابراهم أخيراً وسمل 
عنسة ٠‏ 

*! - ولم يدم عهد ابراهيم سوى منة.واحدة كذلك حيث قتله اتباع 
شاه رخ -حفيد ادر شأه » وشاه رح هذا هو أبن را دلي الذي سمل أبوه 
عبنيه من قبل ٠‏ ظ 0 

؟ - لم يبق شاه رخ على العرش سوى مدة يسيرة » فقد ثار عليه 
رجل اسمه مرزا سيد محمد ب وهو ابن متولى مشهد الرضا ‏ فأسره ثم 
سمل عبلية ٠‏ 


4 - لاد يوسف علي - وهو من قواد شاه رخ على مررا سسيد 
محمد فأسره وسمل عيئيه وعيون أولاده » ثم قتلهم جميعاً ٠‏ 


0 ا عي ا وجعفر خا » وكائت 
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على يوسفف علي ثم أمرا ,سمل عبليه ٠‏ 

5 - "نازع هذان الر جلان بعد انتصارهما فتغلب مير علم خان على 
صاحيه جعفر خان: وسمل عنليه ٠‏ 

7س لم يدم حكم مير علم -ذان طوريلا إذ اغار عليه احمد خان 
الدورانى ملك افغاستان وقتله » ولكنه لم سمل عنليه ٠‏ 

8 - أقام أحمد <ان الدوراني في خراسان دولة صغيرة لتكون حاجزاً 
إسله وان ابران » بووحاء إشياآه رخ 0 المسمول سنْ المسمول 2 قنصه ملكا 
عليها ٠‏ وهد دام ملك شاه رخ في خراسان زهاء لخمسين عاماً في الوقت 
الذي .كانت فيه بقية ابران نغلي بالحروب والفتن من جراء اللثافس على 
العسرش ٠‏ 

كريم خان والقاجارية ؛ ظ 

خلال قترة الفوضى التي عمت ابران منذ مقتل نادر شاه في عسام 
17 حتى اناأسيس الدولة القاجارية في عام كولاا ‏ لم ,يظهر من بين 
المتتافسين عل العرش من هو جدير .بالملك حا سوى رجل واحد هو كر بم 
خان الزندي ٠‏ وقد كان هذا الرجل في بداية أمره جندياً عادياً في جبش 
ادر شآ الم صاد بر نفع بعك مقدل سيك ه شما فشسثا حتى استطاع 2 عام 
+6 أن بوؤّسس دولة خاصة به وجعل عاصمتها شيراز » وقد مرت به 
فترة غير فصيرة كان مها المسطر على جميع انحاء ابران » ولكنه. لم بطلق 
على نسه لقب « شاه » بل آثر أن يسمى نفسه « الوكيل » اشارة الى أنه 
يمحكم وكالة عن الشساه الشترعي أسماعيل الصفوي الذي .كان يومذاك 
مأمنورا 5 

نوي كرربم خان: في عام هلالا١‏ > وبوفانه عادت الفوضى الى ابران 
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واستمرت الحروب بن المتتاسين عل العرش من جدبيد6 "لم بهد الوضع 
فبها نسساً الا" في عام لاا عندما نولى العرش أغا مخمدا الخصي > وهو 
أخو زروجة ٠‏ كريم حان » وكان ذلك بمابة: حكم الإسرة القاحارية اللي 
ظلت تحكم ايران حتى ما بعد الحرب العالمة الأولى ٠‏ 


حرب القلم : 
ظ سوف أتى الى ذكر الدوله الفاحاربه وأثرها فى العراق قُُ منابسات 
انية » ولكني أود أن أشير هنا الى أن هذه الدولة سارت على نفس الطريق 


الذي سارت عليه الدولة الصفوية من حينث "نر و ,بجح السب وطقوس العراء 


وها أشبه » وبذا عاد النزاع الطائفي الى وضعه القديم دون أن ,يظهر عليه 
أي أثر عن تلك الحهود التي بدلها نادر شاه قُُ سسل التقريب ٠‏ 


الواقم ان الحرب بين الدولتين القاجارية والعثمانية قد اتوقف الهائماً 


ملد منتصف القرن التاسع عشر - على ائر عقد الصلح وتعين الحدود بينهما 


شكل 'ثابت ولكن ذلك لم بخفف من حذة الجدال الطائفي » وربما زاذ 
الحدال اشتعالا” عد ادخال المطبعة الحجريية الى ابران في عام حلث 
بدأت الؤلفات الطائفية تصدر باعداد ليرة وهي نحتوى على آلاف الأدلة 
« العقلية » و ٠‏ النقلية » » فأتي الرد عليها من قبل الطائفة الأخرى بآلاف 
الادلة أبضاً ٠‏ ظ 


يمكن القول بعبارة أخرى إنه عندما بطل عمل السيف بين الطائفتان 
الم يبطل عمل القلم > وكأن القلم حل مدا محل السيف في الصراع ببنهما » 
فقد شرع علماء كل من الطائفتين إن يؤلفون الكتب في سييل تأييد عقيدتهم 
وتفنيد عقيدة الطائفة الأخرى » ومنى هذا أن القال ظل مستحرً بينهما 
غير أنه دول من فتسال بالسوف والمدافع الى فتال بالادله « العقلنه » 
و« الئقلية ٠‏ .2 
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امن مزايا قتال السيف أنه بلتهي عادة الى تشيجة حاسمة حيث انتم فيه 
غلبة أحد الفريقين على الآخر » ولبس للفريق المغلوب سوى الاعتراف 
بهزيمته والخضوع لشسروط الغالب ٠‏ أما تال القلم فهو لا ,ينتهى الى مثل 
هذه النتيجة إذ هو يظل سجالا دون أن يعترف أحد الفريقين بأنه مغلوب» 
وبستمر الحال على ذلك الى ما لا نهاية له ب على سحو ما ذكرثاه آنفاً ٠‏ 


أشرنا سابقاً الى طبيغة « البلوى » التي ابتلي بها المجتمع العراقي 
من جراء الحروب التي نشبتبين ‏ العجم والروم » حسبما جاء في الل 
الدارج » والواقع أن تلك ٠‏ البلوى » لم يقتصر أثرها على تدخريب اللحضارة 
فقط بل هي ساهمت أيضاً في تتخريب العقول ٠‏ ان الجدال « اللا نهائي » 
الدي اعتاد العراثيون عليه من جراء ذلك جعل سنهم وبين واضع الحساة 
ححابا * ومن المؤسف أن هذا النمط من الجدال لا يزال متتفسراً في 
أوساط الكثيرين منهم حتى هذه الساعة ب لا فرق بن أولي ١‏ الثقافة الحدكة 
منهم وآولي الثقافة القديمة ‏ ورها كان هذا من جملة العوامل التي آد 
الى استفحال العنف في اللجدل السياسي لدى أهل العراق ٠‏ 


اقة١ا‏ سمس 





الفصل السادس 


عهد المماليك في العراق 


( الطور الاول ) 


دام عهد الماليك في العراق زهاء شمانين عاما » ققد بدأ في عام 
49 بولاية سليمان بائا « أبو ليلة » وانتهى في عام 140١‏ بعزل داود 
باشا + وكان مماليك العراق شبهون ممايك ممسر من حيث أصلهم 
ومنشأهم > فهم 1: نوا في الغالب من جورجا » ومنهم من أنى من بسلاد 
الش ركس والداغستات وأياظه واللاظ » وهي كلها من بلاد القفقاس أو 
مجاورة لها * وكانوا يستجليون أطفالا كالانكشارية» فودعون في مدارس 
خاصه بهم لبتعلموا القراءة والكتابة والسياحة والفروسية وفنون القتال » 
فاذا تتخرجوا أدخلوا في سلك الحيش أو الوظيفة الحكومة ٠‏ 

إن أول من عنني باستجلاب المماليك في العراق هو الوالي المشهور 

حسن باشا الذي تحدانا عنه في فصل مابق » فقد أراد هذا الوالي ‏ بعد 
أن فسد نظام الاتكدارية'"ا - أن يجعل لنفسه جنداً مختصون به يستعين 
بهم ويتعصبون له > فأرسل الى بلاد القفقاس من يأني اليه منها بالصببان .. 

كانت أسواق تفليس يومذاك زاخرة بالصسان الممروضين للبيع « 
والظاهر أن بسع الاطفال كان سن تقاليد أهل تلك البلاد. على وجسه من 
الوجوه ه ومما يحدر ذكره أن الكثيرين من أطفال قفقاسا كانوا قد 


-ٍ 





)0( عبد العز يذ سليمان نوار ( داود باشأ الي بغداد ( - القامرة 
11 اص ؟1؟ ٠‏ 
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- اام 


تراكيا ومصر وبلاد اشام » وقد حصل البعض 


استجابوا | 2 يود سابقة ١‏ الى 


أسس حسن باشا في بغداد دائرة خاصة اسمها ه ايج دائرة سي 6 
أي دا ة الداخل » ومهمتها الاشراف على شراء الممالبك واندرسهم٠‏ وعندما 
تولى الحكم من بعده انه احمد باشا زاد من استتجلاب المماليك والعناية بهم 
حقى أصحوا فوة لا سستهان بها ,محدث استطاعوا بعد موت دهم أحمد 
باشا ان يفرضوا إدادتهم على الدولة العثمانية ووبنلصصوا أحدهم وهو سلسمان 
باشا « أبو ليلة  »‏ والياً على العراق ٠‏ 


نظرة عامة : 
كان عهد المماليك في العراق على قصره ذا أنهمية بالغة من الناحة 
الاجتماعية » وني دأبي أن دراسة هذا العهد تعطينا صوراً قيمة عن المجتمع 
|! لعرافي بوجه عام > والمجتمع البغدادي ببوجه خاص ٠‏ 

تمسز عهد الممالك عن ها قله وما بعده بشدة التتافس والتنازع على 
الحكم في العر اق > فتمد كان الولاة شل عهد المماليك يعون بغر مان 
بصدر من السلطان في اسطئشول ومعئى هذا أن من بطمح الى الحكم 2 
العراق بحب عليه أن يذل جهده ه في اسطنبول » حىث ,بحاول استر ضضساء 
السلطان أو حاشيته من أجل نيل نبل الفرمان > أما في عهد المماليك فقد شير 
الحال اذ إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل: الأثر في نعين الولاة » وفي بعض 
الأحبان لم يكن له أي أثر على الاطلاق ٠‏ 


إن الذي كان له الأثر الأكر في تعيين الولاة هو ما ينتهى الله التنازع 
بان المماليك أ نفسهم « فأي مملوك يستطبع أن شال ولاية بغداد هس أو 
« الوزارة » كما كانوا يبسمونها ‏ اذا تمكن من التغلب على منافسه بطريقة 
من الطرق > وحين بتم له ذلك يجتمع أعيان بغداد وعلماؤها فكت.ون 


عد *ثخ أ سه 





عريضة الى السبلطان يسترحمون منه أن بصدر أمره في منح « الوزارة » 
الى المملوك الغالب > وكثيراً ما يستحيب السلمطان لاستر حامهم فيرسل البهم 
الفرمان المطلوب ٠‏ 


اسطدول الى بغداد » وبحب أن لا شسى هنا أن أعبان بغداد وعلماءها لم 
يكن لهم تير مهم 2 هدا التعين ©» “ نهم يحتمعون عادة عندما يطلب ملهم 
ذلك » وهم مستعدون أن بوقعوا على أي عربضة يضعها بين أيديهم المملوك 
الغاال » وقد لا يترددون أن بلهحوا بالدعاء له و بالثناء : عليه + ومد ظل هذا 


ديد نهم حتى عهد متاخر > ولا يزال .عضهم على ديدنهم القدبم حثشى 
هذه الساقة ٠‏ 


معارك المحلات : 

إن الطريقة التى أسلفنا ذكرها في أمر تعبين || لولاة أدت الى شحة 
اجتماعمة نلفت النظر وهي استفحال المعارك بان محلات شداد » فقد جرت 
العادة في عهد المماللك أنه حين النشسا راع بين فريقين منهم على الحم 
تنتقل عدوى التزاع حالا” الى سكان بغداد » فكل فرريق من المماليك يستنجد 
عند النزاع بأصدقائه من رؤساء المحلات وأشقبائهم » وهؤلاء بدورهم 
ستصر خون نْ أهل المحلة » فتهي المحلة سسلاحها للقتال الى جانب الفريق 
الذي استنحد بها » وبهذا تنقلب مادين بغداد ودروبها الى ساحات ت صرب 
يصول شها شعجعان المحلات على خصومهم من شتحعان المحلات المعادية »> 
وقد تزغرد النساء تشحيعاً لهم مما بزيدهم حماسا وعنفاً ٠‏ 

من لخصائض المماليبك أنهم بنشأون في بغداد مند طفولتهم «ظ وكيراً 
ما تتكون لهم علاقات بريئة أو غير بريئة مم سكان بغداد » وهم بذلك 
ختلفون عن الولاة وكباد الموظفين الذين كانت اسطشبول ترسلهم الى بغداد 
في العهد السابق أو اللاحق ٠‏ ان الممالك كانوا يشرون أنفسهم « بغادة » 


همأ - 





أصلمين » وقد يتفرفون بمساكلهم في المحلات المختلفة ويتعصبون لتلك 
المحلات ‏ كل في محلته النخاصة به فاذا اشترك أحدهم في نزاع التتحأ 
الى جيرانه وآبناء محلته يستتحد بهم > وفد يفعل مثل هذا خصمه ححرث 
ستنجد بمحلة أخرى ٠‏ وقد يشتد الأمر آحاناً بحيث تنقسم محلات 
بغداد كلها الى فثتين متحاربتين تسيل سنهما الدماء كانهما جثسان من 
الاعداء ٠‏ 

المماليك والانحراف الجنسي : 

وهناك ظاهرة اجتماعية أخرى يمكن أن نعزو أحد أسابها الى تأثير 
عهد المماليك » وهي ظاهرة التثسار الانحراف الجنسي في العراق20 , 
فالمماليك حين كان بؤاتى بهم وهم صسان الى بغداد > نم بودعون في المدارس 
الداخلة الخاصة بهم » قد بتعاطون اللواط في ما بينهم أو بتغاطاة معهم 
المعلمون ٠‏ والواقع أن نلك المدارس لم تكن سليمة من الناحية الخلقية ولم 
يكن الولاة يكتر'نون لا يجري فها ما دامت تخرج لهم الموظفين الحاذقين 
والقادة الشحعان ٠‏ 

أضف الى ذلك أن اولك الصبيان المجلوبين كثيراً ما كانوا بسخالطون 
سكان بغداد » .وهم قد يقعون تحت تأثير الاغراء عند مخالطتهم بعض الفساق ‏ 
اللحرفين ٠‏ وبجب أن لا لنى أنهم كانوا في الغالب من أولى الوجوه 
الوسيمة والبشرة السضاء مما يجعلهم اكثر تعرضا للاغراء من غيرهم ٠‏ ولم 
يكن لديهم اياء براسبونهم ويحرصون على سلامة اخلاقهم » ولهذا كانوا 
يلجر فون في طرربق الانحراف دون رادع أو حياء ٠‏ 

وحين يرتقى أحد هؤلاء في كبره الى منصب رفع من مناصسبٍ 
الحكومة » يصبح موضع حديث الناس ودهشتهم ٠‏ إن | بسع عار في 





» انظر في هذا الموضوع كتاب « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي.‎ )١( 
للمؤلف ب بغداد 1958 اص 99" 51وج , ض‎ 


ب 16 سه 


المجتمع العرافي هو أن يكون الرجل ملوطا به » أو كان ملوطاً به في 
صغره > وقد يصفه الناس بأنه ه مكسور العين » لأنه لا يستطع أن يواجه 
الناس بملاً عليه » وهم يسخرون ويتهكمون علد وصول رجل بهسذه 
الصفة الى مركز رفيع من مراكز المجتمع أو الحكومة ٠‏ ويخل لي أن 
هذا هو منشاً الفكرة التي داجت في الأوسط الشعسه في بغداد ‏ وظلت 
رائحه حتى عهد عهد متأخر ومؤّداها أنه لا ب تفع ف المناصس الا من كان 
ملوطاً به + فمن المحتمل في تفسير ذلك أن رجلا من فساق بغداد صادف 
أن لاط بأحد صبيان المماليك ثم نسنم هذا الصبي في كبره منصباً دفيعاً من 
مناصب الحكومة » وربما صادف وقوع مثل ذلك لرجل آخر » قشاع 
الخير بين العوام وصار عندهم فاعدة عامة ٠‏ ومن طبسعة العوام | انهم مبالون 
الى استنتاج القواعد من حاد'نهة واحدة أو عدد قل سن اللحوادث ٠‏ 

سليمان « أبو ليلة » : 

كان سلمان باشا « أبو لسله ؛ أول هن تولى الحكم في العراق من 
الممالك > كما أشرنا الله آنفا » وهو قد توصل الى الحكم اثر فتنة طاحنة قام 
بها الاتكشاربون 2 بغداد وضربوا 1 سراي بالقنايل » واستمرت الفتنة لابه 
ايام مما جعل الوالي الذي عنته الدولة يفر من بغداد طلباً للنحاة > 
فاضطرت الدولة الى تين « أبو لملة » والناً مكانه ٠‏ 


دام حكم « أبو ليلة » ثلاث عشرة سنة تقررياً » وهو انما سمي بهذا 
الاسم لتخضه 2 اللل وخروحه 3 وكان شيك بك الوطأة على كلل سن لالتصاييا 
بالأمن لا سمما العشائر المتمر 


تمهيد أل 
3 


©« » ولا برعى أي مدأ أو ذمك 8 قف حيرب 


الخارجين عليه م وقد لقب بألقاى أخرى علاوة عل « أبو للة >٠6‏ فكان 
الناس بطلقون عليه ٠١‏ أبو سمرة » و « دواس الئل » و« سلممان الأسد 0 


)١(‏ ستيفن همسلىي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ب ترحمة جعفر شاط' ب بغداد 19535 ناص 1186 ٠‏ : 


“ا8ؤ سس 





7 لام آم ا 8 ِ 
وا بي ب ا الل سكس ل 


4 
1 
8 خب ين 
| بنك 


.]1 أ هس آأم _ا 
مما يدب على إن 


العراقى كما لا بخفى * 

ومما ,يلفت النظر أن هذا الوالي القوي على الرغم مما كان بتمتع به 
من شجاعة وحزم في علافته مع رعيته خارج بيه كان في بله ضعف الارادة 
لا آمر له ولا نهي إذ كانت زوجته عادلة -خانون ‏ وهي بنت سيده السابق - 
مسطرة عليه سطرة اكميرة ١‏ وقد و صف السائح الالماني سور هده السدة 
ومبلغ سيطرتها على زوجها فقال : إنها لم “نس أن زوجها كان في شبابه 
مملو كا أوالدها > فكانت مغرؤورة حداآً وخر يصة على الحكم « فعمنت أياماً 
خاصة ليراجعها الناس في قضاء حاجانهم فكانت تحلس في غرفة ويأنى رس 
الخصيان اللها بالعرائض فتنظر فنها ونعطى الحواب » وكثيراً ما كانت مطل 
الأوامر التى كان قد أصدرها زواحها أو هيه ٠‏ وكانت لها شارة شسرف 
خاصة هي عمارة عن مند بل در براي السميل بها أساعها من الدين خدموا 2 
عهد والدها وجدها > فكانوا بلفون الشارة على رؤومهم اثناء المراسيم 
متسرزوا بها عن ساثر الموظفين » وصار على من يريد اقتناء هذه الشارة ان 
يدقع الى عادلة خاتون مبلغاً من المال على سسيل الهدية0١2 ٠‏ 

مهمأ يكن اللحال فققد بلع تفود الممالنك ألقمة 2 عهد « أبو ليله » » 
واخد الصسان المستوردون من أسواق تفلسنس يصاون الى تغداد بأعداد 
١ 2 3‏ , . 0 ع ' 1 ا" 
مسرا .يدة قا ريسيت لهم مدرسية مستدامة اسم ماتان هنهم ٠‏ وصار )) أبو لله 04 
بكثر من استسخدامهم في وظائف اللحكومة > فكان ملهم الكتنة والبحياة وقواد 
الحاميات كما كانوا من كبار حاشته اجا ء فأدى ذلك الى حر مان الابسسر 
التر كمة والبغدادية المعروقة من نصسها الذي اعتادت عله فى جهاز الحكومة 


)١(‏ كارسستن نيبور ( رحلة نيبور الى بغداد  )‏ انرجمة سسعاد 
العمري ‏ بغداد ١905‏ اص 55 50 ٠‏ 


ب أ هس 





المجال مفتوحاً أمامه في وظائف الحكومة > وهو قد يتدرج فيها حتى يصل 
الى ادقى المراتب منها + أما الفرد البغدادي تقد صار غير مسموح له بأن 
يدخل سلك الوظيفة على أي ال20 , 


علي وعمر : ظ 

في عام 1751 أصيب سليمان باشا « أبو ليلة » بمرض لازمه نحو ستّة 
أشهر ثم قضى عليه » وكان مونه بدابة فترة طويلة 4 من الفوضى ٠‏ 

كان عند موت سلممان باشا سبعة رجال مرشحين للخلافة من بعده 
يقال لهم ٠‏ أصحاب الداعية » وكلهم من المماليك » .وكان كل واحد متهم 
يشعر أنه أؤلى من غيره بالحكم » وكاد التنافس ينهم يؤدى الى الحر 
وبقبت بغداد من غير وال فاستولى اللخوف على السكان > وتدخل الملم 
والأعمان بغمة نسكين الفتنة(؟ 


لكي ,يختار السلطان منهم واحداً ٠‏ وحين عاد الجواب من اسطددول وجدوا 
شه ان السلطان قد اخثار علي باشا الذي كان ,يومذاك متسللما للبصرة > وا 


يكد يصل هذا الى بغداد ويتسلم زمام الحكم حتى. بدأت المؤامرات تحاك 
صاه من أجل قتله والتتخلص منه ٠‏ 


7# »ا 


دامت ولاية على باشا زعاء سنتين قضاها كلها في محاربة العشاثر جنوباً 
وشمالا” » وقد حاول منافسوه المتأمرون عليه أن يغتالوه أثناء مروره بالدورة 
عند عودنه من معحار بة عشيرة كعب ولكنه نسحا منهم 1 

٠ 151 ستيفن هعمسسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
وانظر كذلك : ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام » ب ترجمة فؤاد جميل‎ 
* ومصطفى جواد  بغداد /15311. اج؟ ص86‎ 

(؟) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلاليل )2 س بغداد 1964 هس 
جا ا ضص ؟؟ ٠‏ 





١28‏ سم 





إده ! 


كان علي باشا من أصل ايراني > أي أنه لم يكن من أصل قفقاسي 
كسائر الممالبك » وقد اخذ نصومه ذلك ذريعة يديهم حيث أخذوا 
يشنعون عليه بأنه شيعي وأنه في محاربته للعشائر كان ,يقسو على الاكراد 
الذين هم من أهل السئة ويتساهل مع الخزاعل الذين هم من الشيعة''' ٠‏ 
وقد شاعت هذه التهم حوله في أوساط بغداد > وكان أهم مروجمها ائنان 
هما : عادلة خاتون أرملة الوزير الراحل > وزوج اختها عمر باشا الذي 
هو من المرشحين السيعة ٠‏ 

واجتمع المتآمرون ذات يوم من عام “19/5 برئاسة عمر باشا فأعلنوها 
ورة شعواء في بغداد وتابعهم سكان بعض المحلات »> فاحتلوا القلعة وأخذوا 
برمون السراي بالقنابل » وظهرت المتاريس في طرقات بغداد حتى أصيحت 
المديئة كأنها في يوم حشر”" ٠‏ واضطر على باشا أن يهرب من السسراي 
متنكراً زي امرأة والتجأ دخلا الى احدى الدور المجاورة > ولكن صاحب 
الدار لم يراع حق الدخالة حسبما يقتضيه العرف المحلي فأخر عنه» فحاؤٌوا 
الله وأخرجوه ثم قتلوه  *‏ 

اجتمع علماء بغداد وأعياتها على اثر ذلك وكتبوا عريضة ذكروا يها : 
أن على باشا كان زائناً للدولة » وأنه آراد تسليم العراق الى ابران > وأنهم 
لم يستطيعوا صبراً عل هذه الخانة العظمى. فاخدوا الأجراءات الداسمه 
ضده من غير ان بسخروا الدولة خشسة فوات الأوان » وهم الآن سكر حمون 
من السلطان أن يعهد بالولاية الى عمر باشا لثقنهم بكنابته واخلاصه للدولة٠‏ 

وجاء الفرمان من اسطشول بعد حين طق ا أراده العلماء ء والأعنان « 
واحتفلت بغداد بنصب عمز باشا في الولاية م فمدحه الشيخ عدالرحمن 
السوبدي بقصيدة كان كل شطر مئها يتضمن تارساً » كما مدحه سلسمان 





٠ 11/0: 159 سستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ (؟) عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج” ص لاإ"‎ 


-6هؤ .هس 


الشاوي بقصيدة تضمن شطرها الأخير نار يعدا هو ٠:‏ وفمت بالعدل والاحسان 
يا عمر »( '' + وأشيع بين الناس أن محي الدين بن عربي - القطب الصوفي < 
المعروف كان قد تنأ بهذا الحادث حيث قال في « الشحرة التعمانية » : 
د لك ”3 واظهار » وصححو وخمار +٠٠‏ على خلاف العادة يصير +.ه ت 2 
فلفظة .« صحو » نشير الى اسم على باشا لأن عددها في حاب الحروف 
بساوي عدد « علي » » وكذلك تنشير لفظة « ,يصير » الى اسم عمر باشا؟"' + 


ثورات العشاتر : 


بدأ عمر باثنا عهده بالهجوم على ششسييْ الخزاعل حمود الحمد في 


الفرات الاوسط > وكان هذا الشبخ قد استفحل أمره وصار الاتحاد 
العشائري التابع له كأنه دولة مستقلة بأمر ها وينهى ٠‏ وسار عمر باشا 
على رأس حملة كبيرة الى قرية « لملوم » » وبعد صعوبات غير قلملة استطاع 
أن يتغلغل بقوانه في صفوف العشائر الثائرة » وبتغلب على ها أثاموه من 
خنادق وحصون وحواجز » ونشبت اذ ذاك معركة طاحنة استمرت اكثر 
من 'لاث ساعات كان النصر ففها حليفٌ عمر باشا فاسولى على لخنام العشائر 
وأموالهم وأوقع فهم قتلا وتأسيراً » ثم سجد لله شكراً على هذه النعمة التي 
أنعم بها علد وعندما عاد عمر بان الى بغداد مدحه الشعراء بقصائد 
منها قصيدتان لسلمان بك الشاوي 47 ٠‏ 


يقول المؤرخ رسول الكر كو كلى : ١‏ بعد تملك الحملة المظفرة الى 
شنها عمر باشا على شبخ الخزاعل » ذاع في الناس صيته وعظمت في القلوب 


)١(‏ المصدر السابق 2» ج5 ص9؟ ٠‏ ظ ظ 
(5) ياسين العمري ( الدر المكنون  )‏ نقلا” عن فؤاد جميل ومصطفى 
جواد في حاشية كتاب ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج؟ ص 55 - 14 . 
(؟) رسول الكركوكلي. ( دوحة الوزراء  )‏ ترجمة موسسى كاظم 
نورس - بيروته بدون اناري سا ص ١5١‏ * 
(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جا ض ٠ 5*٠‏ 


االاآاث١ا‏ ع 








منزلته > وهابه الصغير والكير » وانقادت له العشائر والأهالي وتحنيوا. أعمال 
التمرد والعصيان > وهدأت الأحوال وسارت الأمور موضعها الطبيعي من 
السنة الثامنة والسبعين الى الثانية والثمانين » ولكن في هذه السئة ‏ أي سنة 
ا'نئين ونمانان وماله وألف مهحرية على صاحها أ كى التحنة ‏ بد شبخ 
عشائر المنتفق الشسخ عدالله يشق عصا الطاعة ويظهر التمرد والخروج على 
أنظمة الدولة وأوامرها » وأخذ يتعرض لا حول اللصرة من مقاطعات > 
ويساجل متسلم البصرة الحاج سليمان أغا النزاع والخصومات » ولم نفد 
معه النصائح والارشادات » وأخفقت وساطة عبدالله الشاوي إذ قام بعقد 
اجتماع بينه وبين متسلم البصرة في مدينة الزير بغية الوصول الى ازالة 
سوء التفاهم من بين الانين +٠٠‏ ولم بر الوزير مندوحة من حسم الأمر 
بالقوة م فجرد حملة عسكرية قوية واتيحه رأسأ نحو اليصرة > ولا قاربها 
وصار على بعد ١7‏ ساعة منها عسكر في مكان يسمى ( أم الحنطة ) وما كاد 
بلغ خبر محيئه مسامع الس المتمرد حتى ارانعدت فرائصه واعتراه الفزع 
والذعر » ولعجزه. وعدم 'نمكنه من المقاومة والمدافعة لاذ بالفرار وولى الأدبار 


هو ومن معه من العشائر الك " 


وبعد انتصار عمر باشا على شيم المنتفق أمر بقتل الوسيط عدالله .بك 
الشاوي إذ تسن له أن وساطته لم 59 -خالية هس خانة 3 و جحي * بالشاوي 
الى ٠‏ أم الجئطة » لأعدم هناك * ولا وصل خبر مقتل الشاوي الى عشيرنه 
الكيرة - العسد . د أعلنوا العصيان غلى الحكومة وتجمعوا في منطقة الدجبل 
الواقعة قف شمال بغداد » برئاسة سشلمان بك الشاوي وأخوه سلطان بيك 
وهما ابنا القتبل » وصاروا بقطعون الطرق ويتعرضون للقوافل ٠‏ 
لم .يكد نبأ هذه الثورة العشائر به الحديدة يضصل الى عمر باشا في 
0 أم الحئطه 6 سحتى أسرع نقوانه الى بشداد »> فوصلها بشمانية أيام مع العلم 





255١ رسول الكركوكلي « المصدر السابق » ص‎ 2١١ 
ظ ل يهأ هس‎ 


أن المسافة التي قطعها نستغرق عادة ما يقارب العشربن يوماً ٠‏ ولم بسترح 
عمر باشا في بغداد بل يم في موقع « الممطقة » ببن الكاظمية وبغداد » ومن 
هناك أمر فرسانه باطلاق أعنة حيولهم نحو الدجيل بكل سرعة » وكان 
الوقت لبلا © ضشاغت عشيرة العسد مافتة » حيث وجدوا النفسهم محاطين 
بالساكر من كل جانب فلاذوا بالفرار وهم فزعين © ووقع سلطان يك 
الشاوي أسيراً فحىء به الى عمر باشا ولكنه اثر الاتتحار فأغمد خنحره في 
صدره غ7" 1 


النقاض الأهر : 


بد الأمر تقس على عر إن من م ١/9‏ حيث وقد الطاعون الى 
بغداد م أخذ سرى الى سائر انحاء العراق ٠‏ وقد جاء هذا الطاعون من 
اسطتيول لم انيحدر جنوباً 6 وأخذ بفعى عل الآلآاف هن السكان كانه 
صار عدد الموتى ,يزداد بوماً بعد بوماً ٠‏ واستمر الوباء زهاء ستة أشهر +. 

أخذ الاغنياء من سكان الدن - ولا سيما بقداد - يتر كون يوتسم 
و .بتحسولن | خامهم في ) الارن ف بععداً كما هى عاج ا ف كل ) وبأء يستاحهم » 

6 ب د ادا 

وقد كان عمر باشا بفرعهم على ذلك في أول الأمر » ثم وجد أخيراً أنه 
مضطر أن يفعل فعلهم > فذهب بأهل ته إلى مقربة من الاعظمية ونصب 
خامه هناك حتى خفت وطأ ة الوباء ٠‏ 


وانتهزت العشائر ما حل مغداد فحاؤًا النها وعانوا فنها نهنا واخرياً ٠‏ 


و آأ١‏ دأد عدث نيا العثيا بعك هال | الملاعه " اذ م ا سة ه'" (١‏ هال اللحكىه 0" 
اك مر لعساثر لأسا ١‏ للشلا علق ل ' م و الع حم ل سه و ا 
وجنودها ما يكفى اضبط الأمن فاتتدموعا فرصة ”مينة على طريقة « ناب 
القط فالعب يافار م ٠‏ 


ولم كد بسر يام اناس , من خطر الطاعون حتى نشسيث قئنة في 








1 ١؟؟ المصدر ااسائق , ص‎ )١( 
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ها.* 0 " : ده : 1 5 أله 4 ا 0 0 م . 
كردستان بين ال بابان » والشحا محمد باشا بابان الى ثرريم خان الزندى في 


ابران يستتحد به » فروده كريم ان بالقوات العسكرية وبالمال والعتاد 2 
وعاد محمد باشا من ابران على راس تلك القوات فوفعت سنه وبين قوات 
عمر باشا معركة شديدة هنزم فيها وخسرت القوات الايرانية التي كانت معه 
الاف القتل والجرحى والاسرى 7 

النزاع هع ايران : 

كان لهزيمة محمد باشا بابان و للخسائر الفادحة التي مسنست بها 
القوات الإيرانية سوا الأثر في كريم خان الزندي » فابه تلقى سأ الهزيمة 
بمنتهى التأئر. وعقد النئة على مواصلة القتال مع حكومة بغداد حتى النهاية ٠‏ 
ومما زاد في الطين بلة ان عمر باشا استحوذ على أموال الايرامين الذين ماتوا 
في الطاعون في البصرة .وبغداد والعتتات المقدسة » فقد كان في النصرة وبغداد 

ها يربو على ستعمائة اسرة ايرانية مانوا جميعاً بالطاعون فكانت اموالهم كلها 

بن نصيب عمر بانا.." * ويقال إنه قبض على جماعة من مسكان الكاظمية 
ووضعهم نحت العصا مما أدى الى وفاة أحدهم'" 

وي عام هللاا أرسل كريم خان جشاً ضكماً بقيادة أضه صادق 
خان نحو البصرة فحاصرها ٠‏ ودام الحصار ثلائة عشير: شهراً عانى أهل 
البصرة فنه أشد العناء » وتفاقمت المجاعة ينهم حتى اضطروا الى أكل 
القطط والكلاب * وصادف ان كان في البصسرة آنذاك رجل من اعان 
الايرامين هو السسد تعمنة الله الشوشترى فتوسط لدى صادق خان على 


تسليمع البصرة محسبى شروط انفقوا عليها , وبذا دخل الحصش الابراني 
المديئة فاتحاً ٠‏ 


)0( أحمد علي إلصوفي ( المماليك في العراق ) - اللوضل 8 - 
ص 59 ب 6؟ ٠‏ 
)52( المصدر السابق , ص١9 ٠‏ 


(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جم" ص"؟ه ٠‏ 
كلاس ا 





ةن 
اختلفت أفوال أملة ماه كان" لأها عاد 
1[ سعييا اناي« ١ ١‏ 


فوال المؤرخين حول معاملة صادق خان لاهل اليصرة 
فتحها ٠‏ فالمؤرخ البريطاني السر برسي سابكس يشير الى آنها كانت معاملة 
عادلة''؟ > ويؤيد لونكريك هذا الرأي بعض التأبيد حبث ,يقول : إن 
الابرائيين دخلوا البصرة كل انتظام » ولم بمُسمح بأي عنف أو فوضوبة 
عند الدخول » غير أن بعض الحوادث الطفيفة وقعت فعلا + ولكن 
لونكر بك ,يضيف الى ذلك أن الايام السود حلت بالبصرة بعدئذ حين بدأ 

جمع الغرامة من السكان فقد التزم الاغنياء ببجمع المبلغ ولكن" الفقراء هم 
ل دقعوه في الحقيقة » فعم الجور وسوء الاستعمال ونفاقم .آمرهما"' أ 

أما المؤرخ الصري ابن سند فقد أطنب في ذكر المظالم التي انزلها 
صادق خان في اللصرة حنث قال عنه ما نصه : د ٠٠٠‏ فدخل البصرة بعسكره 
وهتكها وفضحها > وأم بق مأئما الا ارتكه « وام بف بسي * مما وعد به 
من العهود » وما ترك نوعاً من الظلم الا 'تحشمه » أفعال ولا أفعال التتار » 
وأمر الناس بسب الصحابة جهراً علناً على المثابر والثائر » خصوصاً أبا بكر 
وعمر وعثمان وعائشة » ونودي بحي على حي العمل 2066٠6٠‏ 


هفة!ا! محص ياثيا * 


حمر لاشمة 
عندما وصل 5 حصار النصرة الى اسطتول قي بداية الأمر ظن 
المسؤولون هناك أن السب الاكير في هذا النزاع مع ايران هو عمر باشا وأن 
عزله لابد أن يؤدى الى عودة السلم بين الدولتين > ولكنهم كانوا ,يدركون 
أن عزلة لبس بالأمر الهين إذ هو فد يعان العصمان على الدولة شتابعه أنصاره 


0 - ( هزع1ة2 01 ماقا لل ) ومكاتزة برععروم (1) 
1 .2 ,2 .19701 ب 1958 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ ١896‏ 
(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالسى 
داود  )‏ اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة الالااه ا ص١١ ٠‏ 


51 هس 





١‏ !! اب» 


من الممالبك أو غيرهم وهم كثيرون ٠‏ 


وفي عام +لالا9 وصل الى بغداد على التوالي * ثلاثة قواد » ومع كل 


واحد منهم قوة عسكرية كبير يرة » وهم : أوزون عبدالله باشا والي ديار بكر > 
ومصطفى بامسا الاسبيناخجي والي الرقة » وسليمان باشا الحليلي والني 
الموصل ه وكان القصد من محثهم هو عزل عمر باشا ولكهنم تظاهر وا بأنهم 
جاوًا لنجدته في حرب العجم » وقد انطلت الحبلة عليه حتى أنه أوعز: اليهم 
. بأن يذهبوا الى البصرة لفك الحصار عنها("2 ٠‏ 

كان مصطفى باشا الاسبيناخجي هو الذي أسندت اليه ولاية بفداد 
وخوال أن يقتل عمر باشا اذا امتتع عن نسليم الولاية اليه ٠‏ وحين اجتمسع 
الرجلان وعرف عمر باشا بأمر عزله أظهر الطاعة ولم يبد عليه أي 
اعتراض ثم غادر بغداد مع جمع من أصحابه وخيم في « المنطقة » في منتصف 


الطريق الى الكاظمية ٠‏ والظاهر أن مصطفى باشا لم يطمدئن من هذه” 


الحركة التي قام بها عمر باشا وربما خيل له أن في الأمر مكندة فعث قوة 
من الحند ليهاجموا عمر باشا ليلا » وقد نمكن عمر باشا من الهروب غير 
أن فرسه كبا به فسقط على الارض وانكسرت رفسه ٠‏ 'نم عثر عليه أحد 
الجنود فقطع رأسه وذهب به الى مصطفى باشا فأرسلة هذا الى اسطنيول7"؟2 ٠‏ 

أمر الوالي الحديد مصطفى باشا الاسبيناخجي بمصادرة أموال ١‏ لوالي 
القنئل » وكذلك أمر بحاية الأموال من الاغنماء زاعماً أنها من أجل انقاذ 
البصرة غير أنها كانت تتسرب الى جبيه » فضج الناس بالشكوى منه وكتبوا 

520 


الى السلطان شه ه أضف الى ذلك أنه كان ,يضيق على المماليك ويعلن أنه 


بريد القضاء عليهم » مما جعلهم يتسللون من بغداد تدريحاً حنث 'تجمعوا في 
منطقة غير بعيدة الى الشرق منها » برئاسة زعيم لهم هو عبدالله باشا الكهية > 





٠ أحمد علي الصبوفي ( المصدر السابق ) ص؟؟‎ )١( 
٠. (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج” صهه‎ 


15 هس 





وأخذوا يهددون بغداد ويشئون الغارة على اطرافها مرة بعد مرة » وتمكنوا 
من احتلال بعض المواقع ٠‏ وانتهزت العشائر هذه الفرصة فعادت الى 
ديدنها القديم..وأكثرت من الغزو والنهب وقطع الطريق ٠‏ 

وفي هذا الوهت العصيب سقطت اليصرة بد الحجيش الايراني على نحو 
ما ذكرناه “آنفا » ولم يسع السلطان تنجاه ذلك الا" أن ,يصدر أمره بعزل 
مصطفى باشا من ولاية بغداد مع العلم أنه لم يكن قد مضى عليه فبها سبوئ 
نمانمة أشهر أو نسعة » وسيق الوالي المعزول الى ديار بكر مخفوراً » 
وهناك فطع رأسه بأمر من السلطان 8" 


التعيئة العامة : 

جمع السلطان في اسطئبول المجلس العام للدولة ‏ وهو مجلس 
لا يتعقد الا عند اشتداد الازءات وقرر الجلس وجوب إعلان الحرب على 
كريم بخان ن الزندي ٠“‏ دبذا قدم استفناء ٠الى‏ شيخ الامسلام هده صسورة 
موجزة هنه 

« ان زيداً الجاثر من سكان بلاد المحم والدى بزعم بأنه ل 
الشاه » قد كون له عصابة باضة من اللصوص والمحرمين ٠‏ وقد تسرعت 
هذه الفثة الباغية "نهاجم بلاد المسلمين واستولت على احدى القلاع الاسلامية 
وفتكت بأرواح المسلمين » فهل يعد ( زيد ) ومن لاصسره من الياغين ؟ 
( فقائلوا التي مغي حتى 'نفيء الى أمر الله ) » وحسب منطوق الآية الكريمة 
هل وجب وتال هذه الفئة الناغفه واستر جاع القلعة الي اغتصستها من 
المسلمين ؟ * > فكان جواب ثشسخ الاسلام على هذا الاستفتاء هو : « نعم » 
وجب قيالها والله اعلم » ٠‏ 00 

وعلى ابر صدور هده الفتوى أ علنت التعئه العامة ف جميعٍ الولايات 
العثمائية » م تقرر أن م سر د المفو عن المساليك المتمردين وأن يولى 


ب 151 هه 


ز عبمهم عبدالله باشا على بغداد > وذلك حرصاً على وحدة الصف جاه 

العدو المشترك ثم وصلت الى بغداد من اسطشول خمسمائة كبس من النقود 

لسيد نفقات الحرب »> وجاءت عن طريبق الفرات مائة وخمسون سسفنة 
٠‏ 5 بالحنود7١)‏ 15 


محمد العجمي : 


بشول الشيخ رسول الكر كو كلي قُُ كنايه « دوحة الوزراء » : عندما 
وصل عدالله باشا الى بغداد والما كان الاعتقاد السائد لدى العخاص والعام 


أن هذا الرجل هو الذي سيئقذ اللصرة ة من أيدي المحم » » ولكنه بالنظر لما 


جبل عليه من الميل الى الأنس والطرب نسي المهمة المكلف بها وانفمس في 
الملئارت -ه ند يك الى 59)ى 
للدات لسدمتجيحم من مح هيت أب العجمي 


الواقع أن محمد العجمىي هذا الذي أشار اليه صاحب « دوحة 
الوزراء » قد لعب دوراً كبيرا جداً في المجتمع البغدادي خلال حقبة غير 
فصيرة » ولابد لنا من الوقوف عنده لندرس شرئاً من سيرنه وشخخصلته ٠‏ 

إن محمد العجمي ‏ وكان اللغداديون سموئه عبجم محمد جاء الى 
غداد منذ عهد عمر باشا » وكان اذ ذاك شاب أمرد مليحاً » وله صوت 
جميل > وقد جاءت معه أمه واختاه اللتان كانتا على جانب عظيم من الحسن ٠‏ 
واستطاع محمد أن يجعل من أسرته هذه شبه جوقة موسيقية » فكانت أختاه 
ترقصان وأمه تنقر على الدف وهو يغني ٠‏ وكان بتعاطى مهنة « القادة » 
أبضاً ويقال إنه كان بفتخر بذلك قائلا” : « ما وصلت الى ما وصلت المه الا” 
بهذه الصنعة الشسريفة »0©© , ظ 


)غ2 أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص 58 5١‏ , 
(؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١59‏ 
(؟) عشمأن بن سند البصري ( المصدر السابق.) ص/ا١ ٠‏ 
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يقول ابن سند النصري في وصفه : « ٠6.‏ فنفقت سوفه في بغداد 
وأقبل عليه أهل الفحور والفساد من أمراء بخداد وأعياتها » ونبه وعظم » 
وصاد بتوسط للناس في فضاياهم » وبر نشي وتهدى المه الهدايا » وداهنه 
1 رباب المحاجات » ونفع وطسير » الى أن صار بعد من رجال الدوله 
وعظمائها » وتقرب من الوزراء وجرى فهم مجرى الدم من اللحم و نادمهم ‏ 
وكان فصيحاً منطقاً اوقل عدا لله باشا صار دويداراً عند عمر باشا » ففشتح 
له أبواباً من الظلم ووشي اليه على ناش وأخرب سوانهم » وهرب أكثر تجار 
بغداد من خوفهم من شر عجم محمد » وشاب وظلمه وفجوره شباب > و كلما 
طال عمره زاد شره »> وعلمته التحارب طرقا يضار بها اعداءه يغفل عنها 
بلس > حتى أنه لا فقتل الوزير عمر باما فرح الناس لظنهم أنهم خلصوا 
من شر عحم محمد وأن ناره قد خمدت » مع أن عمر باشا كان للخير اقرب 
وله مآثئر حسئة ٠6٠‏ فما يشعرون الا ومصطفى باشا قربمّه الله أكثر من 
قرب عمر باشا » وصار هو ستثاره الأول وأول داخل عليه وآخر خارج 
عنه > ولاأه خازنداريته » وعكف الكل على الخمور والزنا واللواطضسة 
وجميع أنواع الفحود والمظالم » حتى أنه لما أرسل السلطان خزنة لصرفها 
على محاربة الحم واخراجهم من البصرة استحوذ عليها ذلك اللعين عجم 
محمد ٠٠٠‏ وأبان للوزير عدالله باشا حسابات ودفائر مسددة بأنه صرفها 
ننها » ومن غفلة الوزير عبدالله باشا أنه صدقه والتمنه » لأن هذا الوزير 
كان آيله ومغفلا والكن » ولكن سحان من أعطام الوزارة » ومنه يسعلم 
أن الوزارة لست بالعقول والمعارف بل بالحدود والحظوظ ٠506٠.6٠‏ 


معارك محلية : 


لم .يدم حكم عبدالله باشا سوى سستتين إذ ابتلي في آخرها بمرض 
الاستسقاء » وفي شتاء لالالا١‏ مات فكان موته إيذاناً بنشوب معارك محلسة 


سس عمسي ا 1 


٠ ١1مل‎ - ١9 المصدر السابق ا ص‎ )١( 


ب 3568 هه 








عشفة في بغداد استمرت عدة أشهر ٠‏ 
كان التنافس على الحكم بعد موت عبدالله باشا منحصراً بن شعخصين 
هما محمد العجمي واسماعل أغا الكهبة » وانقسمت محلات بغداد الى 
فر بقين متناحر بن حىث تعصب كل فرريق منهما لاحد المنافسين ضد خصمهه 
فقد وففت مححالات الفصضل والمهدية والقراغول والمدان الى جاب محمد 
العجمى * ينما وقفت محلات رأس القرية وباب الشيشم والشورجة الى 
جا نت اسماصعل غ210 ه وقد انسجاز الممالينك الى اسماعيل أغا بوجه عام » 
اما الانكشارية فقد القسمو الى فريقين > واتحاز الحنود المحليون الى من 
كان يدقع اليم مان أكثر ”'؟ ٠‏ وصار كل فريق يكب العرائض ويجمع 
لتوايع لببعثها الى السلطان في سيل تعبين مرشحه والياً على بغداد بدلا” 
مر شح ا حخصمة * 


١‏ م 


سداول سليمان بلك الشاوي رئسس العسد تنهدئة الحالة » وكان ذا 
منزلة محترمة لدى ميختلف الطيقات في بغداد » فارتأى أن بعخرج المرشحان 
كلاهما م بغداد حتى ينجلي الوضع » فوافقه على ذلك اسماعيل أغا غير 
أن محه. العيجمي ابى وعاند ٠‏ وكان أهل الميدان من أشد أنصار العجمي 
"اع وقد اجادلهم الشساوي ذات هرة 
قاع لهم بأن مر شحهم لآ تشل به الدولة والماً على شداد لأنه من السسجم 
فأجابوه بلسأن واحد : « لمكن عحماً » > فانْ الروم عينوا حكمية وزراء من 


< العجم وهذا سادس 0 8 


عصدة له > لأنه كان يغمر هم بفضله 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) بي" ص 1١‏ ال ء 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١8١ ٠‏ 
(59) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص4؟ ٠‏ 
(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق:) ج” ص7 ٠‏ 





ها ات 





استنحد محمد العحمى بصديقه أحمد افا رئيس «١‏ اللاوند 2١76‏ الذي 
كان في بعقوبة يومذاك فأنحده بجماعة كيرة من « اللاوند » > وجاء هؤلاء 
فخموا تجاه مقبرة الشبخ عمر فتقوى بمجيئهم أهل محلة المدان ٠‏ 

ومن الجانب الآخر تقوى فرريق اسماعيل أغا بانضمام سليمان بك 
الشاوي وعشيرة عقيل اليه » وعبرت عشيرة عقيل دجلة من الكرخ وجعلوا 
متاريسهم على رأس الجسر قرب المولى خانه ٠‏ ودامت المعارك بين الفريقين 
خمسة أشهر نهدت فها الاسواق والسوت > وسفكت الدماء » وانتهكتن 
الحرمات 5 وكم هن غني أصبيح فقيراً وفقير أصبيح غنياً +20 ٠‏ واشستد 
البلاء بالمستضعفين من الئاس ٠‏ وصار القتال مشهداً من مشاهد الأسواق في 
كل بوم *٠‏ 


ولم تهداً الحالة الا في شهر أبار عام 1/8/4 عندما وصل حسن باشا 
الكر كوكلى وهو يحمل فرماناً من السلطان بولاية بغداد » ودخل الوالي 
الجديد بغداد بموكب رسمي حاقل فهرب محمد العجمي الى نواحي ديالى 
بمعونة صاحه أحمد أغا » ومن هناك صارا يقطعان الطرق ويغيران على 


٠ غداد‎ 


ولابية حسن باشا الك ركوكلي : 
في بهد هذا الوالى استرجعت الصرة من أيدي الايرانيين » ولم يكن 
0 --. 6 1 لبج 5 أء أت * أ ٍ 8 , 

للوالي أي فضل في ذلك إذ ان الحش الابراني هو الذي سحب منهأ على 
اثر وفاة كريم خان في شيراز + وعاد الى البصرة متسلمها السابق سشيمان اعا 
بعد أن ظل محوساً في شيراز طبلة مدة الاحتلال الابراني لللصسرة > 

)١(‏ اللاوند لفظة تركية تعنى الجنود شبه النظاميين الذين كانوا في 
العهد العثماني يُجندون محلي , وهم في الغالب من الاكراد أو اللور ٠‏ وفي 
بغداد الآن محلة تعرف ب « خان اللاوند » نسبة اليهم ٠‏ 

(؟) المصدر السابق , ج1 ص4 * 


لاطا - 








3 : لال ع اليا صي اك اسل لل ل ل مم ب ل 0 


2" ' 5 3 ع . 1 
لطاهر انيه 3 بلق رسة اي أدى وشل إن الابراسن أحسوه 


دامت ولاية حسن باشا في بغداد مدة قصيرة لا تزيد عن ثمابة عشر 
شهراً » وقد عانى الأهالي في أثناءها الشى اشيء الكثير من الضيق » فقد استطاع 
محمد السجمي أن بيجم حوا من الانباع ما يزيد على العشر ة الاف وسطر 
بهم على مناطق واسعة في نواحي بعقوبة وعاث بالأمن و ملع سير القوافل 
وقطع الطرق مما أدى الى تعطيل الحياة الاقتصادية في بغداد » وكان له 
انصار في بغداد غير فليلين » ولا سيما في محلة المبدان » فكانوا يحراضون 
الأهالي على الثورة ٠‏ والمظنون ان المماليك في بغداد م يكونوا راضين عن 
ولاية حسن باشا > وهو لبس منهم > فكانوا من عوامل الثورة عليه أيضاً ٠‏ 


وفي أواخر تشسرين الاول من عام هلالا؟ حدنت مشصاجرة بين 
شخصين قرب مقبرة الششبخ عمر > فلما سمع أهل الميدان بها اتخذوه ا 
ذربعة ' لاعلان الثورة وأخذوا بصرذون عالياً بأ بأنهم لا بريدون حسن باشا ٠‏ 
فخشي الوالي مغبة ذلك والتحاً الى القلعة الداخلية متحصنا بها ٠‏ وفي الوم 
الثالي حان أدرك الأهالي ضعف الوا الي تجمعوا في الطرقات و١!سدذوا‏ 
المتاريس ثم بدأوا مهاجمة السراي ٠‏ 

وعندما حل الظلام في عثية ذلك اليوم تسلل الوالي الخائف من باب 
القلعة وعر النهر نحو جاس الكرخ » واستطاع أخيراً أن برب الى ديار 
بكر > وهناك ابتلي بمرض لازمه بضعة أيام نم مات230 , 

كان سلسمان أغا في المصرة يرقب أأحداث بغداد بعين النقظة » وأخذ 
يكاب السلطان مزينأ له اسئاد ولاية بغداد اليه وتعهد أن بقطع دابر الفتن 
شها ويعمل على توطيد الأمن > وبعد مراسالات عد بدة افتنع السطان واصدر 








ببسيس سس 


٠ المصدر السابق , ج37 ص85 85م‎ )١( 


4ةطا- 











أمره تتوجه ولاه يغداد الى سلمان اغا بالاضافة الى وذ نه الإسلةلأاء٠‏ 


إن سلمان أغا هذا هو الذي اشتهر بين الناس فيما بعد باسم « بسوك 
سليمان  »‏ أي سليمان الكبير ‏ وهو من المماليك > ويعثير عهده العصير 
الذهى ايحكومة المماللك في العراق ٠‏ ظ ْ 





لسسة فيو لعي وس ا 1 ١‏ ست وريب باد سات 


٠ أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص05‎ )١( 
- هآؤ‎ 








وظهور الحركة الوهاسة 


بدا حكم سليمان الكبير في بغداد عام 1148٠‏ ودام اثنتين وعشسرريين 
سنة » وائلك مدة طويلة لم بحظ بها والى آخر غيره في اريم العهد العثماني 
كله * وهو انما لقب ه « الكشير » تصيزا له عن وال آخر اسمه سليمان 
تولى الحكم فيما بعد > ولكنه على أي حال يستحق هذا اللقب من بعص 
الوحوه © فقد وصفه احد الدذين اختلطوا به من البر يطاسين .. هو السسر 
هارفورد جونز حيث قال : ٠‏ ربما كان سليمان أحسن نموذج وأجد 
باشا تركي + فقد ولد مملوكا » فكان على جانب عظيم من جمال الررجال 
وكان في قوامه ووجهه من المعاني المؤثرة والمنظر الخلاب للألماب 
ما يبعث في النفس الهيبة ‏ ولا سيما عندما كان يلسنى اللباس الثر كي 
الأنوف ٠‏ وكان بارعا ببجمبع الحركات المسسكرية والرياضية براعة 
التخصصين كما أنه كان ممخلصا في عمله متحمساً في القيام بواجاته 


الدشسه ووه 000 ٠‏ 


وكفاءة الشسخصية » واجتماع هاتين اللخصلتين في شسخص يفتعم أمامه الأبواب 


0 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة قرون من تاريم العراق 
الحديث  )‏ ترسعمة جعفر شاط . بقداد ١515‏ اصن ١519‏ * 


ب هلأ سه 


اق امم مهد له الطريق نحو احاح المتواصل 3 وكثيرا ها يوس ما "0 53 


الشسخص في عقول العامة فينسبون اليه أعمالا" لم يقم بها ويبالفون في 
مدحه + والواقع أن منظر الانسان من حىث وسامته أو دمامته له أهمسة 
اجتماعية كبيرة وكلما ازدادت وسامته ازدادت الفرصة أمامه للتجاح وئيل 
المكانة الرفيعة في المجتمع » والويل لمن كان دميماً بليدا ! 

صار سليمان الكبير في نظر العراقين أسطورة 'حاك حولها المالفات ٠‏ 
يقول المؤرخ ياسين العمري : إن محي الدين بن عربي - المتصوف 
المشهور ‏ كان قد تنبأ بحكم سليمان الكير وشهد بفضله إذ قال في كتابه 
« الشحرة التعمانية » : «٠‏ يا رأس الرؤوس ويا نفس النفوس لك 
الظهور » » فلفظة « الظهور © تساوي في حساب الحروف رقم )1١١55(‏ وهو 
برمز الى السئة التي بدأ بها حكم سليمان الكبير حنسب التقويم الهجري > 
و كذلك قال ابن عر بي في وصفه : ١‏ فأمر بالمعروف 2 الأمور وأدار الزمان 
وحوادث الحدثان فقد يقوم بطل قرم لا عطل سيفه حسام قصا » > فلفظة: 
« قصا » ساوي في حساب الحرؤف اسم « سليمان .''' ٠‏ إن هذه قد 
بعتيرها أهل زمائنا من قبل الأوهام والخرافات انما هي كانت في ذلك 
الزمان تعتبر من الحقائق التى لا شلك في صحتها ٠‏ 


توطيد دعائم الحكم : 

لم يكد سليمان باشا الكير يصل الى بغداد على اثر وليه الحكم حتى 
نوجه نحو ديالى للقضاء على محمد العحمي وعصابته الذين سيطروا على نلك 
الانحاء » وتحيح فيذلك مما جعل محمد العحمي بهرب الى ايران + نم 1 
نوجه سشلمان باشا بعدئد نحو المخزاعل في الفرات الأوسط » وكان | 
هؤلاء قد اغتنموا فرصة الفوضى الى حلت بالبلاد في الفترة السسابقة 


يسبب دسي حوب واي نيبج يي وا لالط جاب و6 سات اتات تسب غات لابجلاك يوط لوه نا تسد وس لمعه وف ا وا 1 


200 سس . 1 تعس م ب عي اعم م صصص صم لس صم م سر صلم سا سوس ل لمم ال ممق وج جوج ج22 977722222222777 


)0( ياسين العمري ( غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل ١95٠‏ سا ص؟” * 


!ا هس 





فسبطروا على منطقة الفرات الأوسط زهاء ثماني سئوات برئاسة شيحهم 
حمد الحمود ٠‏ واستطاع سليمان باشا أن بخضعهم لأمره بواسطة قطع مياه 
النهر عنهم دون أن برريق فطرة دم واحدة » وقد كافاه السلطان على ذلك 
سيف مرصع القبضة وثوب من السمور الفاخر ٠‏ وفي عام 17/85 'نوجه 
سليمان باشا نحو كردستان لاخطاع 'ورة قامت هناك » فالتيجا المتصسرف 
الثاثئر محمود باشا بابان الى ايران > وعين سلمان باث) مكانه ابراهيم بك 
بابان * وابراهم هذا هو الذي أسس بلدة السليمائية » وهو انما سماها 
بهذا الاسم نسبة الى ولي نعمته سليمان باشا الكبير”'؟ ٠‏ 

إن هذه الموفقيات التى نالها سلممان باشا في بداية حكمه جعلت مهابته 
نز داد وقعاً في النفوس > فاستتب الأمن 2 أنبحاء البلاد » واننظم سين 
القوافل » وراجت الأسواق ٠‏ وجمع سلممان باشا من الداخل والمخارج أنف 
مملوك وأخذ يديهم اتدريباً متعباً لمكوابوا أهللا” للاعتماد عليهم عند اللحاجة > 
م عيبن للانكشار بين ضصاطاً اختارهم إنفسه ووزعهم عبى مراكز الفرات 


الأوسط والخالاص بدلا سن إبقانهم م محمعان 2 هداد9؟) 9 


اعم 


نك لكك ١‏ بك 5 -1 
الاوز سبع ييا قي 
لك 


خق48 هه 
اكات ١‏ لير * 
٠‏ 


لم تقم حادثة شغب في بغداد طبلة عهد سليمان الكير سسوى مرة 
واحدة » وهىي حدثت من جراء فحط شديد حل بالبلاد في منة كملا١ ٠‏ 
ففي تلك السنة شح الماء في الأنهر كما شحت الأمطار فارتفع سعر وزئة 
الحئطة في بغداد الى ثمانية قروش”" > وهنا سعر كان يعشير في نلك 


)١(‏ أحمد علي الصوفي ( المماليك .في العراق ) ب الموصل ١96:9‏ ل 
ص 65 لرةت ٠‏ | 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص98١ ٠‏ 
< (؟) رسدول الكر كو كلي (١‏ دوحة الوزراء )1 ل نرجمة موسسى كاظم 
نورس ‏ ببروت بدون تاريخ ب ص 1875 ٠‏ 


ب 79 هس 


الأيام غالياً جداً لا ,يقدر عله الا القليل من الئاس > فعمت المحاعة وانتشرت 
الأمراض حتى تراكمت جَئث الموتى في الطرقات © وأكل البعض الحيفة 
وامتصوا الدماء ٠‏ 

حاول الوالي أن .يخفف من وطأة المجاعة على أهل بقداد » فأمر 
باخراج ما كان في مخازن الحكومة من الشعير الذي كان معدا لعاف 
الل > وفراقه على الفقراء »> فلم بحد ذلك 0 * فاخذت ضرخات 
الثورة تنتشر في محلات بغداد واغتنم الاشقاء الفرصة فصاروا يصولون 
ويجولون كدابهم في مثل هذه الحالة ٠‏ وأأخرج أهل: باب الشيخ علم 
الشسخ عدالقادر وساروا به متظاهرين © ونعالت الأصوات بشكم الوالي 
والهتاف بعزله ٠‏ ثم اتقدمت الجموع نحو السراي غة البسجوم عليه » ولكن 
الوالي لم يضعف لهم أو يستسلم © بل أمر جنوده يفتح النار عليهم » 
سقط منهم عدد من القتلى وفر البافون ٠‏ ولم يكنف الوالي بذلك بل أمر 
. بالقاء القنض على الرؤساء الذرين حرضوا على ا شف > قصلب بعضهم 
فوراً » لكي يكونوا عبسرة لغيرهم » وسسجن آخرين منهم ٠‏ أما الرجل 
الذي كان بحمل علم الشسبخ عبدالقادر فلما أمسكوا به وجدوا في عقله خللا” 
فاكتفوا بنضه الى الصرة0) ٠‏ 

سليمان الشاوي : 

لا يتم الحديث عن عهد سليمان الكبير في العراق ما لم 'تطرق الى 


شي ع هر سيرة الحاج سليمان بك الشاوي ‏ نهذا الرجل في الوائع ‏ ستحق. . 
أن يسخصص له بحث قائم بذاته » فسيرنه تعطينا صورة واضحة ل كان عليه 


المجتمع العرافي في ذلك العهد من وضع عحبب ٠‏ 


(1) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود  )‏ اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ١/11اه‏ يا ص 94؟ ٠‏ 
(؟) رسول الكركوكلي (١‏ المصدر السابق ) ص ٠ ١85‏ 


17# سه 








كان الحاج سليمان يجمع في نفسه صفات قلما اجتمعت في أحد غيره » 
فهو كان رمس عشيرة كيرة هي عشيرة العبيد » وكان كذلك شاعراً من 
شعراء القريض وعاما لغوياً ومؤلف”' > علاوة على كونه من المقريين 1 
ولاة بغداد وكثيرا ما كان يتولى لديهم منصب « باب العرب ©» ب أي إدارة 
شؤون العشائر ‏ وقد أشرنا في الفصل السابق الى الثورة التي قام بها في 
عهد عمر باشا انتقاماً لمقتل أبسه والى الدور المهم الذي اضطلع به بعدلةر 
اثناء اشتداد المعارك بين محلات بغداد حيث انحاز الى جانب اسماعل اعا 

ضد محمد العجمي ٠‏ 
[ وفي السنوات الأولى من حكم سليمان الكبير كانت العلاقة ببنه وبين 
سليمان الشاوي متينة جداً » وقد نوسط الحاج سليمان لدى .مشايخ الفرات 
الأوسط فجاء بهم الى بغداد لتقديم فروض الطاعة الى الوالي”"؟ ٠‏ وظلت 
العلافة سنهما مثئة حتى عام هلمم إذ نواثر ت فحأة 3 اشطعت » وغادر 
الحاج سليمان بغداد غاضياً فانضمت الله عشسيرنه وأحذ بعيث بالأمن في 
نواحي اللخابور ٠‏ 

اختلفت أقوال المؤرخين في تعليل هذا النزاع الذي نشب نين الر جلين» 
فالشيخ رسول الكركوكلي يقول : إن الحاج سليمان الشاوي سلك مع 
الوالي مسلك التكير والعحب بالنفس والاثائنة »6 فشمخ وتجبر » وكثيرا 
ما كان يتطاول بالكلام على الوالي ويسمعه ألفاظاً غير لاثقة » وطاما نبهسه 

الوالي كناية وتصسريحاً فلم يفد ممه شيء بن ذلك بل الزداد غرو 278 
ظ وطيشاً » يضاف الى هذا مناواًة اليحام سلمان للمير دار أحمد أغا ذي المنزله 
شرف 


كته كونب اسرد سك 


الزقبعة » وقامه بالحط من قدره حسدا منه وغيرة » كأنه يجهل أ ان * 





)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ الأدب العر بي في العرآق ) ب بفسداد 
55 اج؟ ص١4‏ - 25 ٠‏ 


إفة ستتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق:) ص58١‏ م 
4لاةا ب 


28 
ا 


المرء بالفضل والأدب وليس بالأصل والنسب » فاضطر الوالي بعد أن فرغ 
صيره الى 'نضشه من بغداد للتخلص من ثرائرة لسانه 117666 ه 

أما أحمد على الصوفي صاحب كتاب «٠‏ المماليك في العراق » سعزو 
النزاع بمنهما الى سسب آخر هو أن الحاج سليمان الشاوي كان يحتقر في 
قرادة نفسه المماليك ويعتيرهم غاصبين سرقوا خيرات البلاد وتحكموا فبها 
رغم نف أبنائها » ولم يكن بتكم في انتقاد حكمهم والشسكوى سن للمهم 
واسشدادهم » وقد اشتدت نشمة الحاج سلممان حين رأى أحمد' أغا المهر دار 
وهو المملوك المغمور ,يسشيطر عل الأمور ف بغداد » فاستلكف الحاجج سليمان 
وهو الشيخ العربي الكبير أن سير في ركاب هذا المملوك القذر الحقير قر7أأ”٠‏ 

وهناك مؤرخ الث بر جع السب الى ما هو أعمق من ذلك فقول إن 
الوالي سلبمان الكير كان قد وضع خطة مكتونة لحمل الادارة كلها بأيدي 
المماليك والقضاء على نفوذ أية جماعة أخرى »> فقام بابعاد زعماء الانكشارية 
والعرب والأكراد » واستغل اشتداد الخصومة بين مهرداره أحمد أغا والحاج 
سلمان فاتخذ ذلك ذريعة لابعاد الحاج سليمان » ولم يكن يعرف مكنون 


الشاوي ثائرا : 

أمضى الحاح سلسمان الشاوي ف الخابور بضعه أشهر اقلم لعا لقتال 
الحكوفة » وقد التفت حوله عشيرته العيد كما انضم النه كل متشرد أو 
هارب من مختلف القرى والمدن » وأخذت قواسه تعبث بالأمن سمأ بين 
الخابود وضواحى بغداد حنى أصحت الطرق والسانين حول بغداد غسير 





٠ ١85-1١4١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 5١ (؟) أسحمكد علي الصوق المصدر السابق ) صضص9ه _ب‎ 
1965 بغداد‎  ) إفة عباس العزاوي (“تاريخ العراق بين احتلالين‎ 


ج51 ص ٠ 531١‏ 
ب هلاؤا 











آيئة ٠ 2١‏ وفي عام 45/إ1 وفعت معركة مهمة بين قوانه وجيشس الحكومة 
بالقرب من الفلوجة اتتصر يها على الجيشس انتصاراً ماحقاً * وبعد مر وال 
شهر واحد على معركة الفلوجة وصل الحاج سليمان بقواته الى ضواحي 
بغداد الغربية ونزل عند قبر الحلاج القربب من الست زريدة » فاتقطعت 
السسل وانتشسر الذعر بين سكان بغداد وظنوا أن مدينتهم مستسقط قربا في 
ايدى العشائر ويشيع النهب والقتل فها ٠‏ 


أسرع الوالي يجمع من استطاع جمعه من الجنود > وأمسر بتتجنيد 
الكثير من سكان بغداد » وتمكن أخيراً من دححر العدو »م وفك أبدى 
يون من .سكن لكوع مسالة في الدفاع لا كر > » مما اضطر الحاج 
ن الى الاسحاب نحو الدجيل ثم ذهب الى شفائة-» ومن هناك الحأ 


سارع الشيخ 'نويني الى اتأييد الحاج سليمان > وكاتب حمد اللحمسود 

شم الخزاعل تكوين جهة عشائرية قوية ضد الحكومة + وقد ثم تكوين 
تلك الجهة فعلا” حتى قبل عنها إنها كانت أخطر 'بورة عرية قامت في وج 
حكومة المماليك في العراق' ' ٠‏ وأرمل الشيخ “ويني فسماً من خبالة 
المنتفق الى البصرة فدخلتها واستولت على السراي © وبعد ,يومين دخل *ويني 
البصرة مع خمسة الاف من رجاله فاعتقل رؤساء الدوائر الحكومية وضماط 
الاسطول وصادر أملاكهم وأموالهم كلما فرض على سكان البصرة غرامة 
.رها ستة الاف تومان » وبذا صارت في البصرة حكومة عربة قلة20 ٠‏ 





فق ستيفن همسلي لو نكريك ( المصدر السابق ) ص ٠٠١‏ . 
() أحمد علي الصوني ( المصدر السابق ) ص75 ٠‏ 
0( ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١١؟ ٠‏ 


ك7[ؤ هس 





في شهر آذاد من عام 1189 نوجه سليمان با على رأس جبش كيد 


نحو البصسرة عن طرريق الفرات ٠‏ وفي 1 تششرين الاول وقعت المعركة 


الفاصلة 0 استخدمت 
7 اذ 8 مسقة وأخذ بصول ويحول بن الصفوف ٠‏ واشهت 2 
بانتصاره وببتحصوله على غنائم لا تحصى فى 


وأصدر سلسان باشا أمرة بعزل نووبني من مشسحخه المنتهق وعين مكانه 
سحجمو د السعدون َ“ وكذلك عزل سجويك الحمود عَنْ مشسحة الخزاعل وعان 
مكانه مسن الحمد ٠‏ أما الحاج سليمان الشساوي فقد تمكن من الفرار وبي 
فار”اً مدة ثم طلب العفو من الوالى فعفا الوالى عنه وأعاد اليه أملاكه وأمره 
بالآقامة قُْ مقاطعانه الوافعة عرب خداد 2 مو صع يقال له 1 تل أسود 0» 

ظل الحاج سلممان قي ١ه‏ دقل أسود 4 سحي حتى عام « ذلا!ا » قفي هده السيلة 
عاد محمد العحمي من ايران فسحأة والتجأ « دخلا 4 عنلده سحسدب التقاليد 
الشائرية » وهنا ساد الحاج سايماق في موف حرج لل بدري قيف بتر 

» فليس من الهين عليه أن يرفض ه دخالة » من التجا اليه » وكذلك 
لس من الهين أن يكون عرضة لغضب الوالى عليه ٠‏ 

أرسل الوالي اليه يطلب منه تسليم « دخيله » > تأخذ بماطل قى اجابة 
الطلب مما حمل الوالي على أن بوجه اليه حملة بقيادة الكهية * وام؛ يجد 
الحاج سليمان سواه ذلك سو ويل الهرب جحو الصحراء مسح 2 دضله ف 
العجمي » وقد خسر من جراء ذلك كثيرا . من أمواله ومواشه”!! ٠‏ انه 
أثر تحمل العضارة الماديه على تحمل العخسارة المعنوية ٠‏ 


استطاع ميحمد العحمى أخيرا أن هزراب عن طر يق الصحراء الى ممصم 





٠ ١55 رسول الكرك و كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 











ل لحيث مات. فها وذهب الجاج. .سليمان الشاوي ان قومه قي الحايور ٠‏ 
وق عام 4.قلا١‏ اغثاله أحد أقربقه7١)‏ «( فاسترا 4 وأراح ! 


ظهور الحركة الوهابية : 

في عهد سلممان باشا الكبير استفحلت الحركة الوهابة في نجد ».وتم 
لها احتلال الاحساء » وأخذت تهدد العراق تهديدا اخطيرا ٠‏ ولابد لنا في 
هذه المناسسة من ذكر ثىء عن بداية هذه الحركة وسادثها الاساسية .0 


سسمدث الحركة الوهاية بهذا الأسم نبسة إلى مؤسسها الشسخ محمد 
ابن عبدالوهاب”' وقد و لد هذا الرجل في « العيبئة » من قري جد في عام 
سىياو + وكان بوه فاضي القربة فنشاً في سكة ديلله » وأتم دراسته الدينيه 
في مكة والمدينة والبصرة + وقد ظهرت علنه أولى بوادر التحديد الديني 
عندما كان يدرس فى المديئة حيث رأى الناس يستتيثون بقبر ابي ويشفعونه 
قُُ حاجانهم فأنكر ذلك عليهم واعتبره إشرا كا بالله ٠‏ وحين جاء الى النصرة > 
وشاهد انهماك سكانها في الشفاعة والتوسل بالقبوز » أخذ يلتقدهم بعنف مما 
أثار اسشاء المعضص ملهم فأخذوا بضايقونه > انم طردوه من النصرة 1 » وكاد 
يموت في الصبحراء. من العطش ٠‏ 

كان الشيخ يعتقد اعتقادا جازما أن مبدأ الشفاعة والتوسل بالقبود من 
الامور المنافة لعقيدة التوحيد الاسلامية » كاله يقول في كتابه : « واذا سألك 
عادي عني قاني قرريب أجب دعوة الداعي اذا دعاني » » وبقوكٍ كذلك : 
« وان المساجد لله قلا “ندعوا مع الله أحدا » » وفي القرآن آبات أخرى فق 
مثل هذا الممنى إذ هي نتحض" الناس على أن يكون تؤسنلهم الى الله ودعائهم له 

)03:0 عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج35 ص؟١١ ٠‏ 

(5) ان الوهابيين ألفسهم لا يرتضون هذا الاسم لهم ', فهم يسمون 


أنفسهم به م المو دين © 6 وقد حرينا في. هذا الكتاب على الاسم الشائع لهم 
وهو الاسم المستعمل في أكشر المصادر التاريخية . ٠‏ 





قلا - 


وحده »> فلماذا يالف المسلمون ما جاء في القرآن اذن !! 

كان الشمخ محمد بعتبر الاضمر حة التي اعتاد المسلمون على تقديسها 
وزيارتها هي كالاوثان التي كان أهل الجاهلة يسدونها من دون الله » 
فالناس يرجون من المدفونين في نلك الاضرحة أن يتشفعوا لهم عند الله 
ويقربوهم اله زلفى » وهذا في نظر الشبيخ محمد هو نفسه ما كان أهل 
الجاهلية يقعلونه تجاه الآوثان ٠‏ 

للد ملكت هذه الفكرة عقل الشيخ محمد حتى صار لا يرى في الحماة 
سوى هدف واجد هو ارجاع الناس الى الفطرة الاسلاسة الاولى وهى عمادة 
الله وحده وئرك عبادة الاضرحة ٠‏ والواقع أنه لم يكن أول من فكر بمثل 
هذه الفكرة ٠‏ فقد سسقه اليها ابن شممية قبل خمسة فرون » ولكن الفرق 
بنهما هو أن ابن 'يمية نادى بالفكرة في بيئة حضرية فلم ينجح يلما نادى 
محمد بها في بلئة بدوية تجح نجاحا عظيما ٠‏ 

في عام 17٠‏ ذهب الشيخ محمد الى « حريملة » من قرى جد وأخذ 
بعلن دعوته فيها » فتابعه البعض من سكانها بينما عارضه | الأخرون »> وبهذا 
انقسم أهل الملدة الى فريقين متعاديين > وكاد خصومه بقتلونه اولا هروبه 

من القرية .وذهابه الى قربة ٠‏ العبيئة » التي ولد فيها » وهناك أزره أميرها 

عثمان بن حمد وزوجه بأخنه جوهرة ٠‏ < 

بدأ الشبخ محمد يطبق مادثه في تلك الفرية عمليا فأمر بقطسع 
الاشجار النبي كانت مقدسة لدى العامة .> وذهب بنفسه يحمل معولا لقطع 
الشحرة الرئسية التي كانت أكثر قدسية من غيرها ٠‏ والتفت بعدنهة الى 
ضريح مقدس في لسجد غاية التقديس هو قبر زيد بن الخطاب الذي قتتدل 
هناك أ'ثناء حروب الردة .- وهو أخو الخليفة الثاني عمر ب قذهب الشسخ 
صحبة متا جل من امه بية هدم الضريع » مخرج اله سكن الي 
. المحاورة لنحولوا دون مراده فلم بوفقوا » وأخذ الشيخ العول + بده فهدمةه + 


ل هللاا - 











وقد نوقع العوام 'آنه سيصاب بمصيبة أثناء اليل جزاء انتهاكه حرمة الضر بح 
المقدس ولكنهم |صروه في الصاح التالي .وهو بتمتع بصحة جدة”'' ٠‏ 

التحالف مع ابن سعود : 

في عام ه11/4 اختلف محمد بن عبدالوهاب مع أمير حريملة فخرج 
منها لاجثاً الى قررية أخرى هي قرية ١‏ الدرعية » التي كان يحكمها الامير 
محمد بن سعود ٠‏ ويشسه الوهاسون هحرته هذه بهحرة النسى محمد من 
مكة الى المدينة ٠‏ ْ 

تحالف الشيخ محمد :بن عبدالوهاب مع الامير محمد بن سعود وتعاهدا 
على أن يكونا بدا واحدة في نشسر الدعوة الحديدة ومكافحة خصوميا » 
وكان ذلك ايذاناً بتحول الدعوة من طورها السلمي الى طورها الحربي ٠‏ 

أدخل الشيخ محمد في عقول أماعه مبدأ الجهاد المقدس باعثشاره أهم 
الفروض الدينية » وبذا وضع إصيعه على النقطة الحساسة في المجتمسع 
البدوي وهي الغزو والغشمة > فصارت القبائل تتهافت على الانضمام الى 
الدعوة الحديدة » وكان كل نصر تناله الدعوة في غزواتها يزيد من عدد 
أتباعها ومن حماسهم لها ٠‏ 

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد أن ما جاءت به الدعوة الجديدة من 
استتكار لعقيدة الشفاعة وتكفير لاصحابها كان عاملا مهمأ في نداحها > فهو 
قد أعطى لاتباعه ححة لغزو المخالفين لهم باعشارهم مشر كين نحل دماؤهم 
وأموالهم وساؤهم + أضف الى ذلك أن البدو بطسعتهم لا يهتمون بعقيدة 
الشفاعة كما يهتم بها الحضر > فهم لم يتءودوا على الوساطة في حياتهم 
الاجتماعية > ولسن لديهم حكام مستدون كما هو الحال عند الحضير » واذا 





)١(‏ عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد وتاريح الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية غ) ‏ نرجمة عمر الديراوي ‏ بيروت بدون تاريخ ص/ا؟ ٠‏ 


»هرأ سه 


3 
“علي " | 


م 20 0 وا الممدا '١‏ هام 4 أنثتكار اإمفاعة 
ان ا 


ان يفهموا اللمبدا الوهابي في استنكار السفاعة و.يستحيبوا له 
من غير صعوبة ٠‏ ولعل هذا هو السب ب الذي جعل الدعوة الوهاسة يسهل 
انتشارها بين الندو بينما هي من الصعب انتشارها بين الحضر > إن الفرد 
الحضري الذي اعتاد على الشفاعة في علاقاته مع حكامه ,يصعب عليه أن 
ستغني عنها في علاقاته مع ربه ٠‏ يمكن القول بوجه عام إن أكثر العقائد 
والطقوس الموجودة لدى العامة هي صدى لعاداتهم وعلاقاتهم الاجتماعة » 
ثم بأني رجال الدين بعدئدذ فؤيدون العامة هما يعتقدون وما يفعلون ٠‏ 


بين المحاسن والمساوىء : 


بقول ابن سند البصري في وصف الحركة ١‏ لوهاببة ‏ و كان معاصراً 


اما ل ؛ إ قمء محاسي٠‏ [أ وهابين أنهم أمانو وا الندع ومسحوها + ومن 
لها تقر سسا مه ومن سن اكور 


محاستهم أنهم أمنوا البلاد التي ملكوها » وصاد كل ما كان نحت حكمهم 
من هذه البراري والقفار يسلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر » 
خصوصاً بن الحرمين الشريفين ٠‏ ومنْعوا من غزو الاعراب .بعضهم على 
بعض » وصار جميع العرب عبلى اختلاف قائلهم ب من حضرموت الى 
الشام كأنهم اخوان أولاد رجل واحد > وهذا بسبب قسونهم في اتأديب 
القائل والسارق والناهب الى أن عدم هذا الشر فى زمان ابن سعءود » وانتقلت 
أخلاق الأعراب من التوحش الى الانسانية ٠٠٠‏ فكأنم جعلوا تأمين الطرقات 
ركنا من أركان الدين ٠‏ وينفهم عقلا من سياستهم أنه اذا فتقد القائل 
والسارق واللاهب فأي سيب بمنع الناس من الاشتغال بالزراعة أو التحارة 
أو اقتناء المواشى في المادية المخصا ة للتكسسس ن ألبانها وأصوافها وجلودهاء 
واذا اشتغلوا بالكسب الحلال فا بسرفون 2 بنهمون ولا يقتلون » فكان 
المسألة شسهة بالدورية ‏ أي متى وأاجد الامان ارتفع السارق والقساتل 
لاشتغالهم بمعاشهم | الحلال ومتى اشتغلوا بالحلال ىو الجد الامان > ولكن هذا 
الدور منفك الجهة > ولولا ما في /١‏ لوهاببين من هذه النزعة أعني نزعة تكفير 


اما- 





عر 4 أم 


. 
المجتى اللا الام .قاد اه هم الم 6 2000 1 بطو عع 85 


من غقذداهم لملكوا م 2 خم نسار اك 

واحشارهم » ولكن رلدس يمسا اكه النزعة | بغصتهم الام وتسلطت غليهسسم. 
)0 

الدول ووه تي و٠‏ 


به » ولكننا ستطبع مناقشته من ناحمتين : الاولى أنه اعشر نزعة الدكفير لدى 
الوهابيين من أسياب فشلهم وبغض الامم لهم » وقد نسي أن هذه النزعسة 
هي التى أعطتهم الححة المشروعة لقتال المخالفين لهم كما أشرنا اله 
آنقاً ‏ ولولاها لما تهافتت القبائل المدوية على الدخول في الدعوة وآبدت فها 

ومن الناحية الثانبة يقول ابن سند إن قسوة الوهابين في تأديب الناهب 
والقاتئل هي التي أمنت الطرق في الصحراء » وهذا رأي لا يخلو من وجاهة 
ولكننا مع ذلك تستطبع أن تقول إن القسوة 2 التأديب لا تكفي وحدها 2 
هذا الشأن 3 فالندو الدين قامت تقافتهم الاجتماعية عل الغزو والنئهس ملك 
قديم الزمان لا يمكن أن يتركوا ذلك ما لم يجدوا محالا آخر يعوضهم 
عن على .وجه من الوجوه + 

الوافع ان الدعوة الوهابية أشغلت الندو بغزو أوسع نطافاً وأكثر 
منماً مما كانوا قد اعتادوا عليه من قبل > إنها فتحت أمامهم المحال لغزو 
البلاد المجاورة بدلا من غزو بعضهم بعضاً >.فاتثالوا على تلك الملاد يمون 
منها ما لم يكن يحلمون به في غزواتهم السابقة » وذلك بالاضافة الى ما سدوف 


0ل 26 
7 ه ا اع'ل أ 11 


0 ٌ ع "0 . ها ء ع اء 31 - عاك 
الشؤوزرؤل نك من اسم لسر الى قي تدك الف درسو 5 


إن الندو بوجه عام لا بمكن أن يشراكوا عادة الهس والغزو ما داموا 
بدواً > انما حول نلك العادة عندهم من صورة الى أخرى ٠|‏ 





٠ 8١؟-481١ص‎ ) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق‎ )١( 
عالما سم‎ 





أ الدعومك ف الى ام : 
ل ساس كن با ات 


كان الامير محمد بن سعود قد نوفني في عام 56/ا! فخلفه على الامارة 
ابنه الاكير عبدالعزيز » وقد سار هذا على سيرة أبمه في التحالف والتعاون 
مع الشيي محمد بن عبدالوهاب لنشر الدعوة الجديدة بالسيف ء ونال 
في هذا السسل انتصارات عديدة جعلتة سيد الصحراء ٠‏ 


وهلد عام اا أل الخطر الوهابي بهدد العراق > فقد ظهرت عل 
الحدود من ناحمة الصحراء جماعات وهاية وسمت ابلها بشارات بارزة 
وهى تحمل رثاعاً دينية غريبة » وصارت نزو مراعي الظفير والمنتفق 
وااشاسة ٠‏ وكذلك أخذ الدعاة الوهابيون يتسللون الى العراق ,يحاولون 
نشر الدعوة الحديدة في أوساط العثائر والمدن » فكانوا يرتادون مضائف 
الشبوخ في الفرات لسخطبوا فيها ويستغلوا العداء الموجود لدى العثسائر 
ضد الحكومة العثمانية ووالى بغداذ"ا ٠‏ 


وفي المدن بدأت الدعاية الوهابية تنتشر هنا وهناك فتؤثر في بعض 
الافراد لا سسما في رجال الدين السشين » وأخذ الحدل يظهر ينهم فمنهم 
من وجدوا في الدعوة الوهابية تنقبة للاسلام من البدع المستحدثثة وعودة الى 
سئة السلف الصاليح فحبذوها » ومنهم من وجدوا فها انكاراً لفضل الاولياء 
وكراماتهم فشحيوها ٠‏ 

ببحد'نا المؤرخ الموصلي باسين أفندي العمري عن أحد الفضساة ف 
أيامه أنه كان محاهراً بعقدته « السلفة.» وهو ملا محمد بن ملا أحمسد 
الموصلي المعروف بابن الكولة > وقد كان هذا الرجل قاضباً في ديار بكسر 
لم قل الى بغداد في عام 9/44 > وعند مروره بالموصل في طريقه الى مقر 
عمله الحديد أخذ يراد ديوان آل الجليلي فيها وكان لا يتكتم في الانكار 





٠ ؟١١ص‎ ) ستيفن همسيلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


“م1 هس 








على للاء كال* لشسمخ عدالقادر “الكلا: والعسيم الد؛ عُ 5 
لي و 1< مسحي 2 د أن “ي 
3 98 : أنه ل حصل سلاه صندو ق الع عدالقادر لآو قده باللار 
وعل عله قهوة ٠‏ ويعلق ياسين || لعمر ي على ذلك قائلا بأن هذا القاضىي 
اذا ذهي الى بغداد فسطر ده جاميها الشيخ عدالقادر أما اذا سار الى الرو 
فسوف يتلقاه الشبخ محى الدين وربما قتله أو أعاده الى فقره وضعفه ٠‏ 
وقد وقع ما تنا به ياسين العمري فعلا > إذ لم يستقر القاضى في بغداد سوى 
شهر ين > ثم نفاه منها واليها سلممان باشا > « فخرج .منها سخائفاً يترقب ٠٠+‏ 


و توحه الى بالاد الروم وقد وهنت دعوايه وضعفت همته 00 ٠‏ 


ددابة العداء مع الدولة : 


في عام هلا وردت الاخار الى بغداد أن الامير عبدالعزيز بن سعود 
استولى على منطقة الاحساء الني تتاخم العراق من الناحية الجنوبمة » واحتل 
القطيف والعقير حتى وصل ساحل الخليج » وأشيع عنه أنه عند احتلاله 
نلك المنطقة قتل نحو ماثتين من العلماء فها(؟) ٠‏ ومن الحانب الآخر أحند 
ابن سعود بهدد طريق الحج مما جعل شرريف مكة يكتب الى السلطان 
يستغث به » فأرسل هذا الى والى بغداد سلمان باشا الكير ,يأمره أن ,بسير 
بشواته « لتأديب العصاة » 1 ظ 

ببدو أن الوالى سليمان باشا كان يومناك قد أنهكته الشيخوخة »> 
ويقال انه كان قسيل ذلك كتب الى السلطان يستعفي من الحكم لضعفه عله 
فلم يقبل السلطان منه ذلك ٠‏ واضطر الوالي في عام /9و/ا؟ أن يكلف 
وبني شيخ المنتفق نت تعنيك أن صالحسة واسترضاه - بالمسين الى حرب 
الوهاسين وآمر أن بلتحق به حملة البئادق من جند البصرة وهم «البلوج» 
مع سخمس فطع “من المدافع ٠‏ وسار نويئي نحو الاحساء مع جمع من عشائر ‏ 

٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص5588؟‎ )١( 

(؟) عباس العزاؤي ( المصبدر السابق ) ج71 ص ١ ١١١‏ 


ما سا 








المنتفق وعقيل .والظفير وبني خالد وغيرهم ٠‏ ولكنه عند وصوله.مع قوانه 


الى عين الشيبك هجم عليه في خيمته عبد زئجي اسمه ه طعنس » فأغمد 


حربته في صدره وهو يهتف « الله أكبر ٠»!‏ 


لم .بكد يشر خبر موت توبني في جموع العشائر التي كانت ممه 
حتى شاع سها الذعر وتفرفت شدذر مدر » وانتهز الوهابسون الفرصة (اتثالو! 
عليها يقتلون وينهمون فغنموا منها المدافع والقنابل كما غنموا شسنئاً كثيراً 
من الابل والغنم والزاد والمتاع ٠‏ 


فو .جىء الوالى سليمان باشا بفداحة هذه الضربة التي لم .يكن يتوقعها 
ولعله كان ,بظن أن الحركة الوهاسة أمرها هين لا يحتاج قمعها الى كبير 


عناء » ثم 'نبين له أنها أعظم مما كان ريظن ٠‏ 


وام تمض على تلك الهزيمة سوى أشهر معدودة حتى أغار سعود 
بن عبدالعزيز على قرية « أم العاس » قرب سوق الشسوخ ففتل' من سكانها 
عدداً كبيراً » ثم أغار بعدئذ عسلى العين المعروفة باسم « الاببض » قرب 
السماوة م » وكانت قد اجتممت فيها عشائر عرانية كثيرة كشمر والظفير وآل 


16 
8م قار بدك جم قنع 
الى 


العسام والز بط > مدهمهم في بسو نهم وغنم أكثر ما لديهم من إبل ومتاع » 
كما قتل عدة رجا من فرسائهم كن نهم مطلق بن محمد الجرء يسن 
1 5 


حملة الأحساء : 
امهتم الوالي بالامر فأعد حملة كييرة بقادة الكهنة(؟) على باشسا 





٠ ١؟36-1١؟7ص المصدر السابق ,» ج57‎ )١( 

)5( الكهية لفظة مختزلة عن « الكتخداء » الفارسية وكانت في عهد 
المماليبك تعني معاون الوالي وهنفدذ أوامره وقائد قوائه 2 وكان .هذا متصبا 
كبيرا في تلك الايام يلي متصب الوالي في الاهمية ٠‏ وقد تأتي لفظة «الكهية» 
في اللهحة العراقية أحيانا بصورة « الكشية » و « الصحخية م * ظ 


هلما هس 








. للزحف على الوهابين ٠‏ وقد أمغى على باشا صيف 119/88 كله ه في اعداد 
الحملة فحشد فنهأ خسة الاف اتكشارىي « ومدافع كثيرة »..وفطعات من 

ئر عقيل والعسد وشمر والمنتفق و قشعم والظفير وغير هم » كما استاجر 
خمسة الاف بندفي من اللسحادة » وححين وصل الزرس ممار معة الكثير من 
أهاللها ٠‏ 


إنها كانت حملة ضخمة حتى قيل إنها كانت انضم ثمانية عمسر آلف 
فرس وعشرة آلاف بعير » ولكن ضخامتها هذه لم تنفعها في مسير الصحراء 
وريما كانت وبالا عليها ٠‏ وعندما وصلت الحملة الى قلعتي « الهفوف » 
و « المبرز » ظهر الفشل عليها » فقد عجزت المدافع عن هدم أسسوار 
القلسّين + فاستسض عنها بالمعاول من غير جدوى > وبدآت: الاباعر بهزل 
وينتشر فها الموت » وضبجح الحنود سأماً » وصار الكثير منهم ينادون بضرورة 
العودة وعدم فائدة الاستمرار في القتال27 ٠‏ 

وفي هذه الحالة الحرجة وصلت الى على باشا رسالة من سعود ,يطلب 
فها الصلح ننقلها فيما يلى بما هي عليه من أسلوب شبه عامي : 


د من سعود العبدالعزيز الى على © أما بعد ما عرفنا سبب مجئكم الى 
الحسا وعلى أي مذوال جثتم » أما. أهل الحسا فهم أرفاض ملاعين و نحسن 
جعلناهم مسلمين بالسيف © وهي قرية الآن وليس داخلة في حكم الروم 
وبعيدة عنكم ولم ,ييحصل منها شىء ء يسوى تعبكم > ولو أن جميع أهمل 
الحسا وما يليها تؤدي لكم دراهماً ما تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في 
هذه السفرة > ولا يوجد يننا ويتكم من المضافة قبل ذلك الا تويني مر 
كان المعتدي ولقي جزاءه » فالآن مأموانا المصالحة فهى خير لنا ولكم » 
والصلح سيد الاحكام » ٠‏ 


وبعد مراسلات ومفاوضات وافق الفريقان عل الصلح » وعادت الحملة 
)١(‏ ستيفن همسلي لوتكرنيك ( المصدر السابق ) ص 20026539 


ثرا هس 








1]. عذاء 4 . كه وما 


أئ بغداد في شهر موز هن عام بهذلا أ ٠‏ ولسم سق سوى أقامة المراسيم 
اتصديق شروط الصلح » فأدسل ابن سعود رجلا من عنده الى بغداد ايمثله 

في نوقبع وثيقة الصلح ٠‏ وهنا حدثت المهزلة التي ضحكت لها بغداد : ققد 

ل يسن ١‏ لسراي وزخرفت جدرانه من أجل استقبال الممثل السعودي » ولس 
الوالي وحرسه أزهى ما عندهم من ملابس رسمية مزركشة واصطف الحند 
استعدادا للاستقبال » ولكنهم فوجئوا بظهور رجل بدوي ذي أسمال بمشى 
بخطا سريعة م وعندما دخل هذا الرجل لم يلتفت الى الباشوات الذبين 
حضمروا للاحتفاء ٠‏ به > بل تر كهم جانياً وجلس القرقصاء بين بدي الوالي 
نم قدام وريقة وسعخة وأخد يخطب بلهحته التحدية خطاباً جافاً مهنا”'؟ ٠‏ 


عودة النراع : 

لم ,يدم الصلح بين الفريقين طويلا » إذ لم يمض على توقيع وثبقة 
الصلح سوق هدج الصيرة حدى لحدانت احادانة أسافلة نسفاً 2« وخلاصة اللحادية 
كما برويها المؤرخ ياسين العمري هي أن فافلة من أعراب جد أحاءت الى 
العراق بحراسة فرسان من أنباع ابن سعود » وقد .وصلت القافلة الى بغداد 


شاعت ما لديها واشتر ت ما تحتاج اليه ني عيادي» »4# صل سس ه6١‏ إأمافلة بالتحف 1 
8 ّ ل © للسا سر ريل 


في طريق عودتها الى ديارها شاهد الوهاببون شخ السخزاعل وهو يقبل عتية 
المرهد العلوي ههجموا عليه وقتلوه » واذذاك نشبت معركة دامبة بين 
الوهاسين والخزاعل دامت ثلاث ساعات فقتل فها عدد كير من الفر يقين 
ونهمت أباعر الوهاببين وخيلهي2"7 ٠‏ 

وعندما علم ابن سعود بحادثة التجف أرسل الى والي بغداد يطلب 
منه ديات القتلى وريهدده بنقض العهد الذي بنهما » فارسل الوالي اله 
عبدالعزيز بك الشسساوي لبفاوضه في الامر ويعلمه بان القتلى كانوا من 





٠ ؟١!؟ص‎ , المصدر السابق‎ )١( 
* (؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص”657:ه‎ 


لاخرا س 














1 1 2 كك ل ا يي ام ااا بي ص يت > بج ا د 


ذأ 2 لج سس سي 2-222 





الجانيين اذ فتل الوهابسون من المخزاعل مثلما قتل الخزاعل من الوهابيين » 
ولكن ابن سعود ضبحك عندما كلمه الشاوي بهذا الشأن وقال له : « أما 
كفى الوزير أن نار كوه يبحكم بغداد ؟ والله عن قرس ثرى جميع غر ني 
الفرات لنا وشرقه له » ٠‏ ويروي ابن سند أن عبدالءزيز الشاوي ااننساء 
مكوثه بين الوهابين من أجل المفاوضة تأثر بهم ومال الى مذههه''' ٠‏ 


كان من نتائيم فشل المفاوضة أن صار الوهاسون يظهرون هنا وهناك 
غرب الفرات فقطعون الطرق ويغيرون على القرى ٠‏ وفي شهر أياد من عام 
م نهدوا قافلة كانت قادمه من الشام » بالقرب من بلدة عانه > وقتلوا 
عددا من العاسين (5) ٠‏ وي روايه ياسين العضخري أنهم أغاروا على بلدة عاره 
نفسها ونهيوا بعض سواتها وقتلوا أربعين شخصا من سكائها » سم أغاروا 
بعدئذ على كبسة ولكن عششيرة العسد قاتلتهم قولوا ار . 

الطاعون وواقعة كربلا : 

في شهر شاط من “عام ارا بدأ بنتشر 2 بغداد طاعون شديد 
فاضطر الوالى وحاشسته الى مغادرة بغداد والذهاب الى الخالص بغية الا بتعاد 
عن منطقة الوباء ٠‏ وكان الوالي بومداك مصابا بداء المفاصل وقد تحاوز 
الثمانين هن عمره © ولم يكد يستقر به المقام في الخالص حنى وصله مأ 
هن شيم المتتفق حمود الثامر يعلمه بأن جيشا وهابا قادماً بحو العراق 
بر ابد الانتقام لحادثية النمحف ٠‏ 


لم يكن الوالي في وضع يؤهله لمحابهه الخطر فترك الامر للكهسة 
علي باشا » والظاهر أن هذا الكهبة لم يكن متحساً للامر أو داغباً فيه من 





٠ عثمان بن سند إالبصري. ( المصدر السابق ) ص"؟لا‎ )١( 

(؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية) ‏ بغداد ١9548‏ - ج١‏ 
ص ٠ة ٠‏ 

(9؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) صلاهة ٠‏ 


ب كما - 


أعماق قله ؛ فخر جح من بغداد ولكته توفت في : مو قع « الدورة » زاعماً 
أنه ينتظر التحاق العشائر به » وبْما كان على وشيك مواصلة السفر من 
هناك جاء الخر بالكارئة الرهمية التى أنزلها الوهاسون في كربلاء ٠‏ فسار 
الكهية بقواتة مسرعاً غير أنه وصل الملدة بعد فوات الاوان17) 

وقد عثرنا على وصف طريف باللهحة العامية للحالة الاجتماعبة التي 
كانت سائدة في بغداد في "نلك الفترة » وتأثير الوباء فها » كتبه :اجر مسبحي 
كان بسكن بغداد بيومئد اسمه يوسف بن ديمتري المقدسي, ٠‏ وقيما بيلني 
تنقل الوصف بنصه لاهميته : 

١‏ 7 أنه في رمضان قبل توجه الكروان المذكور الموافق في شنسياط 
حصل أمراض وحميات وبألنة وموت غفلة في الحانب الأخر من سداد 
ما يلى الباب المسمى الشيخ معروف وباب الكاظم » وحصل الوهم في ال. 
بغداد لانة طاعون » وكان يموت من الخانب المذكور كل .يوم مقدار من 
٠ل‏ الى ه* الى "٠‏ منهم ٠‏ كثرة وافرة طفروا الى البرية وما بقي من ذلك 
الحانى الا ما قل » وكان يزيد وينقص »> وفي كل ذلك لم ,يصر شىء عند 
التصارى ولا النهود ٠‏ وف 'الث يوم العد في شهر ذي الححة ( 4١715‏ 
ظهر خر أن حضرة واليها سليمان باشا مراده التوجه ثاني يوم > فخافت 
الناس جداً » وكان هذا الخر مسموعاً » والتحار المشرين من الاسسلام 
خرجوا من بغداد » بعضهم بأذن ٠٠‏ بعضهم بغير اذن » الى ديرة العرب ٠‏ 
والوزير المشار الله عاد السنث خامس العنيد خرج هو ودائرته مع الحبرم 
والمماليك وخزيئته جميعا » ووقع الخوف في قلوب الناس من أنواع شتى ْ 
ومن هذه الاساب تعطلت الاسساب وحصل وقوف حال عظيم واختلال, بين. 
الرعة ٠‏ والوزير بعده بعد عن بغداد مقدار ساعتين ) سقط ) ء وفي ١8‏ 
ذي الححة ورد من الوهابي عسكر جرار بكثرة وافرة الذي لم يتحقق 

٠ ؟١ا/5١5ص‎ ) رسول الكركو كلي 9 المصدر السابق‎ )١( 


ككرا - 








عددهم الى مقام الحسين الذي يبعد عن المشهد مسير يوم ٠6‏ ووفت فلوح 
الاب دخل السكر غفلة ٠ه‏ 2176”, 


تفصيل الواقعة 1 . 

كانت وافعة: كربلا قد حدنت في 'بوم بف نسمان من سلة #اءمام > 
وهو يوافق يوم لم١‏ ذي الححة من سئة 995ؤه ٠‏ وهذا اليوم كما هو 
معروف من أعباد الشبعة ويسمى « عبد الغدير »> وقد دخل الوهاببون بلدة 
كربلا يومذاك على حين غرة وهم شاهرون سسوفهم يذبحون كل مسن 
بلقونهم في طريقهم » ولم يستئنوا منهم التسبوخ والنساء والاطفال'"؟ ٠‏ 

اختلت المؤرخون في عدد القتلى في ذلك الوم فقدره بعضهم إشمابية 
الاف ما قدره اخرون بأقل من ذلك » وقبل ان الوسايين قتلوا عند 
ضريح الحسين خمسين شخصا » وفي الصحن خمسمائة ٠‏ ونهبوا كل 
ثى: وقع في أيديهم ب من الدور والحوانيت والمرقد المقدس وكان أهم 
ما غنموه هدايا الملوك من النفائس والتحف والاحجار الكريمة التي كانت 
مخزونة في ضريح الحسين » وحاولوا قلع صفائح الذهب من على الحدران 
فلم يوفقواا٠‏ 

ويذكر السائيح الهندي مرزا أبو طالب خان ‏ وكان قد زار كربلا 
بعد الوافعة أن الناس كانوا يتهمون عمر أغا حاكم الملدة بأنه كان متواطئاً 
مع الوهابيين .وقام بمكاتتهم ولم يعمل شيا لحمابة البلدة'» والثابت أنه 
هرب الى قرية قرببة من كربلا أول ما علم بالخطر فلم يدافع قط + وقد 
فشله سلما ن /باشا أخيرآ ٠‏ ويقول أبو طالب انه لقي بكربلا عمته المسماة 

« كر بلاي بكم » ونسوة من حاشيتها و كان الوهابيون قد سلبوهن كل 

ما يملكن فأعانهن بما. استطاع من المعونة * ثم ذكر أبو طالب أن الوهابين 


وعد مويه سيمت 


)0 يعقوب سركيس ( الممندر السابق ) ج١‏ ص ١٠86١ه ٠‏ 
(؟) سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) صه١؟ ٠‏ 


سه +ةؤأ سس 





اا 1 00 زع اس ”ركه 6 
ولوأ سخمسينة الاف أسيان وحرحوا عشرة الاف ووو ٠‏ 
الغارة على النجحف : 


ترك الوهاببون كر بلاء وهم فرحول بمصيرهم وعنائمهم » وكانوا 
يقولون : ٠‏ لو لم نكن على الحق ما انتصرنا ع7" ٠‏ قتوجهوا بعدئذ نحو 
النجف بغبة أن يفعلوا بها مثلما فعلوا بكر بلاء ولكنهم لم .يوفقوا في ذلك 
اذ كان أهل النحف قد استعدوا لهم ودافعوا عن بلداتهم دفاعاً مستميناً ٠‏ ظ 
وقد وصف الحادثة أحد الذين شهدوها من سكان النحف فقال : « لما 
جاء سعود الى النتجف وأحاط بها واشتغل الرمي بالرصاص من الطر فين 
فتل من أهل النجف خمسة ٠.٠١‏ وكانت شدة عظيمة على أهل التجيف 
لعلمهم بما صنع بأهالي كر بلاء من القفتل ل والنهب » وها قعل مكة والمديلة > 
ولذا برت المخدرات من خدورها ومعهن العحائر يسحعن المقائلين و يقفن. 
على . كل قرفة قرقة وشقان : أما نستحون على سائكم أن تنهتك وأموالكم 
أن اهب وندهب غير كلم ٠‏ واستغاثوا كلهم بأمير المؤْ مين 22 وعحدواأ الى 
الله بالنكاء ا والعويل » واستجاروا بحامي الحار فأجار هم فهزم المنافقين وشتت 


ب أيه 1 ىم , 


وبعد أن ٠‏ السحب الوهايون من حول الننجف أسرع التجفيون فنقلوا . 


خزانة المرقد الثمينة الى الكاظسة مخافة أن يعود" الوهاببون مرة أخرى 
فبلهبوها كما فعلوا بسخزانة الحسين في كر بلاء وقد عاد الوهابيون الى الجففب 


فعلا ‏ ولكن بعد خمس نوات كما ستاتي اله في حينة ‏ غين الهم للم 
0١(‏ أبو طالب خان ( رحلاث في آسيا وأوربا وأفريقيا ) - لفين 
1س نقلا عن ستيفن عمسا لونكريك ( المصدر السابق ) ص5١؟‏ ش 


3 عثمان دن سند البسري ( المصدر السابق ( ص ٠/54‏ 


(؟) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرها ) ت النجف ١508‏ 5 


جا ص55 ٠‏ 


5 


ف رسيية احضو تست رح كس اسل لك ار ع ره عن ره يي سي للم من 0 عت لعم و عتا رم ساس كلا لسضة 5 لش قا وبر مسي سر سم سبي عن لجع ورين «موم ب تيور هل اسسسهةا بسيفر وروص رمي عع جل تايل نم 1 مم سيت ساي مد سوم لنت يمام لجسا سام اللتسس خس يت مسوم سانإ يسم 





يحظوا منها بطائل فانسنخموا.عنها خاثنين كما فعلوا فى المرة الاولى ٠‏ 


آثر الواقعة في الشعر : 

كان تأثير واقعة كزبلاء في الشسعب العراقي شديدا ‏ ولا سيما في 
الشسعة ب وقد ظهر ره في الشعر واضحاً ٠.يقسول‏ ابراهيم الوائلي : 
« *؟وه» ومن يلي أ أن "به ثير هذه الخادثة شعراء الشيمة على الأسخسن | لانها.. 
الضريح لمقدس- وهدمه وكتل 5 هر المحاور ١.‏ له وقيهم رجال الدين 
والاطفال والنساء ٠‏ وقد نظر الشعراء الى هذه الحادثة كأنها تمحديد لمأساة 
الحسين. يوم استشهد في كربلاء مم اذونه وأبنائه وأتصاره » فيكوا 
و معخطوا واثاروا ؤاشموأ عل الوهابين أشد النقمة زهددؤوهم وناظروهم 
وجادلوهم ووه و(أكا. 

وكان” من أبرز الشعراء الدين استفز نهم هذه الحادية الحاج هاشم 
الكسي والحاج محمد رضا الازدي > ويليهما الشاعر حسين بن سليمان 
الحكيم الحلي ٠‏ وكذلك تأثر بها من الشسعراء السثيين عثمان بن سند 
البسري ققد كان هذا الشياعر الععدر الوهابيين هن أهل الزيغ والضلال 
ويدعو الى الهم بأسم الدين لانهم قُ رأية مارهون خارجون عن اجماع 
المسلمين وطاعة السلطان ٠‏ 
وهناك شاعر عراقي آآخر سلك تجاه الوهابين سلوكاً مزدوجاً هو 
السيد عبدالجليل الطباطائي من أهل اليضرة > فقد كان هذا الشاعر من 
تجار اللؤلو وكثيراً ما كانت أعماله تضطره الى السفر الى الكويت والاخساء 
والبخرين وغيرها من الناطق التى احثلها ابن سعود ٠‏ فهو ضد الوهابين 
حين .يكون في البصرة > وهو معهم حين يكون في ديارهم ٠‏ وعلى أي حال 


ظ .)١(‏ أبراهيم الوائلي ( الشعر السياسى العراقي قْ القرن التاسنسع 
عشر )- بغداد ١5531١‏ يا ص؟؟١ ٠‏ 





ب ةا هس 





فهو كان الشاعر العراقى الوحيد الذي مدح الحركة الوهاببة وعدها احاءاً 
للدين وتشسدا لاركانه وقمعاً للبدع » وهو في ذلك لا بختلف عن أي 
شاعر كان , بعمشس امع السعود بان انذاك ٠‏ وفد وقد ف عام +إألما على 
سعود بن عدالءزيز فألقى بين يديه تصيدة بمدحه بها جاء فنها مدان 
الستان : 

جمعت شتات المكرمات سعضه 
فساات الورى محداً وفقتهم فخرا 

وظاهرت دين الله بالسض والقنا 
وبرهانك القرآن والسيرة الغر”") 


التأثر « وأمر باعلان الحداد ف أرحاء أدران 3 ولمس السواد هو 
وحاشسته » وأقسمت المأنم 2 كل مكان + 


ع 


| لله | 1م ايا هي در الل !| حكومة بغداد القى مه 
ا 


1 
وارسل المياه أ سجييعتا حا بيات لخهحة ألى سحلخن مها الغى صلة 


على عائقها تمعة الواقعة متهما اياها بالتقصير في أمر الدفاع عن كربلا مع 

علمها بنات الوهابيين ٠‏ وأوضح الثاه بكلمات جسازمة عزمه على تأليف 

جش جراد للانتقام من الوهاببين وأنه سسهاجم بغداد في طزيقه وبحتلها ٠‏ 

وقد سكم الوالي سليمان الكير هذا الانذار وهو في لخر رمق هن حاته 

فلم يستطع الرد عليه ٠‏ | اما الشاه فقد ووجيء بهنجوم على حدوده الشمالية / 
من قل روسما فشسغل به عن الانتقاء0” ٠‏ ا 


* ١55-5١5١ المصدر السابق .» ص‎ )١( 


آثر الواقعة في ابران : ١‏ 
عندما وصل خبر واقعة كربلا الى الشاه فتم على القاجاري تأر غاية 1 


8 0 1 2 . ا 
(؟) أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص ؟8 ١ ٠‏ 


ل "151 هس 


فتح الحيا 
ف 0 


عدة 


توجه الوهابيون يعد واقعة كربلا نحو فتح الحجاز » وفي اشتهر 
نبسان من عام 148 أي بعد مرور سنة واحدة على واقعة ؟ ذربلا - 
استطاعوا أن يفتحوا مكة 2 وفي دبيع السنة التالية فتحوا المدينة فخربوا 
المستحد اللدوي. ونهنوا التحف التي شه وهي من هدايا ملوك الهند ومصر 
والسلجوقين والعثمانيين”'' > وقيل ان سعود أرسلها الى الهند وباعها 
مناه 0؟) ٠‏ 


وي موسم العحيج قُُ عام 5١لم١ا‏ بدا الوهاسون يش حون بعضص 
الشعاثر التي إبقوم بها احجاج وريبحاو لون منعها بأعشارها بدعاً ميخالفة 


للسئة ٠‏ وكان امححاسسم ذاه 
ل الا لم الانون - مر والشام .يحجلو يحشول معهم مع امل 
مقدسة » فاثبرى سعود يسأل أميري |١‏ حي المصري والشسسامي متحد با 


لهما : « ما هذه العويدات التي تأنون بها وتعظمونها ؟! » > فلما أجاباه بأن 


نلك المحامل اشارة لاجتماع الناس ولي عسادة قديمة فال لهما : ١‏ لا 


لوا ذلك بعد هذا العام » وان تتم بها فاني أكسرها» + وكذلك ترط 


عللييا أ لا يتا بالط ١‏ اا 
لمهها آل ثم يانبا بالطبول والزمور وغيرها من الأمور التي جرت العسادة 


5 


+ 


وثي موسم الحج الثالىي عندما وصلت قافلة اللححاج القادمه عن جهه 


)00 عثمان بن سند البصري ( اللصدر السابق ) ص 15 ٠‏ 
(5؟) كان هن حملة تلك التحنفب المنهوبة قطعة من الماس لا تقدر 
بثمن اسنمها م الكو كب الدري » ء, غير أنها اعيدت إلى موضعها من المسجد 
من قبل ابراهيم باشا عتدما جاء الى الحجاز لحرب الوهابيين وبقيت هناك 
حتى الحرب العالمية الاولى ثم الختفت منذم ذلك الحيبن ,2 وقد اتهم الشرايف 
اي 0 التر كي فخري باشا سرقتها ‏ والله وحده الذي يعلم بما 
جرى لها ! 


ب 188 هس 








على ذلك أمير الحج الشامى عد عند الله امم ذم نفع ا حتجاجه شيئ » واضعط 
الحجاج الذدين أنهكهم السفر طبلة الأسابيع الخمسة الماضية أن يعؤدوا الى 
دمشق دون أن يروا المدينة ومكة(© ٠‏ ويُلروى أن الوهابين أحرقوا في 
تلك السئة المحمل المصري > ونودي في الناس أن لا يأتي الى الحرمين 
من هو حليق الذقن > ومنذ ذلك الحين انقطع المصريون والشاميون عسن 


الحجم5'0 ٠‏ 
السسية الاجتماعية : 


بحدثنا المؤدخ ابن بشر النجدي ‏ وكان فد شهد بنفسه حالة الضنك 
والفقر التي كان أهل الدرعبة عاصمة الوهابين .بعانونها قبل ظهور دعوتهم 
م اتقلاب الحالة الى العكس من ذلك بعدئذ ‏ فقول : « لقد شساهدت 
ضيقهم في أول الأمر ثم الدرعية بعد ذلك في زمن سعود وما عند أهلها من 
الأموال الكثيرة > وكثرة الرجال » والاسلحة المحلاة بالذهب والفضة > 
والخل اللحاد > والتحائب العمانيات م والملاس الفاخرة > وغير ذلك مسن 
أسساب الثروة التامة بحيث يعحز عن عده اللسان ويكل من تفصيله السان * 


ونظرت الى موسمها يوما في الموضع المعروف بالباطن فوجدت موسم ‏ 


الرجال في جانب وموسم النساء في جانب آخر > فرأيت من الذعب والفضة 
والأسلحة والابل والغلم والخل والألمسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر 
المأكل هأ لا بمكن وصشه 3 والموسم هميد عد البصر وكنت أسمع أصوات 
البائعين والمشترين © وفولهم بعت واشترريت »> كدوي النتحل فسسحان 
)١(‏ عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١8‏ 
(5) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة 
07 اص ٠ 5١0‏ 


ل هشوا س 


ملظت اح ساح > ري لصملا دي ميس لعي ا ص وي مرح لل الف و ا : 5 


030 1 ١ 
٠ ٠ من لا يزول‎ ٠ 

يمكن القول ان هذا الرقاه الذي تمتعت به عاصمة الوهابين كانت 
قد اتسعت دمثله ده عواصم الدول الفانحه عل توالي العصور 3 امنا 
بسحب أن لا شئن أنه رفاه نهم ,على حساب الكوارث والمصائب التي حلت 
بالملاد المفتوحة. * وهنا .يتضح مصداق النسببة الاجتماعية بكل وضوح »> 
فالذين حصلوا عل الرفاه لآ بد أن بلهحوا بدح الدوله الي حاءت به 
ويعشرونها كير دوله آخر جت للناس » ما أهل البلاد المفتوحه ,ينظرون 
الى نلك الدولة نظرة اخرى ويعشرونها على النقيض من ذلك ألعن دوله 
في الوجود ٠‏ كل فريق ننئر اها من زاويته الخاسا به » وهذ! عو ديدن 





)000( أبراهيم قصيح الحيدري ( عنوان المجد في بيان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد ) ب بشقداد ١515‏ دص 595 ٠+‏ 


5و1 








الفصل الثامن 


الممالنك بعك سليمان الكبير 


درسنا في فصل سابق فترة التنازع الاولى من عهد المنالبك وهي 
الفترة التي بدات في عام 11/51 عقب وفاة سشمان باشا« أبو لبلة » 
واستمرت اي مشر عاء حيث اد فا الت على الحكم بين المالياك 
واشترك معهم سكان المحللات النغدادية وسلتحاول الأن دراسة فقسرة 
التنازع الثاسة وهي الي ددأت عقب وفاة سلسمان باشاأ الكير في عام ا١لما‏ * 


النزاع على الخلافة : 

كان لسلسمان الكبير عند وفاته ثثلاثنة أولاد صغار هم سعيد وصالح 
وصادق > وأربعة أصهار هم علي باشا الكهية وسليع أغا وداود أغا وتصئف 
أغا » وقد جمعهم قبيل موئهى ومعهم محمد بك الشاوي الذي كان يتولى 
منصب « باب العرب  »‏ وأوصاهم أن يولوا من بعده صهره على باثشسا 
الكهيه وآن لا ,يسختلفوا عليه » وحذرهم من مغية التنازع والاختلاف سما 

اذ قال باللهحة العامية حسب رواية التساجر بوسفب بن ديمتري 
القدسي الدي كان يسكن بغداد يومذاك : ه : « اذا كنتم قلب واحد وبينكم 
ميحصة لا يتسلط الغريب وتتحوزوا الدولة التي اششتها » والا متى تفسخدم 
عن بعضكم قتأني الغرباء من الوزراء وتتدل الدولة والعائله ٠٠+‏ 01 


0ك 





١ج‎ 1١94 يعقوب سركيس ( مباحث عراقية غ)  بغداد‎ )١( 
٠05 صضصى‎ 


لاوا - 





ظ لم تنفع هذه النصبحة والتحذير شيثاً » فسرعان ما اشتعلت .بدا 

بالفتنة على أثر وفاة سلممان الكير ٠‏ يقول لونكر يك :لم يكد سليمان 
باشا يلفظ أنفاسه الاخيرة > أو ريما قبل ذلك بساعة » حتى بادر أحمد 
أغا سس الانكشارية بعجمع من ااستطاع جمعهم من الرعاع والسوفة 
واستولى على القلعة تحصن بها وأخذ يضرب السراي بالقنايبل > وعندما 
سيبح الناس هدير القنايل أسرعوا فأغلقوا دكا كنهم > وامتلأت شوارع 
بغداد بالمسلحين من الأهالي » وبقيت الحالة متقلفلة يوماً بعد يوم كما ظلت 
النتحة معلقة7'؟ ه 


مدو أن أحمد أغا كان متآمراً مع الصهر الثاني سليم أغا فكان بر باد 
الولاية له بدلا من على باشا الذي أوصى به الوالي الراحل »> سما كسان 
محمد بك الشاوي من الجانب الآخر يبيد الولاية لعلي باشا ٠‏ والمظنون 
.أن مشاجرة شخصيه بين هذين الرجلين كانت من العوامل الفعالة في اشعال 
الفتة ٠‏ 


وقد ق صقسى التاجر لو سب المقدسي بلهحته العامة 'نلك الفدنة وكان 
.شاهد عبان فيها » وضسما ,يلي ننقل جزءاً كبيراً من , وضقة لا فيه مرخ نن وبر 
غير متكلف للوضع الاجتماعي الذي كان سائداً حينثذ : 


ه ٠6*‏ وفي نهار الثاني أي بعد وفاة الوالي سليمان الكبير ب نودي 
بالبلد باسم علي باشا بالأمان وكل من الئاس .بلزم حده في صناعته » ولكن 
النكحارية في ساعة وفاته “نوجهوا الى القلعة وضيطوها من يد الحكم لأنها 
منذ حكومة المشار الله هي في 555 والنكتحاربة مالهم اعتبار » وسابقاً كانت قُ 
يدهم » فالآن وجدوا الفرصة 2 الساسمها وابتدأوا .وما بعد يوم يتظاهرون 


١‏ تاف سانو يناي روت سور 


6)١(‏ ستيفن. ممسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسسراق 
الحديث سه البرحمة جحعقن خياط ب بغداد 1و١‏ اص 55١-55٠١‏ . 





ةا 


ويكثرون * والصل الدي م يعرف الفثر أت الاولى من ١‏ لحهال بير بك 


الاستتان ويدوروا وهم “بحت السلاح « واتدا السبكر الذي 2 كافة 
أ.يام الوز,يبر المشار اليه لم بر سكران في يغداد ٠‏ ومن له عداوة أظهرها « 
ولا غادوا ,يعتمروا الحكم > واحمد أغا المذكور ليلا" نهاراً دائراً في البلد » 
أحاناً متنكراً 9 أحاناً ظاهراً » لتمهند الفتنة ٠‏ ٠ه‏ 


وثاني ,يوم كذلك الى نهار الخمسس في ١9‏ جمادي الموافق 4 أيلول 
ظهر أنهم لم بريدوا على كهة المذكور لأنه ظهر منه حركات لأجل أسخذ 
القلعة 6 ولسس الأمر كذلك ٠‏ ولكن ف هذا اليوم قبل عن الأنا المذكور 
حنئق عللى كهية باشا فطلم من عنده وهنّج الملد كلها > فتبعه ينكحارية 
المدان والشورجة .والأسافل الذين في بغداد أرياب النهسة المنتظرينها كل 
الايام الماضية » وأما محلة الشبخ ومحلات الباب الوسطائية فلم يتبعوه » 


فمضوا ألوف ألوف الى أطراف السراية وعملوا متاريس في كل الاطراف م 


وابتداً الضرب بين الفريفين من العصر الى الصباح بالتفنك والطوب مسن 
القلعة على السراية » وال السراية الكروج 'نضسرب هن التاريس النى 
بالسراية ٠‏ 

د ونهار الحمعة طالعوا دلال أنه مسسسليم سك لدم مقام وأجلسوه 
بالسراية » ونادى المنادي ياسمه > وأما الأسواق أكثر أربساب الدكاكين 
نقلت أموالها الى الخانات حذراً من النهب ٠‏ وفي هذه الثلاث الليالي حصل 
'نعد من النكحرية على النصارى والنهود بالليل 2 طلب دراهم « واألعضص 
أخذوا مهم ٠‏ 

د وهار الست صاحاً غادر الناس جسعاً الا المحلتن المذكورين « 
والأغا المذ كور أشهر غضيه بأنه بريد قتل كهية بك وقتل محمد بلك ونهب 
أموالهما « فاتداً الحرب سلهما من هل العصر » والعطلوب شتغل هن القلعة 
على السراية » وادهم الطلام وهم كذلك ه وأمسا الينكحرية ومن يشبعهم 

ؤوا - 


ّ حلي فاءأآ | 8 صة © |4 . الل مر 1 5006 بف 7 3-7 
ا ١‏ الشر صمت ؛ والحرب ثالم في ب اضسكال) © , لميات | أسميا دئهوما كاكين فلم 


تهب الد 

ببقى ولا دكان من جميع أسواق المتاجر والعطاطير والبقاقيل التي لاعدد 
لها » فتحوها ونهسوها حتى أقفالها ٠‏ 

« أما محمد بيك من الجانب ‏ أي جانب الكرخ ‏ أرسل أحضير 
كهبة على باشا الى عنده في سفينة من الشط وقال له لا تخف »م وأمر 
العكيل وعرب الجبور في الليل فدخلوا بالسفن وصرخوا : لعينك ,يا على 
باشا ! وهحموا مع جملةه من الكروج على المتاريس وحرقوا قطعة من 
السوق الموجه الى المدان لثلا تكون فيه الكماين في الدكاكين م وهحموا 
والنار مشتعلة > فالذين قدامها في الكماين من رؤيتهم النار هربوا » وهم 
وراهم ‏ وصاحوا بهم حتى تقطعت دلوبهم وهم ممجسر دين سيوفهم الى 
الميدان > شدادت نلك الألوف التي لا عدد لها » وراسهم الأغفا انهسزم 
واحتبى »> والطوب لا ,بزال يشتغل من القلعة لان هناك من اللممكحربة جملة 
وافرة ورئسهم كوسه حسين وهذا رجل من التجار غير أنه أحب التكبر ٠‏ 

وبعد الظهر قامت العلماء والمفتي وأخذوا الصنجق ‏ أي علم الشسبخ 
عبدالقادر ‏ معهم ومضوا على القلعه لأنه لم برتضوا بما فعلة الأغا وأحزابه 
وقالوا : كل من أعان الأغا على غيه فقد كفر لأن الاطاعة واجبة الى ولي 
الأمر + ولا أأبصر وهم من القلعة » ورأوا نلك الجموع فرقتها المكيل » 
نخافوا جداً ٠‏ والعساكر والعكيل عسكروا أمام باب القلعة وضربوا طوب 
على بابها الصغير » فتتحوه ودخلوا » والذين بها أرموا أنفسهم من الأسوار » 
منهم عل الشط » منهم على الأرض > ومنهم ملم » ومنهم -حصل على 
الهزبمة + 

« أما صباخح هذا اليوم الأحد قبل الفجر بعد أنهم أي العرب كسروا 

نلك الجموع جاء منهم قرفة على محلة اليهود ونهبوا . عض السوت من 
اليهود > ووتع صبحة يمة موهمة جداً ٠‏ وأما جهية على با جم هن 


»#*# سم 


ذلك الحانس وجلس ف سرايله و٠»+‏ وحيلافة أمر أن بمصواأ وينهسموا 


أي بنت أحمد أغا ب قيوالا في ظرف ساعة صا بيته خرليا دكداكا ». 


5 طلعت هز يمه « وحواريه ضطوها العسكر عم جمله الأموال. التي 


طلعت في سته ٠‏ وآمر المنادي ينادي في الملد : كل من وجد الظالم المذكوز 


وآناني له و بحر به له جائزة ألاف ذهب * ثم مسك أعوانه وأقريائه : 


وثانى بوم نهار الا نين سلما المنادي ينادي وجدوا مملوكا له عبد أشود 0 
فقوداوه الى السراية 3 أمر تمر به فأقر أنه 2 بعت في عقد فُْ ميحلة رأس ْ 


| القرية » فحاؤوا خرجوه من بست واحد كان أتماعه سالفاً ٠‏ فليعتير. كل 
ظالم ! لان رؤيته في أخذه بها كفاية لاعتبار كل ظالم » لأنه حملوه كأنه 


حمل بجملة من العسكر والعكيل حاني الأرجل مكشوف الرأس بهيئلة 


ا 4 هن 


الموت > وأمامه ووراءه خلق لا تعداد لهم » ولا وصلوا به الى السراية أمام ظ 


علي باشا المذكور فام وضربه سده بالغدارة ضر بان « وأمر بتقطعه » 


فسحوه ه من السراية الى وسط الميدان * وكل بضربه ضربة > بالسيوف ١‏ 


والخناجر » وحصلت نهايئه نهاية تعمسة > وأمر بالتفتيش على موجوداته " + 
فهذا نهايه من لا يتحفظط ودأ !1 ووه 0 


الجانب الطائفي : 


ان هذا الوصف الذي نقلناه عن التاجر :بوسف يدل على أن النزاع 
كان في أول 'أمره بين المماليك والاتكشارية ‏ أو بين الكروج والتكجرية 


على - حد العيره - دك انض النه أخيا أهل 1 المحلات البغدادية , واللاحثل ظ 


)١(‏ يعقوب س كيس ( المصدر السابق ) ج١‏ ص 58-554 ٠‏ ( كل 


عبارة بين شرطتين هي من المؤلف ويقصد بها التوضيح ) * 


ب ”ا سه 





أشاروا الى هذا الجانب اشارات واضحة > اه دك و أء: الشسعة 
سكان يغداد وهفوا الى جاب أحمد أغا ر كسس الاتكشارية سلما وقف أهل 
السنة الى جانب علي باشا الكهدة ٠‏ والى القاريء نص ما قاله ,ياسين العمري 
في كتابه « غرائب الأثر » .حول نلك الحادثة : 


د ء٠ه‏ ونهض 8 بغداد الأمير محمد بك الشاوي وجمع الناس من 
أهل السنة وحملوا سنحق الامام الاعظم وسنجق الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
وهجموا على القلعة وملكوها وه, رب الينكجرية ومن 'ابعهم من الرافضة > 
ونهست:اسوت النهود وبعض سوت المسلمين الروافض ونهنت الاسواق » 
وعغبر دجلة علي اباشا ودخل السرايى ٠٠٠‏ »6ه ثم وال بعد ذاكر النتهمساء 
الحادثئة : ه وشرع علي باشا يقتل الرافضة و,يصادر أغنياءهم )١1( ٠.‏ 

يرجح في ظني أن هذه كانت الحادثة الوحيدة التي وقع فيها نزاع 
طائفى في بغداد طبله عهد المماليك » فالمعروف عن جمع معارك المحلات 
التي حدثنت في ذلك العهد أنها كانت خالية من أي طابع طائفي وذلك 
انجنب الشيعة عن التدخل في أي أمر له مساس بالساسة » فكانت المعارك 
تجري بين السنيين فقط من أهل بغداد باعتبار أنهم ولحادهم الذين لهم 

لحق في مناقشة شؤون الحكم أو التدخل فها ٠‏ 

والسؤال الذي يواجهنا هنا : ما هو السبب الذي أدى الى ظهور 
الطابع الطائفي في هذه اللحادثة .وحدها دون غيرها من حوادث عهسد 
المماللك ؟ 

يبدو لي أن هناك عوامل متنوعة وراء ذلك أهمها اثنان > أولهما أن 
أحمد أغا رس ) الاتكشاربة كان نفسة شسعنا وقد وصفه مؤلف « أعسان 


و مه مسا وت ها وجي 


)١(‏ ياسين العمري ( غرائب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل ١553٠‏ اص 519ل5]ا ٠‏ 


”3 اس 





النسعة » بقوله ' « سبد شريف جليل القدر من السلالة الطاهرة اللسوية. 
العلوية الفاطمية''؟ » ٠‏ والظاهر أن أحمد أغا كان على ملة وثيقة مسع 
شيعة بغداد يخبهم ويحبونه > فلما حدئت الحادثة استتيجد بهم على اخصمه 
على باشا الكهنة فهنوا لتصرته ٠‏ 

أما العامل الثاني فهو فهو أن علي باشا الكهية لم يكن محيوباً في أوسناط 
الشسعه من حراء تفاعسه عن حماية كربلا أثناء الغزو الوهابي » ويجب أن 
لا ننسى هنا أن حادثة بشداد حدثت بعد أريعة أشهر من وائعة كربلا » 
و معنى هذا أن القلوب كانت لا لا تزال متأئرة بالواقعة على أي حال ٠‏ 


< يقول ياسين العمري ان محي الدين بن عربي كان قد تنبا بالحادئة 
اذ هال في ه الشجرة التعمانية » : « .+ نبأ قد ظهر » طبق ما في الخبر » 
خدمته الحبوش »> وجيشه الوحوش » بقصد أقوام من أرباب الكلام ٠٠٠‏ 
الحامل للسداد > يلقتل في بيت الهيب .+ »> قمدد « تيأ» في حاب 
٠‏ الحروف يساوي عدد « أحمد » » وعدد « الحامل » يساوي عدد « على » 
اها « بت المهيب » فالقصود به المسجد لان على باشا فقتل فه أخبرا0© ٠,‏ 


عودة الوهابيين : 

كان يقيم في بغداد شخص أفناني الاصل اسمه « ملا عثمان » قيل 
انه نذر نفسه للدفاع عن الاسلام وعزم أن يقتل رئيس الوهاببين”" > وقئل 
في دواية اخرى انه من أهل الربلا وآنه كان فيها أثناء غزو الوهاببين لها 





)١(‏ مسحسن الامين (١‏ أعيان الشيعة ) ب دمشسق 8*+؟١‏ ب ج/ 
ص /0أا8” ٠.‏ ظ 


(؟) باسين العمدرىي ( المصدر السابق ) ص 95" ٠‏ 


(؟) رسول الكر كو كلي ١‏ دوحة الوزراء ) ل باروت بدون تأريخ س 
ص /ا؟؟ . ظ ' ١‏ 
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وشهد يام عيليه كيف ذبحوا زوحته. واط طفاله فأقسم على م ومهما 
يكن الحال فقد ذهب ملا عثمان الى الدرعية عاصمة الوهابيين وهو بزي 
درويش فاحتلط بهم حتى اطمأنوا النه وونقوا بيه »> فكان يصلي 2 الصف 
الثالث في صلاة الجماعة .وراء الأمير عبدالعزيز بن سبعود مباشرة * وفي 
بوم اجمعة مد في أواخر عام 14٠8“‏ ل انتهز الفرصة أثناء الر كوع فألقى 
نفسه على الأمير وطعنه بمدية اخترقت بطنه من الخلف » ولم يكتتف بلك 
بل طعن عبدالله شقيق الأمير وكان يصلي بحانب شقيقه فجرحه جرحا 
بلمغأ ولكن هذا أسرع بالرغم من اصابته [فأهوى عل القائل بسسفه فقتله7" ٠2‏ 


1 ' ءٍ 1١)‏ 
اي أ خن مرا الابما 0 ى .م ا 


تولى امارة الوهاسين بعد عبدالعزيز ابنه سبعود » وقد ظن هذا أن 
القتل جرى تحريض من والي بغداد فعزم على الانتقام”منه + ففي موسم 
الربيع هو السنة التالية حين كانت عشيرة الطفير منتشسرة في النادية وراء 
المراعي أغار عليها ابن سعود فنهبها نهب » ثم توجه انحو البصيرة فدهم 
الجانب الجنوبي منها وقتل فيه الكثيرين > » وأغاد على جماعة من المنتفق كانوا 
شرب البصرة بر ئاسة منصور بن "أمر السعدون مقتل بعصهم وأسر ركسهم * 
ودهب الى فصمر الدريهمية ب وهو ميسرب أهل الز فلل فهدمه وفثل مسع 
كان فيه © ثم 'نوجه سحو بلدة الزهر فشرع بحصارها » وأراد بث الرعب 
في سكان الملدة فأمر | أتماعه عند غاب الشمس بأن بطلقوا رصاص بنادقهم 
كلها دفعة واحدة » ول سمع أهل الزيير ذلك ارنسوا وصعدت النساء الى 
السطوح ووقع ف ها ا مما أدى الى اجهاض بعض الحوامل »> ولكنهم 
صمدوا ولم يتخاذلوا + واسثمر الحصسار | اثنى عشر .بوما خصد فها 
الوهابيون المحاصيل الزراعية التي كانت ناضجة آنذاك » وهدموا جميم 





)20 عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد ) سه ترجمة عمن الديراوي م براك 
بدون تاريخ اص ٠.31١9‏ 
(؟) المصدر السابق »: ا ص ٠ ١١5‏ 


000 





القنور والمشساهد الموجودة خارج السود كمشهد طلحة والحسن ‏ 
اليصري 0م ثم عادوا مون تحدث توا ١‏ 

أرسل السلطان الى على باشا في بغداد ,يأمره بالحاح أن سير للحرب 
الوهابين.» والظاهر أن علي باشا لم يكن برغب في ذلك أو يشعر ,القدرة 
عليه » فَأَخِد يقوم بحركات مظهرية ضد الوهابين لا جدوى فها ٠‏ 

وكان. قد أشيع اذذاك أن ممحيند بك الشاوي وأخاه عدالعزيز 

ربميلان الى العقندة الوهابية ولهما عراسلات مع سعود »> فأمر على باشيا 
بقتلهما مما أحئق عشيرنهما العسد فقاموا شورة شعواء » وقد استفحل أمر 
الثورة على اثر تحالف عشيرة العسد مع ععدالر حمن بابان الذي كان سين 
جانبه متحالفا مع ايران > فأدى ذلك الى توتر العبلاقات بين العسراق 
وايران © * م الى اعلان الحرب بينهما » وكانت التئسجة أن هنزم جيشس علي 
باشا تجاه الجبش الابراني هزيمة منكرة7") ٠‏ 

الغارة على اللجف : 

وفي أواخر سان من عام جاءت الأماء إلى أهل النجف بأن 
الوهابيين فادمون لغزوها © فأخدذ الكثيرون منهم هر يون من النلدة مسخافة 
أن يفعل الوهابون بها مثلما فعلوا بكربلا قبل أربعة أعوام ٠‏ ولم يبسق 
2 النحف هن حملة السالاح القادرين عل الدفاع عنها سوى ها ثثبر' + 


انبرى للدفاع عن التتحف الشيخ جفر الجناجي الذي كان تول 
الزعامة الديئية فنها ث ضصاص كتان و كقيف القطاء ء 


شيهاى وهو صاحب كاب 





السيتشصينا 


53 ١865 تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ ١ عباس العزاوي‎ )١( 


ج1 ص ٠5515١‏ 
٠‏ () عبدالعزين سليمان نوار ( دادد باشيا والي بغداد ) ب القاهرة 
5-64 اص 250 ٠‏ ْ 
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وساعده بعض زملائله من رجال الدين فصار يتجمع السالاح وبهنيء وسائل 
الدفاع + وني الليلة التي أحاط الوهاببون بالبلدة كان الشسيخ جعفر شرف 
بنفسه على شؤون الدفاع » فأمر يغلق أبواب السور وجعل اخلفها الصخور 
والاحيحار ع وعمّن لكل باب عددا من المقاتلين > ولم يكتف بالمقاتلين مسن 
الاهالي بل جندّد معهم طلبة العلم ٠‏ 

وقد سحل أحد المجتهدين الذين شهدوا الواقعة ذكرياتنه عنها ‏ وهو 
السيد جواد العاملي صاحب كتاب « مفتاح الكرامة » ب فكتب في لخر 
الحزء الخامس من كتابه يقول : « نم هذا المجلد في أول شهر رببع الاول 
سنة 17871 مع تشستت الأحوال واشتغال البال بما نابنا من المخارجى الملعون 
ف أرض جد فانه اخترع ما اخترع من الدرين وأياسم دمناء السلمين 
وتخريب فور الائمة المعصومين ٠٠٠‏ وفي سنة 188١‏ في اللملة التاسعة من 
شهر صفر قبل الصبح ساعة هحم علينا في التجف الأشرف ونحن في غفلة 
حتى أن بعض أصحابه صعدوا السور وكادوا يأخذون النلد فظهرت 
لأمير المؤمنين (ع) المسحزات الظاهرة والكرامات الماهرة ففتل من شه 
كثيرا ورجع خائما وله الحمد على كل حال70؟2 ٠‏ , 


مقتل علي باشا : 

دام حكم على باشا نحو خمس سنوات كانت ملئة بالقلاقل والمخاوف» 
وقد فثل أخيرا غبلة » و كان فاتلوه جماعة من الكرج .برأسهم راحل أسمه 
مدد بك » وكان هذا الرجل من المقربين الى على باشا غير أنه كان يضمر 
له الشر وبحقد عليه + وفي فحر ذات يوم من عام ١8+17‏ ينما كان علي 
باشا يصلي صلاة الصبح في المسجد هجم عليه مدد بك اذ كان يصلي 





١960/8 جعفر محبوبة ( ماضي التجف وحاضرها ) ب النجف‎ )١( 
ص 51 .ء‎ 1١ج‎ 


ه»” سه 





بجاننه ‏ فأغمذ خنجره في خاصرته » فسقط الوالى, .ضر جا بدماله » وأسرع 
القائل مع أعوانه الى الخروج من المسحد هاربين 

التحأ القتلة الى دار سعد بك بن سليمان الكبير فطردهم هذا وأغلق 
الباب في وجوههم » واذذاك اتجهوا الى دار تصيف أ فاستقبلهم هذا 
واواهم والظاعر أنه أراد أن بعتم الفرصة للدعوة لنفسه > تأرسلهم الى 
دار الثقيب السيد رمضان متولي أوقاف السخ عمد القادر وكان التقبب غائماً ظ 
في بعض القرى فدخل القتله داره وعزموا على الاحتماء , بها والصمود 
نهاء 

نولى الأمر في تلك الساعة سليمان باشا الكهبة ‏ وهو ابن اخت الوالي 
القتيل ‏ فأمر بقصف دار الثقبب ,المدافع الصغار ما اضطر القتلة المحتمين 
بها الى الخروج منها("؟ ٠‏ يقول رسول الكر كوكلي : ان القتلة نظموا مع 
نصف أغا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الغرض منها تنصب 
نصيف أغا .وكبلا للوالي غير أن الاعبان والعلماء أسرعوا وبابعوا الكهة 
سلممان باثنا وأجاسوه مكان ١١‏ إوالي الراحل > ونظرا لما بتمتع ببه الكهية من 
سمعة طسة بين الناس فقد مالوا الله على اختلاف 205 » ولما افتربت 
مظاهرة نصيف أغا من السراي حرج عليها الحند والأهلون ففرةوها وظلوا 
بطاردون أفرادها » فهرب بعضهم الى جهة التهر. حيث عبرو! الى جانب 
الكرخ بواسطة القفئف297 ٠‏ 


وذثر ياسين العمري أن تصيف أغا ذهب الى جانب الكرم برض 


الناس عل مسأعدة الله فلم .يتأ بعه النأس وحملوأ عليه وفثلوه هم شدوا قُُ 
رجله حلا و «سحلوه» ف الازقة دعبردا به الى جا نب الرصافة والناس 





)١(‏ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص هلا 
(؟) رسول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص٠١‏ *2؟ ٠‏ 


اد لا*” هه 





م دءع* ‏ ا س1 ا 00 
١‏ اسار اول متكي 0 5 


أرجح الظن أن الاجراء السريع الذي قام به الكهبة سليمان في مطاردة 
القتلة. فورا هو الذي أنقذ بغداد من الانقسام والفوضى > ولولا ذلك لربما 
وفعت في بغداد 'فثنة دامية ينقسم من جرائها سكان المحلات الى فر.بقين 
متطاجنين ‏ هذا يؤيد سللمان باشا وذاك يؤيد نصيف أغا ‏ على منوال ما 
يحدث عادة حين ,ينشبنزاع بين ولاة الامر في عهد الممالبك ٠‏ 


الوالي الجديد : 


عندما هدت الحالة 2 بشداد اجتمع الأعنان والعلماء وزعماء المماليك 
فنصيوا سلممان باشا قاتمقاما أي والياً بالو كالة ب حسب الاصول المبعة في. 
مل هده الاحوال 3 وأرسلوا عر بضه الى السلطان يذ كرون فها ما حدث 
وبسثر حمول أصدار فرمان سواجه الولايه أصالة الى سليمان باشا +٠‏ + وحيلن 
وصلت العريضة الى اسطئيول أجنمع رجال الدوله وفرروا اغتنام الفرصة 


لتتخليص ولاية بغداد من حكم المماليك > ولكنهم سرعان ما غيروا رأ.بهم 
للاسساب التالية : 


أولا : ان سفير فراسا في اسطنبول تقدم بمذكرة الى الباب العالي 
قال ها : 5 أن أحوال بغداد ف حالة الاختلال وفوة سليمان باشا ف غاية 
الكمال > فيكون من مصلحة الدولة نوجبه الولاية اليه ٠‏ وانه يرى مسن 
واجبه أن لغ رأيه هذا الى الباب العالى بصورة ودية ٠‏ » 


ثانيا : ان رجال الدولة في اسطنبول كانوا يخشون أن يعينوا والما من. 
غير المماليك فبعلن المماليك العصان على الدولة ٠‏ 


٠ بأسبين العمري ( المصدر السابق ) ص هلا‎ )١( 


ب +5 ب 


ثالنا : وردت الى ١‏ سطنبول عر بضة انيه من يغداد نكرر سكم حام 
العلماء والاعبان في توجبه الولاية الى سليمان باشا » ويروى أن المبالغ التي 
أرسلها سليمان باشا مع العربضة لعمت دوراً حاسماً في هذا الامر"'؟ ٠‏ 


تم أخيرا لسليمان باشا الحصول على الفرمان بولاية بغداد » وقد 
اشتهر هذا الوالى باسم « سليمان الصغير » نيزا له عن سلفه ساليمان 
الكبير » ثم لقب فما بعد ب « القتيل » لانه فستل بدوره ولكن مقتله كان 
أفظع من مقتل خاله علي باشا وأكثر غرابة ٠‏ 
كان سليمان باشا عند نولبه الحكم في الثانية والعشرين من عمره » 
ويكاد المؤرخون ,يحمعون على مدح سيرئه اذ كان حسما ذكروا عنه محبا 
للغدل رؤوفا بالرعبة وقام بأعمال اصلاحية غير قليلة في بعض أجهزة 
القضاء واللجاية » غير انه كان من الجهة الاخرى مغرورا لا يسالي - حين 
بندفع ف ثىء - أن يثير عداء الناس ٠‏ وبخشل لي أنه كان من طراز 
اواك الشبان الذرين لم ,بحربوا الحياة ويتصورون ان الدنيا لا بد أن سير 
طبقا لما يفكرون به أو يششتهون بغض النظر عن طبيعة الاشياء * 
قال عنه سششمان فائق : أنه كان « على جائب كبير من دمائة الخلق 
وقد سار. في حكمه سيرة حسئة وانمسك بأهداب العدل والحلم والكرم » 
ولكنه كان غراً عاش في أكناف اله على باشا ولا يعرف شيئاً من تصاريف 
الزمان وانقلاباته ودورانه » وعلى الرغم من تعينه لاول مرة بمنصي الكهنة 
لعلي باشا فقد انتفتخ غروراً بعد تسمه كرسي الوزارة وشمخ بأنفه 
وتملكه الزهو والكير والاعحاب بنفسه كأنما ه فاح بغداد » وسرعان 
ما اتهمه الئاس بالاعوجاج والاتحراف > وبميله الى المذهب الوهابي مع أنه 


اا ا ا ال 1 ا 0-02 





)0( ساطع الحصري ( الملاد العربسة والدولة العثمانية )» ب ديروت 
5 اص 09558 ٠‏ 1 


االةه؟ - 


الى 2-١.‏ اغا * ١‏ 22320 
ثان سلفى الاعتقاد + » 


سدو أن خصومه الذين نضرروا من اصلاحاته 2 غداد صضصاروا ‏ 2 
بشوهؤن سمعته وبلصقون به اتهمة « الوهاببة * » وكانت تلك تهمة 
بشضة جدا في نظر الدولة يومذاك7'؟ > فأخذت علاقته باسطلبول سوء 
يوما بعد .يوم * 

بذكر ساطع الحصري بعض التهم التي وجهها رجال الدولة في 
اسطنبول على سليمان الصغير ويعتبرها نموذجاً لا كانت عليه الدولة 
العثمانية يومذاك من انحطاط ٠‏ فقد اتهموه أنه ألغى « اصول مصبادرة 
الأموال » » وأبطل الرسوم التي كان يحسها القضاة من أصحاب الدعاوى 
اذ خصص لهم رواتب مقننة » وحص الاعدام داخل دود القصاص 
الشرعي » وقالوا انه خالف بهذه الاعمال النظم الاماسية المقررة في الدولة 
وانه فعل كل ذلك :بتسويلات من غلماء بغدادد الذين كانوا يمنلون الى 
المذهب الوهابي + وبقول المؤرخ التركي أحمد جودت باشا في التعليق على 
عمال سايمان الصفي : لا شاك في أن هذه الأعمال تدل على حسن الي 
غير أنه لم يكن من الجائز للوالي أن يقدم عليها من نلقاء نفسه » ولا سما 
ان ابطال "نلك الامو في الوهت الذي كانت شه جاربة” ومعمولا” بها في 
سائر الولاييات العشماسة هو بمثابة اعلان عن « ظلم دولته المتوعة » من 
طريق التلميح الضمني » فلا عن ان اقدامه على ذلك يعد تقليدا 
للوهاسين الذبين كان الواجب عليه محاربتهم والتتكيل بهه0) 6ه 





05١ <‏ سيليمان فاثق ) تاريخ بغداد ) ب ثرحمة موسى كاظم بورس - 
بغداد 55 ب ص 1 ١‏ 
(؟) انها ثشسة تهمة « النازية » 2 العراق خلال الحرب العالمية 
الثانية وهمة 0 السو عية « بعدها ٠‏ 


(5) سماطع الحصري ( المعبدر السابق ) ص54 ٠‏ 


- 5١٠١ 





حملة حالت أفندي : 

فرغ صبر رجال الدولة في اسطنبول ازاء سسليمان باشا وصاروا 
يتحبئون الفرص لعزله من ولاية بغداد » وقد اتبحت لهم الفرصة عادما 
جهز سليمان باشا حملة ضحكمة وسار بها نحو اورفة وماردين في الشمال 
بشة تأديب القمائل الماصية هناك > فقد وصلت الى اسطنبول عرائض مسن 
سكان المناطق التي مرت بها الحملة يشكون فبها من أعمال القتل والنهب 
التي عانوها على أيدي الجنود'' » والواقع ان هذه الشكاوي لم يكن من 
شأنها أن تنال الاهتمام من رجال الدولة لو كان سليمان باشا مرضيا عله > 
'فطالما وصلت اليهم مثل هذه الشكاوى من مختلف الولايات ‏ على توالي 
الايام ‏ فلم يكن مصيرها سوى سلة المهملات ٠‏ 

واكتشف رجال الدولة في سلمان باشا سيئة أخرى هو أنه لسم 
يرسل الى اسطنبول شيثاً من الاموال المطلوبة منه » فاتخنوا ذلك حجة 
بأيديهم للعمل على اسقاطه ٠‏ أرسلوا السه رجلا عرف بسسعة الحيلة 
واتقان الدسائس والمؤامرات هو حالت أفندي آل رئيس الكتاب » وحين 


وصل هذا الرجل الى بغداد سر سللمان باشأ ال أمرين : إما 


المطلوية منه بصورة منتظمة أو التخلى عن ولاءية بغداد ٠‏ 

يبدو أن سليمان باشا لم بعر اهتماماً كافياً لما قاله حالت د أقندي > وكأنه 
كان معتمداً على قوته في بغداد حنث كان قد أنشأ له فيها جشاً منظماً كما 
استطاع أن يكتسب محبة الاهالي بعدله وأعماله الاصلاحية ٠‏ وقد أدرك 
حالت أفندى مصدر كوانه قاثر أن بعود الى الموصل لكى يعمل من هناك 
على اسقاطه ٠‏ 0 


)١(‏ أحمد على الصوفي ( المماليك في العراق  )‏ الموصل ١560159‏ س 
ص *8؟١-5؟١ ٠‏ 


ب 7١١‏ -س 





ومما بمحدر ذكره في هذا الصدد أن سلمان باشا كان عند مروره 
بالموصل أثناء حملته الشمالية قد أساء الى أهل الموصل وأغضب أمراءها 
الجليليين » وأرسل الى جميع العشائر بأمرهم بقتال أهل الموصل ونهب 
فراهم وأباح لهم دماءهه”'' » ولذا كان أهل الموصل من أشد الناس عداوة 
لسليمان باشا فسعوا لتوسيع النفرة بينه وبين حالت أفندي وشجعوا على 
فتاله٠‏ 

أعد حالت أفندي حملة كبيرة للزحف على بغداد > وانضم اليها أهل 
الموصل كما انضمت عشائر كثيرة كطى وشمامنك والعسد والعزة والبسات > 
وكذلك انضم اليها عبدالرحمن باشا بابان مع جماعته من الاكراد ٠‏ وسار 
هذا الجبش المختلط حتى وصل الى قررية « خرما اباد » - أي خرنابات - 
بالقرب من بعقوبة » وكان سليمان باشا قد أعد جشاً هناك > فوقف اللحشان 
أحدهما 'نحاه الآخر استعداداً للقتال ٠‏ 


معارك بغداد : 

في الوقت الذي كان فيه سليمان باشا على رأس جيشه قرب خرئابات 
نشست في بغداد معارك محلية من النوع المعهود » وكان المخرض عليها 
رحل من أغوات الاتكشارية اسمه عدالر حمن أغا الموصلى ‏ وهو جد 
الأسرة الأورفلية المعروفة الآن في بغداد ‏ فقد كان هذا الرجل على ١تصال‏ 
بالجيش السلطاني وبرئيسه حالت أفندي © فأخذ يجمع حوله الموصليين 
الساكنين في بغداد ويثير عصبتهم على سليمان باشا » واستطاع أخيراً أن 
يهاجم القلعة بمن معه من الانكشاريين والاهالي فاحتلها وقتل رئيس 
الانكشارية الذي كان فهاا ٠‏ [ 


وحين سمع سليمان باشا بما جرى في يغداد أسرع بمعض قواته البها » 


٠.5؟ص‎ ) اياسين العمري ( المصدر السابق‎ )١( 


ب #8119 ب 








5 5 5 5 ا 0 الل 0 
وتمكن من استعادة /١‏ لقلعة » قفتمت له السسطر ة عل المدينة » وعند هذا 


الموصل ولو كان ساكناً فيها منذ أربعين مئة » ثم قبض على نحو عشر.ين 
رجلا منهم وأمر بصر بهم بالنسياط وسحنهم 3 فاختفى هن بغدأآد كل 
الموصلين 3 وقد تمكن الكثير مهم أن بفروا مو المديئة17) ٠‏ 

مقئل سليمان باشا : 


كان حالت أفندي قد اننهز فرصة انشغال سلممان باشا بأهل يداد 
فتقدم بقواته نحو بغداد وعسكر على بعد ساعة من الاعظمية ٠‏ والغريب 
أن سليمان باشنا كان يظن أن الحملة الموجهة عليه قد جرت بغير علم 
السلطان وأنها من تدير آل الجدلى وأهل الموضل »> ولهذا أرسل قاضي 
بغداد ومعه رجل من وجهاء الموصلين الساكنين في بغداد اسمه « الحاج 
صالح أغا » بغية المفاوضة مع حالت أفندي فلم ينفعه ذلك شيا ٠‏ 

وي عصر النوم الخامس من “شر ين الاول عام «ما وقعت المعركة 
الفاصلة بين الحشين على مقربة من الاعظمية » ويقال إن المعركة اننهت 
عند المساء بنصر واضح لسليمان باشا » وبات هذا ليلته وهو وائق أن النصر 
النهائي .سيكون له » ولكنه لم يكد يستيقظ في فحر اليوم التالي حتى وجد 
معظم جئوده فد 'سخلوا عله ورجعوا الى يغداد تحت جنم الظلام يححة 
أنهم سمعوا بورود الفرمان وأنهم لا يريدون أن يعصوا أمر خليفية 
المسلمين ٠‏ ظ 

لم ببق مع سليمان باشا سوى ثلاثين زجلا > فاتجه بهم نحو الجنوب 
ور ديالى » وهناك قل غملة على يد بعض الأعراب من عشيرة الدفافمة 
من شمر طوقة » وجاء الفتلة برأسه الى حالت أفندي فأمر هذا رساخ 


(1) المصدر السابق , ض١١١1‏ 


- 








م 1 
الراس وبارساله الى طنيول عن طريق الموصل ٠‏ ولا مر 


فرح الناس به 0 بوم مرود الرأس بالموصل يوما مثشهود(2 ٠‏ 

فنئة لاحقة : 

عند ما دخل حالتن أفندي الى بغداد منتصراً كان حمل معه فرماناً 
مِنْ السلطان حالما من الاسم 3 وكان مسو “لا أن بمسللاه ه بالاسم الذى 
بر إباده > وقد وفع احشاره أخيرا على رجل قدبر من المماليبك هو عبدالله 
أغ اللقب 2غ التوثو نحى )0 » 

'م يمض على ذلك سوى شهر واحد حتى نشبت في بغداد فتنسة 
حديدة » وكان محر كها عداار حمن أغا الذي كان محرك الفئنة السساقة 
كما أسلفئا ٠‏ فقد ؟ لان هذا الرجل معتزاً بما فعل ضد الوالي السابق ويريد 
أن يكون له رأي في تعبين الوالي الحديد » وهؤ في الواقع لم يكن راضياً 
عن عبدالله التوتونجي ويبود أن ينصب مكانه سعيد بك الابن الأكسر 2 
لسدممان ١‏ الكبير والدي كان يومذاك قد نحاوز التاسعة عشرة هن عمره ٠‏ 


اتصل ععبدالر حمن أغا بالرجال الدربن يعتمد عليهم لمههداً للثورة » 
م أعلن الثودة بمن كان معه من الانكشارية » والتحق: به المسلحون من 
الهاي » وانوجهوا سحو القلعة بغمة احتلالها وعند هذا انتشر الرعب في 
بشداد > ونقل اصحاب الدكاكين بضائعهم الى دوتهم مخافة أن تنهب > 
واستنحد الوالي الجديد بعشيرتي الحبور والعقيل من سكان الكرخ »> فعس 
اليه مهم نحو مائة مسلح > واحتدمت المعركة خمس ساعات انهسزم في 
آخرها أصحاب عدالر حمن أغا فدخلوا ببوتهم وأغلقوا عليهم الابواب. ٠‏ 
أما عندالر حمن أغا فقد التتجأ الى « الباليوز  »‏ أي القنصل البريطاني فلم 
بتمكن هذا من حمايته مما اضطر الأغا الى الفرار من بغداد ٠‏ 


١ ١١ا/ المصدر السابق ' ص‎ )١( 


7315 سس 





: صلي باسيل اشكدي 
العمري حين ينتهي من ذكر هذه الوقائع لا ينسى أن يأني - كعادته في كل 
مرة ب بقول للشيخ محىالدين بن عربي .ويعده نبوءة صادفة ما جرى » 
فهو بروي عن كتاب « الششحرة التعمانة » فوله : د *.*٠‏ محو قد قرب »6 
لمن ,يضطرب »> قتنة تقوم وقتال بدوم » تطفاأ عن قريب » من رأي مصيب ٠»‏ 
فهذه العارات تشير في نظر العمري الى .مقتل: سسمان باشا > وولايه عبدالله 
باشا > وغير ذلك من الأحداث التي جرت > طبقا ا يدل عله حساب 
الحروف2'7 ٠‏ ولث لدينا الآن رجلا كالعمري لكي يفسر لنا تنبؤات ابن 
عربي عن أحداث هذا الزمان 


15 | 
| الصدد أن امرش الموصلى ياسين أفند 


غارات الوهابيين 


العالي 


بنما كانت بغداد مشغولة بأحدائها الدامية على نحو ما ذكرثاه الفا » 
كان الفرات الاوسط مهدداً بخطر الغزو الوهابي حتى كان الدع هناك 
لا يستطعون الخروج الى البادية لخوفهم على أغنامهم من الوهابين!"' 

وقد سحل السيد جواد العاملي ذكر يانه عن نلك الايام ف أخبر 
المجلد السابع من ككابه « منهاج الكرامة » حيث قال ما نصه : « وقد أحاطت 
الاعراب من عنيزة ‏ القائلان بمقالة الوهابي الخارجي ‏ بالنعحف الاشرف 
ومشهد الحسين (ع) وقد قطعوا الطريق ونهبوا زوار الحسين(ع) بعد 
منص رفهم من زيارة نصف شعبان وقتلوا منهم جمعاً غفيراً » وأكثر القتلى 
مر العجم » وربما قبل إنهم مائة وخمسون وقبل أقل ٠٠٠‏ وبقى جملة 
من زوار العرب في الحلة ما قدروا أن يأنوا الى النجف الاشرف ٠‏ فبعضهم 





١؟١ص المصدر السابق‎ )١( 


6 بوسف كر كوش الحلى ( تاريخ الحسلة ) - النجف ه55 
جا ص 198185 ٠‏ :, 





آيلنا 
1 


صام في الحلةٌ وبعضهم مثى الى الحسكة ٠‏ ونحن الأن كأنًا في حصار + 
والاعراب الى الآن ما انصرفوا » وهم من الكوفة الى مشهد الحسين (ع) 
بفرسخين أو أكثر على ما قل ٠‏ واللخزاعل متخاذلون مختلفون » كما أن 
ال بعبج وال جشعم بتقاتلون > كما أن والى بغداد جاءه وال آخر وأنه 
معزول وهما بتقاتلان + وقد عمت علنا أخمارهما لانقطاع الطرق ٠‏ ويذلك 
طمعت عنيزة في الاقامة في هذه الاطراف ولا قوة الا بلله ٠230+‏ 


1!_ 40| 


مقئل التونونجي : 

لم .يدم حكم عبدالله باشا التوتونجيى في بغداد غير سنتين ونصف السئة 
شر يما 3 وفك فضى نلك المدة القصيرة وهو ف خوف داسم من سعيك بك 
وحزبه إذ كان الكثير من المماليك يميلون الى سعند بك ويعطفون عله 


وفاءاً لذكرى أببه سليمان الكبير ٠‏ 


وفي أواخر عام م١‏ هرب سعد بك من بغداد وذهب الى سوق 
الشوخ لاجثا عند شم المنتفق حمود الثامر » فأرسل الوالى عبدالله بائا 
الى الشبخ حمود يطلب منه تسليم سعند بك فكان جواب الشينخ « أن الموت 
دون افسليم جاري لكك فلم ريعحد عدائله باشا مناصاً مرخ أن يحهز حمله. 
كبيرة ويسير بها نسحو سوق الشسوم ٠‏ < 

كان عدد المقائلين العشائرببين الذين أعدهم شيخ المنتفق لمساعدة سعد 
بك بلغ العشرربن الفا » وحين وصل حش الوالي الى مقربة من سوق 
الشروخ نشست معركة عنيفة بين الفريقين » وقد استطاع الوالي بما كان 
لديه من مدافع أن ,بوقع الهزيمة بالعشائر فتشتت شملهم ولم ,يصمد مع 

٠. 37585507 جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ا ص‎ )١( 

(؟) عثمان بن سسند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود  )‏ الختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ١/51اه‏ ا ص5ة١١ ٠‏ 


ب 51 سه 


سعد بك في ساحة المعركة سوى ثلاثين فارسا * 

لم ببق على الوالي الا أن يكر كرته الاخيرة ليظفر بعدوه. وينال 
النصر الحاسم عله 3 وهنا حدث له حادث بيشسه ما ادا أسلفه سلسمان 
الصغير ققد انقلب ب معقام فواد جيشه علبه فحأة وا نحازوا الى جانب سعد 

لك وكانت ذلك انهم عد وا نعمة أبيه سليمان الكبير 

وأنهم بريدون الوفاء له بالانتصار لابنه! ٠‏ وكذلك انهزم آل قشعم الذين 
كانوا قد جاؤدا مع الوالي وقائلوا الى جاليها؟ أ ٠‏ ولم ببق مع الوالي غير 
مانثان م ن أتباعه الخلمين . 

ونال العشائثر على معساكلر الوالي فنهته انهم ذريعا 3 ووفع الوالي 
أسيراً مع كهيته طاهر أغا فجىء بهما مقيدين الى سوق الشيوخ > فقتلا 
هناك ور مى براسيهما نحت اقدام سعيك يك7) « 

سعيد باشا : 

عندما سمع قاضي بغداد بما جرى في المنتفق وبمقتل الوالي » أسرع 
فأعلن الناشويه أسعيدك وكلتب الى اسطندول لتصادق على ذلك بحسب العادةّ ٠‏ 
وفي 15 أبار عام “118 دخل سعد « باشا » بغداد ويصحيته شيخ المنتفق 
حمود الثامر”؟» ٠‏ فاستقيله أهل بغداد استقيالا حافلا" * ثم ععقد في السراي 
اجتماع 8 حضره القاضي والمفتي والقواد والاعمان وفرروا إسئاد الولايه :النه 


وكالة الىحين وصولالفرمان السلطاني اليه*2» وفيأواخر حزيران وصل 
الفرمان اليه بولا به بغداد مع الانعام عله برتمة الوزارة حسب: الاصول ٠‏ 





٠ رسؤل الكركوكلي ( المضدر السابق ) ص95؟‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص/!١١‏ * 
(؟) أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص١4١‏ * 

(5) سستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 111 . 
25١‏ أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) صس؟ ١4‏ ' ظ 


أ 17# سه 





أله اا هه لذت لأاماء ث 


كان سعيد باشا عند ثوليه الحكم يبلغ الثانيه والعشرين من غمره > 
ولم يكن قبل ذلك قد مارسن الحكم » » بل كان مترفاً من طراز أبناء الدلال 
الدين لا .يعر فون من دنياهم سوى الانغماس 2 الملدات والفخار المزريف +٠‏ 


.يقول ابن مد اللصري : إن أمر سعد باشا صار بد حمود شيخ 
المنتفق كالطفل فى يد وصيه » وقد أغطاه سعد باشا ما في جلوب النصرة 
من القرى جميعها وهو يقادب ثلث ايراد العراق » وضيحك لآل المتتفق 
الزمان » وأطاعهم الحاضر والسادي 5 وقصدهم الشعراء من جميع النواحي> 
وأجازوا بجوائز تفوق جوائز بني العباس > وكنت لا تسمع في المجالس 
الا صفاتهم ومدحهم يما هؤ زائد عن حدهم » بل عن حد الملوك + وطغىي 
بنو المنتفق وبغوا وامتدت يد اللهب منهم على منائر الئاس خصوصاً على 
البصرة ة فآن بعضهم يدخلون سوت أهل الصرة نهار فضضلا عن الليل - 
ويأخذون كل ما تصل اليه أريديهم وسعونه في السوق جهاراً نهاراً وصاحيه 
براه ولا يستطيع أن يتكلم » وكل من اشتكى الى النسخ حمود لا تسمع 
شكواه لان عادة حمود نصرة 25 , 


نمرد العلسائر : 


اتتق. وعشيرنه كانت ملطقة قرا ومسل . مع بالنوضى > قد أعانت 


١‏ ع 


ال الحرباء والتلفر على العصان أب فعمت الو واقطاء الطرق 
في كل مكان حتى وصل النهب والسلب الى الكاظمية وأطراف الكسرخ 


اعسات ااننانةاإناا سي ١‏ لس تنه ملسو مات ات 





بعس م سم ا 


خأ س 


١ 1‏ 
وصار الناس في خوف على أنفسهم وأموالهم'" ٠‏ 


ع 


ومما زاد في خطورة ا الحالة أن أربعان ألف زاسر من الابرانين ظ 
- وكانت بمنهم زوجة الشاه ‏ حوصروا في كربلاء من قبل العشائر وأصبحت 
أموالهم وأرواحهم في خطر » وكانت العشائر تنتظر خروج الزوار مسن 
كربلاء للوقبعة بهم > فذاعر الوالي سعيد باشا من. ذلك ذعراً شديداً خشية 
أن ,يصاب الزوار بضرر فتتخذ حكومة ابران ذلك حجة لتهديد العراق 
أو غزوه » وقد نلومه الدولة على اهماله"'؟ ٠‏ لم ينجد سعيد .باشسا علاجا 
للمشكلة الا بتعين زوج ألخته داود أغا في منصب الكهية على الرغم مسن 
كونه قد عزله تلد من منصب الدضتردار تأر !١‏ لوشايات ٠‏ 
ان داود أغا هذا هو الذي صار فما بعد والمأ على بغداد ‏ كيبا 
سنأني عليه في فصل قادم ‏ .وهو في الواقع من الرجال الأكفاء فاستطاع أن 
يضرب العشائر المتمردة ضربات قوية مز”ق بها شملهم » وأنقذ الزوار 
في كر لا ثم أرسل من يحرسهم في سفرهم الى النجف وني عودتهم م الى 
الكاظمية قايران » ثم عزل شيخ زبيد وعين مكانه شاف الله الشلال المعروف 
باسم « شفلّح 6 ٠‏ 


وصل السائّح البر يطاني جمس يبكنفهام الى بغداد في ١5‏ موز من 
عام م١‏ > وقد أعطانا قُْ الكتاب الذي ألفه عن رحلته وصفاً لو كب 
سعد باشا عند مروره من أحد أبواب بغداد ب والمظنون أنها الياب الشمالية 
المعروفة اليوم بياب المعظم - إذ قال 5 ظ 

« وحان طلعت الشمس وصلنا باب مداخل المديئة وفد تجمع خا رجه 


)00 عباس العزاوي ) المصدر السابق ( 3 صكك 1‏ : 


ب #569 سس 








عدد كير من الفرسان العرب والاتراك للساراة كما وقف بالقرب منهسم 
جمع أكبر من المثناة يمثلون حرس الباثا الذي كانوا يتوقعون عودته في 
أبة بحظة من رياضته الصاحية على صهوة جواده ٠٠٠‏ 

« وفي هذه الاثناء دخلت نلك الششخصية بتقدمها رعبل من حرسه 
المؤاف من المماليك الجحورجيين وهم براندون فاخر الشياب وريمتطون الحياد 
الجميلة حسنة التجهيز » ثم أعقب ذلك رعيل آخر من الجند المثساة كانوا 
يحملون البنادق الانكليزية التي اشتروها مع غيرها من الملاس من الانواع 


التي كان حرس المقيم البريطاني يستعملوتها » ولكنهم كانوا ,يضعون على 
دؤوسهم طاقنات كبيرة من الفرو كرؤية الشكل خثئة المظهر > سلما كان 


سير هم يدل على تقدان النظام والإنساق ٠‏ كان القلدل من الطلول والابواق 
القصسه. هي الآلات الموسيقية الوحيدة » وكانتث الأصوات المبعثة منها 
ليست مقبولة على أن شيئاً ما لم يقض على الرهبة التي أشاعها مرور الباشا 
لدى كل من شاهده وتلك حادية بارارة دون ربس ٠‏ 


« كان على مقربة من الباب مقهيان كبيرتان امتلأت مقاعدهما بالمثات 
من المتفر جين ومع ذلك فلم يشعل فيها غليون دخان » ولا قدم قدح من 
القهوة » ولا انطلقت كلمة واحدة في نلك اللحظة الرهيبة + كان كل واحد 
من الحاضرين فد نهض من مقعده » وراح يحلى جسمه الى أمام أو برقع 
يده الى شفنيه ثثم .بضعها على جبينه تقلبه بمنتهى الاحترام ٠‏ ومع أن الباشا 
كان نادراً ما يدير رأسه أو عبنيه عن النظن باستقامة إلى أمام » الا أنه 
كان يرد على نلك التحيات برشافة عظضمة ٠‏ وكان كل شى” يجري بمنتهى 
الدؤّدة والليافة ا" 





)١(‏ جيمس بكتغهام ( رحلتي الى العراق ) س ترجمة سليم طه 
التكريتي . بغداد 1938 ناص 185-189 ٠‏ 


لاا 








غزل داود أغا : . 

كانت نابي خانم أم الوالي سعيد باشا نبغض داود أغا بغضاً شديداً 
على الرغم من كونه زوج ابنتها أو لعلها كانت تمفضه لهذا السبب كما 
هو. ديدن الحموات غالياً ‏ وحين ”نولى داود أغا منصب الكهية أظهرت نابي 
خانم امتعاضها الشديد وصارت لوم ولدها على هذا التعيين > فلما ذهب 
ولدها لزيارتها وحاول تقسل يدها حسب الأصول المنعة .رفضت هي تقديم 
يدها اليه وقالت له مؤنبة : كيف “تنخذ داود كهية وأنت تعلم حق العلم أنه 


وأشاهه أعدائي منذ عهد بعد » يحب عليك أن تعزله حالا” والا فوجهي ‏ 


حرام عليك وحلسي غير محلل لك » فلست أنت بولدي ولست أنا 
بوالدتك ٠‏ فاضطر سعد باشأ 'نحاه هذا الاصرار الى عزل داود 2١7‏ 6 ففقد 
بذلك رجلا محتكاً كان من الممكن أن يكون عونا له في الملمات 000٠6‏ 
أرادت نابي خانم أن تعين الحاج عبدالله ظاهري كهية لولدها * وكان 
هذا الرجل يتولى منصباً رفيعاً في عهد زوجها سليمان الكبير ثم اععزل 
الوظيفة وذهب الى بلدة بوشهر في اران » فأرسلت اليسه امستدعيه من 


هناك» وحان وصل الى بغداد ذهب لقاملتها في با بالحرم فجرات بسنهما محاورة : 
طريفة #صور لنا الوضع الاجتماعي والسساسى 2 بغداد يومذاك ٠‏ وفبد | 
آثرنا نقل جزء من هذه المحاورة كما وردت بلهحتها العامة في كتاب « تذكرة ‏ 


الشعراء ‏ لعدالقادر الشهر باني ٠‏ ظ 
بدأت 1 بي خانم المحاورة بقولها 'تخاطب الحاج عبدالله ظاهري : 
.0 


0 6 57 0 يبا زيالب 
* وي ارابك آل ماسر مساطل ور 
ار 


خارحاً ودا خلا وتصير كهمة مرخص عنده كما كنت في أيام والده المرحوم 


سشلسمان باشا » وانت من جراعغات التحيزين » كنت عند الرحوم قي ها" 


بي سم سس سيم مص ا ب »يي سه سي ا لس مم سخ يعس جا سم تسق ع سس حي ابيسمة 


)1( سليمان فادلق ) تاريخ المماليك في بغداد ) س ترجمة محمد 


انجيب أرمنازي ‏ بغداد 19531١‏ ناص 10-54 ٠‏ 


- 559١ 


|ء عاعما ولدي سعيك باشأ 2 جنيع أمور الحكومة ‏ 


١ 9 5-5-5 34 00‏ و ااا 





بجله د يبحب عليك أن تؤدي الحقوق مع تسجله وناشر أموره وخصوصه من 
كل الوجوه * * سكت الحاج عبدالله عن جوابها » ولا ألحت عايه أخد < 
بعتذر لها عن قبول المنصب وصار يذكر الفرق في الاحوال بين أيام زوجها 
سلممان الكير وأيام ابنها » ومما قاله لها في هذا الشأن : م ٠٠٠‏ المرحوم 
كان أفلاطون زمانه » كان معمر الاطراف والحواشي » كان عنده رجال 
يخدمونه بالصدق ‏ آدناهم كنت أنا ‏ فالرأي والتدير كنا لأخذه منه 
وما أحد منا كان بتكلم بكلام من غير إذنه لانه هو كان صاحب الرأي قله 
فكثر في أريام حكومته العلماء والشعراء وأهل الصنائع وكثرت البضائسع 
ونعمرت البلاد ه*+* وقل الاوباش من داخل اللد وتعمرت الحجوامسع 
والمساجد من كثرة الجماعة بوامتلثت المدارس من طلية العلم © وقفل 
الملاهي في داخل البلد - بالطبعة لا بالنهي من طرف الحكم بل إثما صار 
نجلي من طرف الله يكفيك اذا اقتضى الرجل يجعل فرح لان أو 
زواج فما بأي يألة الملاهي حاءاً من الناس بل انما يعمل ولسمة وإمسا 
يقري فيها مولود أم يقري كلام الله +** وأنتم اليوم نريدون أن أبائسر 
الامور وأتعاطى سياسة الحكومة بمنصب الكهيوية فهذا ما ملزم راس لان 
اليوم على ما رايت ولذلك اقندينا سعد باشا كل أموره وخصوصه سد 
ظ أوباش ممحتمعان على رأسه , [ 

لم تقال ابي خانم عدره وأصرت علسيسيه اصراراً شديداً 9 فر ضى 
أخيراً أن يتولى المنصب مكرهاً > واستطاع أن يسير في أمور الحكومة 
سيرة حسنة ولكن ذلك لم يدم غير أربعة أشهر تقرياً إذ أن الوالي وفع 

عشق غلام ملبيح هن أهل يغداد أسمنه « حمادي العلوجي » » فسطر هدا 
ام ع سمطرة تكاد 'يكون نامة فلم يكن يطيب للوالي سوى أن يقصي 


ع ممبييي سوس 


2 





)2 عبدالقادر الشهراباني ١‏ تذكرة الضعرا” ) با بغدات ١955‏ لس 
ص /ا8-5/ة ٠‏ 


- 0-7 


أوقأنه بالقرب منه ٠‏ وقد حاول الحاج عمد لله مح الوالي دون جحذدزى 
فقدم استقالته من منضصييه واعتزل في بمته » ولم ,بو 05 ئر نه اذ ذاك أي الحاح 
سس السسدة الوالدة ابي خانم ف 


نردي الوضع : 

اشتهر حمادي العلوجي بلقب « ابن أبو عقلين » ولم ,يعرف السب 
ف انلقييه بهذا اللقب » والمظنون أن أحد آبائه جاء من ٠‏ « بعقلين » من فرى 
الشام فحرفها العامة في بغداد الى « أبو عقلين » > والملاحظ أن هذه الكلمة 
بيت متداولة بين عوام بغداد حتى عهد متأخر إذ يؤنى بها مثلا على الرجل 
الدي بورط نفسه في المأزق ٠‏ 


بدو على أي حال أن حمادي العلوجي كان .يملك شيا من الذكاء 
ودوة الششخصيه غلاوة على ملاحته » وقد أخذت سيطرتة على الوالى سعيد 
باشا زداد بوم بعد .يوم » واستطاع أن برتفع في المناصب حتى وصل أخيراً 
الى منصب الكهية وصار بأمر وينهى كما بثشمساء » وكثر المتزلفون له 
والمادحون ٠‏ 

بقول المؤدخ سلدمان فائق في شأن العلاقة العاطفية بين الوالي _ 
وحمادئي : « أما مححته لحمادي أعا تلك المحبة التي بلغت درجة الشق 2 
والهيام والتي أصصحت حديث الخاص والعام بالاضافة الى ما كان يتمتع 
به المومى اليه من حسن وجمال فان كل ذلك قد حمل الناس على اتهاده 
الانحراف الجنسي ولا دليل ينفي عنه تلك التهمة »' "© ٠‏ وقد أدت هذه 
العالاقة المشبوهة الى 'ندهور الاحوال 2 العراق حدث انشغل الوالي بعشقه 
وأهمل شؤّون الحكم » فانتشرت الفوضى والاضطرابات هنيا وهناك > 
فتمردت بلدة مندلجين ى أي ملدلى ب على الحكومة وطردت الضابط الذي 


الل نينا 











٠ سليمان فاثق ( تاريخ بغداد ) صلاة‎ )١( 
ا‎ 





ب 


ل قال كل هنا ا م وا 
لهسب العصسة القلة الى كربلاء وثارت الحزازات بن أهلها فقحارب 
بعضهم عضا(" ٠,‏ 

وصاد التذمر ينتشر في صفوف المماليك في بغداد » وكأنهم لم يهسن 
عليهم أن يبروا شخصاً عادياً من سكان بغداد > وابن عاوجي »> ينتمي الى 
الطقة اللحاكمة الني هي من شأنهم وحدهم ويتدخل في شؤون الادارة 
العليا حتى تصل يده الى المتصرفين فبعزل .وينصب منهم من يبريد ٠‏ 

ظ أصبتح داود أغا زعم المعارضة والتتف حوله المتذمرون من المماليك 
وعيرهم ٠‏ وف ١٠بيلول‏ من عام كالما نمكن داود أغا من مغادرة غداد 
خلسة » يصحبه نحو مائتين من أتباعه » وذهب إلى كركوك حيث لفي من 
محمود باشا يابان ترحاً وعوتناً ٠‏ وهناك أخذت | حركته تنمواشيث فشيتا » 


والتتحق بة الكثير من اغوات بغداد ٠‏ 

داود ينال الفرمان : 

استطاع داود أَغا وهو في السلدمانية أن يحصل من السلطان عسلى 
فر مان بو لابه بغداد بدلا من سعيد بأشا * وقد ساعده على ذلك في اسطنبول 
رجل من أولي النفوذ هو حالت أفندي آل ر نس الكتاب الذي عرففا 


شيثاً عنه من قبل > فقد بذل هذا الرجل جهوداً كثيرة في سبيل. عزل سعيد 
باشا من ولاية بغداد وتولية داود أَعًا مكانه ,2 ظ 


ولحالت أفندي في هذا الشأن قصة طريفة جديرة بالذكر هنا > فهو 
كان مديئاً لصراف بهودي بغدادي سكن اسطنتول اسمه حسقيل » وكان 





. رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص؟‎ ١ 
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لجسيل يسكن بغداد أ سف قا زه ف فلي أن إيعيلة 3 ماعرل عضب ذا الصر أ 28 


هد لي زر ,+ يو 

ا ي زئس الصرافين - علد سعد باشما » وقد كلتف قال 

حالت 7 أن يتوسط له في الأمر غير أن سعيد باشا رفض الاستحابة 

لوساطته مما أثار حئق حالت أفندي عليه وجعله يتحين الفرص للوقبعة 
)000 

يبه + 


كان رئيس الصرافين في بغداد ب واسمه ساسون”'' ‏ مدعوماً من 
قبل حمادي العلوجي ونابي خانم معآ » ولذا كان من الصعب جداً زحزحته 
عن منصبه ما دام سعد باشا في الحكم » فانفق حالت أفندي مع داود أغا على 
أن يساعده في الحصول على ولابة بغداد مقابل تعين عزره في منصسب 
رس الصرافين عنده7؟ ٠‏ 

ويقال إن عزره قام من جاه بعمل ساعد حالت أفندي في مسعاه 7 
فهو قد غاول الموظفين الدب ن يعملون في سك النقود التحاسية في بغداد فكتب 
على بعض القطع النقديه سم سعيد اشنا بدلا من الطغراء السلطاية 3 
نمكن من إرسال بعض تلك القطع إلى أخيه حسقيل في اسطتبول » وقد 
قدمها هذا بدوره الى حالت أفندي فكانت في بده ذريعة قوية نحو مقصوده 
حمث أظهر للمسؤولين في اسطنيول أن سعيد باشا ,يسك النقود باسمه 
بدلا" من اسم السلطان ٠‏ 

وني "تلك الآونة اجتمع أعبان كركوك وبعض أمراء الاكراد فكتبوا 





٠ ؟؟١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج58‎ )١( 
(؟) ان ساسون هذا هو جد جد الأديب المعروف أنور شاؤول ؛ وهو‎ 
كذلك والد داود ساسون صاحب الشركة التجارية المعروفة في بريطانيا والتي‎ 
٠ كان لها فرع في بغداد‎ 
ريجارد كوك ( بغداد مدينة السسلام ) ترجمة فؤاد جميل‎ )6( 
٠ ١؟5 ب اج؟ ص‎ ١5311/ ومصطفى جواد  بغداد‎ 
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الى السلطان عر بضة يسثر لحمول منه أن سينك ولاابة بغداد الى داود أغا ( 
فوصلت العريضة الى اسطنبول في الوقت المناسب إذ اتخذها حالت أفدي 
وسلة للحصول على الفرمان الملشود7؟ ٠‏ 

تعلبل ابن سعند : 

إن هذا الذي ذكرناه عن اكيفنة حصول داود عل فرمان ولاابة بغداد 


يكاد يجمع عليه أكثر المؤرخين » ولكن ابن سند البصري يحاول أن يشيذ 


عنهم في ذلك وكأنه وجد فيه ثلبآ لداود فأداد أن يأتى بتعليل آخر ,يرقم 
من شأنه * ولا ننسى في هذا الصدد أن ابن سند كتب تاربسخه بابعاز من 
داود ومن أجل تمحده ٠‏ 


شل آدء مئد ف وصف < وم دأوه هه ٠.‏ بغداد * دم وهوهٍ ولا || 
الى و شب ل 7 سيكس زر بي 2 وذ و صل 


كركوك ومعه من أتناعه نحو المائتين راسل الدولة العلية وكشيف لها عن 


سيوع سار 6 سعيك باشا وشناعه سباسته والقدد أزمة المماللك المهمة لأعراب 


البادية أنمل الظلم والغشامة الذين ديدنهم النهب والسلب وهو فخرهم في 
ميجالسيهم ه وكان داود باشسا بافعة في التحريرات التركية والعرسنة 
والفارمسهة بنظم وس ف الثلاث اللغات » و عثمد له 5 قصيحاء كا.يم. لإافنحه 


نث © و شهدك اللالرا نت 
اللغات بأنه إمام فيها ٠‏ فلما بلغت رسائله الى الدولة تحير”وا ١‏ من تصاحتها 
وبلاغتها وما اشتملت عليه من الأمور السياسية » فعلموا أن الذي يكتب 
مئل هذه التحريرات هو الجدير بالرئاسة » وهو الأحق بأن يتولى زمام 
السياسة * وكان الاصطلاح في القرون الماضية عند الدولة العلمة أن مقادير 
الرجال نعرف بمقدار تقدمهم في الكتابة والتحر,برات والاسثلة والأجوبة 
المسددة عوووع("2هو 





٠ "9١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج7”‎ )١( 
٠ 95501175 (؟) عثمان بن سنند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ 


7 سس 














لبس من المستبعد أن يكون لرسائل داود 
الغرمان > فالحذلقة اللفظة كانت ولا تزال ذات نأثير على عقول الكثير من 
الناس في هذه المنطقة من العالم » ولكننا مع ذلك يحب أن لا نسى جهود 
حالت أفندي .وحسقيل وعزره في هذا السببل ٠‏ إن الرسائل مهما كانت 
ذات لفظ ران لا يمكن أن ترتفع في تأثيرها الى مستوى « الأصفر الرئان » ! 

مقتل سعيد باشا : 

حين وصل الفرمان الى ,يد داود أغا ‏ وقد أصبح الآن باشا ب أخذ 
برسل دعاته الى بغداد وسائر أنحاء العراق ليث الدعاية له » ثم بحرك من 
كر كوك بقواته ومن تابعه من الاكراد نحو بغداد ٠‏ ويقال إن سعيد باشسا 
أدرك خطورة موقفه قاثر أن برضخ للامر وويبترك بغداد طلياً للسلامة غير 
أن عششقه حمادي أغا تناه عن عزمه وحثه على الصمود وعلى عصبان أمر 
السلطان7١؟ ٠‏ 

أرسل سعيد باشا الى حليفه حموه شيم المنتفق مستجد به 6 فخف 
هذا لنحدته وجاء الى بقداد ومعه ألف وخسمائة فارس فخخموا في جانب 
الكرخ ٠‏ وني / كانون الثاني 1411 اشيت معراكة حامية بين الفريقين 
خارج السور من جهة باب المعظم » وقد لعبت مدافع القلعة دوراً مهما 
في المعركة كما قام فرسان المنتفق بحركة هحوم مباغتة مما جعل النتصسر 
ييل الى جانب سعد باشا » فاضطر داود باشا الى الابتعاد شوانه عن بغداد 
نحو الشمال بغبة الاستراحة وجمع الشمل”© ٠‏ 

ظن سعيد باشا أن السخطر زال عن بغداد » فسمح لشي المنتفئق 
بالعودة مع فرسانه الى دياره » وفتحت أبواب يغداد وعادت الطمأيئسة 





٠ ١95 أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ (؟) ستيفن همسلي. لونكريك ( المصندر السابق ) ص /0ا؟؟‎ 
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ولكن ذلك لم يستمر طويلاا إذ أن وجود داود باشا مع 
قوانه بهدد بغداد جعل أسعار الاطعمة فها تمبل نحو الارتفاع تدرييجا 
حتى بلغ سعر وزنة الحنطة ثلائين فرشا( > وأخذ أنصار داود باشا 
المنتشرون في بغداد يبثون الاشاعات المهبجة فيالاسواق والمقاهي ويحرضون 
الناس على الثورة ٠‏ 

بدأت أولى بوادر الثورة في محلة باب الشيع إذ خرجت الفاهرات 
منها وأمامها حملة الدفوف والأعلام وهم بستغيثون من سوء الحالة وضيق 
أساب المعيشة وارتفاع الاسعار وانقطاع الطرق » ثم عمت الفوضى وكثر 
السلب والنهب > وراح المتتفذون يفعلون ما يشاؤون دون رفس أو حسب » 
مما اضطر الوالي أن يلحأ هو واناعه الى القلعة حيث اتتخذوا فنها موقف 
واسثتمرت الفوضى خمسة أريام كانت مفعمة بدوي المدافسع 
وفرقعة المنادق وهوسات العقبليين وأناشيد الاتكشاريت9©) 


وفي الوقت الذي كانت هه الحالة في مثل هذا التأزم علم سعيد ياشا 
أن حمادي أغا قد جرح وهو مطروح في احدى غرف القلعة الداخلية » 
فأسرع اليه يواسيه وظل معه في الغرفة لا يفارقه غير مال بما بيجرى في 
الخارج + وحينئذ اجتمع اعان بغداد وعلماؤها فكتبوا محضراً وأرسلوه 
الى داود باشا يحثونه على الاسراع الى بغداد لانقاذ الاهالي مما أصابهم ٠‏ 

وفي "١‏ شباط 18١1‏ دخل داود باثشا بغداد » فاستقبله الأعالسي 
استقبالا رائعا وتعالت الاصوات من كل ناحية : « لخير مقدم » 


,(2؟ك ووه وألثا 


3 2 هت م 2« هال 1 كد | ١‏ 1 5-7 عا 
١‏ . 2 +2 يي 


ألما اع الحرمم ١‏ . 
رئيس الانكشاربة ,يدث ص 


٠ 551! عباسن. العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص‎ )١( 

(؟) رسول الكرك وكلي ( المصدر السابق ) ص هلا؟ ‏ 5" ٠‏ 
(؟) ستيفن همسلي (ونكريك ( المصدر السابق ) ص 8؟؟ ٠‏ 
(؟5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج” ص ٠ 54١‏ 
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سعيد باشا بغية قثله > فوجده لائذاً بحضن أمه فأهوى عليه بالبلطة حيث 
فطع عنقه فوداً من غير أن بهم بنوسلات أمه وصسريسخها > فتدحرج 
الرأس أمامها على الأرض بنما بقى الحسد وحده في يدهاة'' ٠‏ أما حمادي 
أغا فقد أ لقي القبض عليه ثم فقتل بعد أن علذاب اتعذيناً بشعا طويلاة””'؟ ٠‏ 
يعلق سللمان فائق على مقتل سعند باشا ‏ وكان قد أدرك الحادثة ‏ 
فقول : « ٠٠٠‏ وكان كل من يسمع بهذه الماجعة بتملكه الحزن والأسف 
والألم العميق حتى أني على الرغم من كوني فتى حيئذاك كان يتملكي 
الحزن والاكنئاب كلما أذكر هذه الحادثنة » وعلى الرعم من سفري الى 
الاستانة ثم اصطحابي لداود باشا فاني لم اتمكن من إخفاء استدائي وتأئري 
حتى في حضوره + وذات مرة ذا كرت الحادثة التي نحن بصددها في 
مجلس داود باشا وكان يضم أحد وجهاء بغداد من أبناء الربيعي فلم يتمالك 
كل من في المجلس نفسه واسخرط الجميع في اللكاء ٠‏ وقد حاول داود 
باشا أن يتصدى للدفاع عن نفسه وتمرير ما قام به فلم بسعفه النطق وسكت 
وكان سكوته دلبلا على تفصيره في هذا الشأن »” ٠‏ 
لل مها اانا أل وعلاء كف تاأللكه اصسة حلت بواحد ٠‏ 


انطر ايها القاريء الى قوم غ2 شعا امون - تراحد من 


ع 


الترفين من أبناء طلقتهم » حيث قأثل في حجر أمه » فهمييكون كلما 
ذكروها كأنما الدنيا لبس فيها سوى هذه المصسبة ينما هي تزخر بألاف 
المصائب نقع كل يوم على رؤوس الكادحين الذين ليس لهم من يسمع 
شكواهم أو بكي لحالهم ‏ آلا ما أبشع لوم النشر ! 








)01 سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص8؟؟ ٠‏ 
(9؟) عباس العزاوي ١‏ المصدر السابق ) 1 ص 555 5285-0 0ه 
5) سليمان فائق ( المصدر السابق ) ص 4ه ٠‏ 
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داود باشا 


لم يلقدتر لاي وال في العراق ‏ طبلة العهد العشماني ‏ مثل ما قلدتر 
لداود باشا من' حبث الأثيره الفكري والاجتمساعي » فقد ظل الكثير من 
العراقين حتى عهد متأخر يذكرونه ويتحداثنون عن ماقبه ‏ أو مثاليه ‏ 
ولا يزال في العراق أشخاص لهم مكانتهم العالية وهم يحملون وثائق نشير 
الى أنهم من « عتدّقاء داود باشا وهم بفشخرون بها أو هم على الأقل 
الا يتتزون منها ٠‏ 

نشأة داود داشا : 

لم 'مختلف نشأة داود باشا كثيراً عن نشأة غيره من المماليك > فهو 
من أهالي تفلسس في جورجبيا » وألد في عام /اثلا1 > وأختطف من أهله 
نوم كان ف الثالثة عشر عن عمره » فحاء به أسحد النخاسين الى يغداد وعرضه 
للبيع » فاشتراه أحد وجهاء بغداد ى هو مصطفى يك الرببعي - غير أنه 
باعة بعد أريام لسس لا نعرفه » قصار داود يتنقل من ,يد الى أخرى حتسى 
انتهى المطاف به إلى يد الوالى سليمان باشا الكبير فأدخله هذا في زمرة 
مماليكه وأخضعه للتدريب الذي كان يخضمع له سائر المماللك في "نلك 
الايام ٠‏ 

الظاهر أن داود كان صبا موهوباً فهو يسجمع الى وسامة الطلعة ذكاءاً 
لماح ومقدرة غلى استعمال السلاح » فأصجب به سلنمان باشا وجمله كائاً 
خاصاً له ثم رفعه الى منصب ٠ه‏ اللمهردار  »‏ أي حامل الثم وزوجه 
من احدى بناته”'؟ + ولم يكن هذا بالأمر الشاذ أو المستغرب فقد حدث 

. 1985 أحمب علي الصوفي ( المماليك في العراق غ)  الموصل‎ )١( 


٠ ١9١ سه‎ 


ليا 





َب 53-7 59 


احدحي ل بلسي بشي لاب عله وبجمله ماح ل لا ار فه حتى 
اذا كبر الصبي: زوجه من يننه ٠‏ | 

إن زواج داود من بشنت ساللسمان باشا أثار حسيك الكهية علي باشا > 

لما تولى هذا الكهية الحكم بعد سليمان باشا اضطر داود أن يشرك سسلك 
الوظفة ويلح الى جامع الفسي عبدالقادر الكيلاني لكون طالبا للعلم فيه » 
و بقي هناك طيلة ولاية على باشا مثابرً على دراسة العاوم الدرية واللغوية٠‏ 
وكانت تملك الفترة ذات أ” بر كير في تكورين شخصة داود وجعلت عهده 
حين اتولى اللحكم فيما بعد ذا طابع خاص به يميزه عن عهود غيره من 
الولاة ٠‏ 

عاد داود الى سلك الوظفة الحكومية عندما تولى الحكم عبدالله باشا 
التوتونجي في عام 11 > فقد عه هذا في منصب ٠‏ الدفتردار » - أي 

مدير الأمور الالية ‏ ومما يلفت النظر أن داود أثناء قيامه بمنصبه الجديد 
لم يترك ما كان عله 2 جامع الف من. دراسة أو تدريس > وكأنه أراد 
أن يبرهن للناس أن الدنا لم تيئر من مسلكه الديني » فصار يعقد الدروس 
الدينة في « القوناق  »‏ أي في الدائرة الحكومية الني كان يعمل قيهاب 
وكان الطلبة يحضرون اليه فيها علقي عليهم الدروس بعد صلاة 
العصر ٠‏ وعندما صاد والما أذ بلقي دروسه مرلين في الاأسبوع » حث 
يقرأ في كتاب البخادى صباح الخميس > ويقرأ في كتاب البيشاوي صباح 
الست(أء 

علاقته بأسرنه : 
ظ مدو أن داود كان على اتصال بأسرانه منذ أن بدا يشولى التاصيب 
العالية في بغداد » ولهذا رأينا أحد الخواته يقد الله على اثر تسلمه ولاية 


000 
)00 عمدالقادر الشهر باني ) نذا كرة الشعر! ع )ا سم بغسداد 35 .ه 
ص 5١‏ , اة5 , مه ٠‏ 


إن 5 


بغداد + ففي شهر أبار من عام /اإلم1 وصل هذا الأخ الى بغداد فأسكله 
داود باشا في الحرم > وكان مسبحاً لا يتكلم سوى اللغة الكرجة والأرمشة 
وأسمة « جو » » وقد غير” اسمه قصار « سليمان » دون أن بغْسّر ديله ٠‏ 
وفي شهر اب من السئة ذاتها غادر بغداد عائداً الى بلاده بعد أن حول عل 
السليمانية دعشسر إبر بن أللف فرش 0 

وذكر االسائح البربطاني السر كير بورتر أنه عند وصوله الى يغداد 
في نشسربن الأول 84 ذهب بصسرة القنصل البريطاني المستر ريبج لزريبارة 
الوالي داؤد باشا في مقره > ولما عرف داود باشا أنه قد مر في مساحته 
بجورجبا تملكه الحنين الى أهله رخذ يسأله عن أحوال لك البلاد وأخره 
أن أباه وأمه وإخوته يسكنون في تفليس وهو يريد أن يرسل كتاباً الى 
حاكم جورجا الروسي ,يوصيه قنه بأسراته » وقد أرسل داود باشنا الكتاب 
فعلا” مع هدية مينة بند أنها لم تصل الى المهندى اليه لأن الاكراد سابوا 
الرسول الذي كان يحملها بالقرب من مارديه29 ٠‏ 


مشسكلة العسائر 


اله ا 


وى دأود وأسيا الحكم 2 بغداد ف أواخر شاط هن عام /األما 3 
وكانت أهم مشكلة واجهها في السنة الأولى من حكمه هي مشكلة العشائر ‏ 
وقد عاني في معالحتها عناءاً شديدا وكادت تقصى عليه لولا مساعدة 


الطروف له « 
رآأبنا في الفصل السابق شدة التتازع على الحكم الذي جرى بين 
اأااع هلها ١4‏ * ا 


المماليك سجاز ل الخمسه عشر سنه الماضة هنك وفاح سلبمان الكير حتسى 
بدء ولاابة داود باشاى وقد التهزت العشسا” ثر العرافية نلك الفرصة » وكانت 





)١(‏ يعقوب سركيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد 51944 س؟ 
ص ©56؟ 595352 ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق , ج؟ ص لا؟ م5 ٠‏ 


وفف - 


سة فية انسسبة »تأت ير مل طرف وال تو 
وطأة التبحىك كم العشائري الى 3 نطاق ٠‏ 


بقول رسول الكركوكلي : « وخلال الفوضى التي 7 ضارية 
أطنابها 2 البلاد كان أكثر العشائر قد خرج عن . الطاعة » فلما تولى داود 
باشا مقاليد الحكم أذعن معظمهم من تلقاء أنفسهم الا" عشيرة بني تميم وشهر 
الباوي والرفاعي والنحادة وبني عمير > فان هؤلاء قد انفقوا فيما ينهم 
وتتجمعوا بمكان قريب المحمودية وراحوا يشنون هجماتهم على أبنساء 
السبيل يقتلون ويسلبون بالرغم من قربهم من مركز الحكومة ٠ "6 ٠0+‏ 
فحهز داود باشا ثلاث حملات ضد نلك العشائر واستطاع ان ,بمزق. شملها 
ويستولى على أموالها ومواشيها ٠‏ 

وبعد نجاح داود باشا في حملانه ضد العشائر المتمردة ظن أنه قادر أن 
بقضي على عادة الغزو بين العشائر قضاءاً نهاماً » ولعله أراد أن .بقلد 
الوهاسين 2 ذلك > فأصدر أمرأ عامأ وجهه الى العشائر العرافية كافة ابملعهم 
به من غزو بعضهم عضا ١‏ لآ انهم مسلمون ٠‏ وأن الاسلام يحرم الغزو تحريمأ 
قاطعأ » ه وحاول داود باشا أن نفد أمره هذا بالقوة الرادعه » فلم يكد 
بسمع عن غزو ثامت به احدى عشائر شمر على عشيرة الحديدين حتى 
أرسل حملة لتأديب العشيرة الغازية » وأخذ منها خمسمائة بعير عقاباً لها ٠‏ 


ثم أرسل حملة أخرى لتأديب آل سار 2 الفرات الأوسط عل أثر غزروة 
سا أارم اللعهع 59) ى 
سسب © 2 


قأموا بها حل اسحداىن 





)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوسية الوزدا” ) اس الرجمة موسى أكاظسم 
نورس - ببروت بدون تاريخ ص/الا؟ ٠‏ 

(0) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود  )‏ الختصار أمين 
الحلواني ‏ القاهرة ال/ا؟(ه اص ١85١5١‏ * 


ات 7# اسه 





إن هذا الذي فعله داود باشا في محاولة منع الغزو بان العشاثر ,شسه 
ما فعله حسن باشا في عام 11/٠4‏ » وما فعله ناظم باشا في عام 1941٠‏ > وقد 
فشلوا جميعاً فيما حاولوه + إن العشائر لا يمكن أن تترك عادة الغزو الا” 
اذا اسشدلت به غزوا آخر أكثر غنماً منه » وهذا هو ما حدث فعلا” لدى 
القبائل النجدية اثناء الحركة الوهاببة ‏ كما أشرنا اليه في فصل سابق ب إذ 
هم وجدوا في « الحهاد في سسل الله » و « غزو الكفار » خير ما يعوضهم 
عن الغزوات الصغيرة التى اعتادوا عليها من قبل : 


النراع مع ايران : 

كثيراً ما كانت منطقة كر دستان عسبعث نزاع بان العراق وايران > فاذا 
شط ه 0 عأ اإلى؟ يا أ مراء الأكر إأد ونالك ١‏ أ ثح ابعصديده الى 
حدت نافسن على الحم إل سودت سد 
حكومة ايران ,ستتحد بها على خصمه > وقد ننه نتهز حكومة ايران الفرصة 
أحاناً فترسل قواتها لمساعدة هذا الفريق أو ذاك من الأمراء المتنازعين > 
وقد يؤدى ذلك الى نشوب الحرب بين البلدين > وهذا هو ما وقع فعلا 
في أواخر عام لاأاممرا هس أي هل أن لهي السئة الأدلى من ولايه داود 


5 سا ا 


يمكن القول على أي حال إن الغعراق كان مهدداً بالغرو الايراني منذ 
عام حين عبن الشاهزادة محمد علي مرزا حاكماً على كرمائشاه > 
فقد اشة شتهر هذا الرجل بقوة شخصيته وشدة طموحه وشراسته » وأخذ منذ 
بداية تغبيله ينظم جيشه على الطريقة الأورسسة ويعده اعداداً حديثا » وكاد 
يهاجم العراق في عهد سسد باشا لو م يتسخل السفير البريطاني في ايران 


و بقع الشياه باحترام الحدوة القدبية(1) + 
وفي أوائل '18م1 استغل الشاهزادة نزاعاً وقع بين امراء آل بابان > 





)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعسة قرون من تاريخ العبراق 
الحديث  )‏ ب ترجمة جعفر خياط ب بغداد 19531 اصن 5887 00006 


2 03 


وامتنحاد بعضهم به م فوجه ثلائة جوش يستثهدف. بها احتلال بغداد : 
أحدها من جهة السليمانية بقيادة محمد علي أغا السباني » والثاني من جهة 
مند لي بقادة حسن ان الفيلي » والثالث هن جهة بدرة وحصان بشسادة 
كلهر علي سان وكلب على خان ٠‏ 

وفي هذا الوقت الذي كان فنه الخطر يهدد بغداد » فر منها صادق 
بك أخو الوالي السابق ‏ والتجأ دخيلا الى شفلح الشلال شيخ زبيد > 
وكأنه أراد أن يفعل مثلما فعل أحّوه في عهد الوالى عبدالله باشا التوتونجي 
حين التحأ الى شيخ المنتفق على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق + وقد 
رحب بيه الشيخ شفلح كما انضع اليه جاسم الشاوي الذي كان دأود باشأ 
بريد فتله > فتوافرت 'لديه بذلك قوة عشائررية لا يستهان بها واخدت تسن 
الغارات على القرى والمدن وتقطع طرق القوافل والسنفن بين بغداد والمسرة 
على طريقة « اضرب واهرب "' ٠‏ 

ظ كانت نلك أحلك الأيام على داود باشا إذ اجتمعت عليه الأخطار من 
كل جانب > ولكنه صمد لها صموداً عحجساً وأثمت أنه من أولئك الرجال 
الدرين تلمع كفاءتهم عند اشتداد الازمات ٠‏ أدرك داود باشا أنه لا يستطيع 
أن يقاتل القوات الايرانية والعشائرية في آن واحد » فلحأ الى الحبلة حيث 
استخدم: طريقة « فرق تسد » مع العشائر المنمردة وذلك بأن سلط على 
الشبخ شفلح الشلال اثنين من خصومه الذين ينافسونة على الرئاسة 
وهما على البندر وشبيب الدرويش » واستطاع هدان الرجلان بمن معهما 
من الانباع أن يتغليا على شفلح ويهزما قواته » ففر هو وصادق يك وجاسم 
الشاوي والتجأوا الى عشائر عفج في الفرات الأوسط ٠‏ 

وبعد أن استراح داود باشا من هذه الحهه توجه نسحو مقاومة الحبوش 
الابرانية الغازية ٠‏ والظاهر أنه آثر استرضاء الشاهزادة وعقد الصلح معه » 





* ١59 أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
ه“" .سه‎ 


+30 لبشه ار يي وي رست بلسي ردجي حي ساس لجعي صوء ”رس ليم ممرض لمتوة بعل عارص يووا هبيه ليم بع م ع يي ا ا ا ل ا ا 


فوافق على معظم الشروط التي قدمها الشاهزادة من أجل الصاح ومنها إبقاء 
ميحمود باشا بابانْ حا كما عل السلسماية17) + وبعد مرأسالات ومفاوضات . 
استمرت شهرين م لصاح ينها » ولكنه كان صلحاً موقا ل يدم 


ثورة عشائرية أخرى : 
لم يتمتم داود باشا بالراحة ‏ بعد نلك الأيام الحالكة # سوى أشهر 
معدودة ٠‏ ففي خريف لم1 جاءت من بادية الشام عشيرة بدوية ندعى 
« الصقور * » وهى من عنزة » فوصلت الى مقربة من بلدة المسسيب وأخذت 
تعيث بالآمن هناك ونقطع الطرق »> قوجه اليها داود باشا قوة عسكرية بقادة 
مخاز 5-3 بحبى أ 3 والتقى هنا بعيه 5 2 إأب 1 4 
1 - أ التصعوزل في موضع بقع عرب 
المسب فدارت الدائرة عله وأوقعت به العشيرة هزريمة ملكرة ٠‏ 


م يكد يتش لبأ هذ الهزيمة التي حلت بجيش الحكومة حت بدأت 
بعض العشائر تتجراً وتعان تمردها على اللحكومة وتقطع الطرق ٠‏ ففي 
امال أعلن العصيان مشكور الزوين شيخ شمر » كما أعلنته عشائر عفج 
وجلسحة وال فئلة في الجنوب > وأخذت عشيرة الظفير "نهدد زوار العشات 


المقدسة وان النتحف و كر بلاء وتقطع عليهم الطرربيق »م وصار عاس اللحداد 
رئيس « الزهرت » في النجف يهاجم خصومه « الشمرت» بغبة وضع النتجيف 


كلها تحت سيطرانه ٠‏ 
بدا دأود باشا 5 كيه 4 _ م اه ,: 
2 حر ثأنه القمعية بالشمال فوجه كهيته القدير محمد أغا 


شوة كبيرة عد لي شمر / واستاع لحي بعد سيرة ثماني عشرة باه 





8 عبدالعز يد م سلسمان نوار 0 داود داشا والي بغداد د( ب القاأهرة 
64 ا ص 138-1739 ٠‏ ْ 


اف > 


للحصش جميع أموالهم فكادت عنام الحصش ابذاك ثمانة الاف شساة 
وخمسماثة 'افة ومانني ذلول » علاوة. على الخيام وما فه0 ٠‏ 

وفي النوم الاول من شهر تشرين الثاني 1814 نحرك الكهبة محمد 
أغا بقوانه من بغداد قاصداً الفرات الأوسط لتأدبس العشائر المتمردة هناك » 
وكان ,يبصحه بعض الاكراد برئاسة عدالله باشا بابان » وعشسيرة عقيل 
الكرخة » كما ساندته عشيرة الخزاعل وال بسح ٠‏ وعلى مقربة من بلدة 
الكفل التقى سعض رؤساء « الصقور » وكان عددهم لمانة عشر رجلا » 
منهم حمدان القمشش وابن هذال زيد الحميدي > وقد توسط شسيخٌ 
عقيل بينهم وين الكهية وأخذ لهم الأمان منه » وسار هؤلاء في معية الكهية 
حتى وصلوا الكوفة » وهناك أمر الكهمة باعتقالهم وارسالهم مكبلين بالقبود 
الى بغداد ٠‏ وقد غضب شبخ عقيل من ذلك غضباً شديداً فأخذ لسر سم 
مسحتيحاً » لأنه كان الوسسط 2 أخذ الأمان لهم © غير أن صسرخانه ذهصت 
أدراج الريا0؟ ٠‏ 

وانبواحه الكهرة تعدئد نحو عشائر عفج وال وله » وجرت معهم 
معارك طاحئة لا سيما حول قلعة شير الغانم ‏ كان النصر فيها حليف 
الكهية » وغنم الجيش ألف طفار من الحوب > كما فرض خمسين ألف. 
فرش غرامة على كل من جلحة وآل فتلة وجعل جابتها في عهدة 
الخزاعل0© , 

قضمة عباس الحداد : 

كان عاس الحداد في أول أمره يمتهن الحدادة كنا يبدو من ظ 
أسمة » وعلد هجوم الوهايمين على اللحف في عام #اءلم١ا‏ لمع أسمة عسن 





)0( عباس العزاوي ( تاريخ العراق بيل احثلالين ) # بغداد 19805 
ج51 صلاه؟ ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز نوار ( المصدر السابق ) ص5 ٠ ٠١‏ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج38 ص ؟86؟ ٠‏ 


يدن 57 


زمرة الشسجعان الذدين دافموا عن الملدة وأنقذوها من الخطر + وقد 
أستعان به شخ اجعر كاشيف الغطاء يعدي و حجعله على رأس جماعة من 
الثشبان المسلحين ليكونوا على إهبة الدفاع عن البلدة عند وقوع أية غارة 
عليها ف المستقيل ٠‏ والظاهر أن فوة عباس الحداد تطورت بمرور الايام 
حتى صارث أخيرا بمثابة شرطة إجرائية للشيخ جعفر تنفذ أوامره في حكم 
البلدة وفي تطبيق أحكام الششررع فبها » فاذا أراد الشيخ أن رستدعي أحداً 
النه أو إبشر ض عقونية على ألحد أرسل الحداد لاجراء اللازم ٠‏ 


وحدث ذات بوم أن جاءت الى الشيخ امرأة تدعى دأم السعد »دوهي 
أخت السيد محمود رئيس قرية الرحبة ‏ تشكو البه من جور ألخها لأنه 
امتع من تزويجها هي واحتها على الرغم من كثرة خطابهما إذ كان يعد 
ذلك نوع من « القبادة » ويستنكر أن , بقبع التناكيم في داره حتى بين 
الحيوانات + فأرسل الشبيخ جلوازه الحداد مع زمرة من أثباعه الى السيد 
محمود يطلب مه الحضور الى مجلس الشرع > ولكن السيد محمسود 
رفض إطاعة أمر الشيخ مما أدى الى شوب مشاجرة نه وبين الحداد ٠‏ 
ثم فقتل السيد محمود أثناء ذلك » والمظنون أن الحداد هئ الذي قتله ٠‏ 
وعلد هذا هب كلدار النحف الملا محمد طاهر يطالب يثأر السد محمود 
لأنه كان ينشسب النه إصلة الخؤولة ٠‏ فكان ذلك ابناناً ببادء النزاع 
المعروف في اللجف ببن « الزفرت » وه الشمرت  »‏ هؤلاء يتبعون الكلمدار 
وأولئك يشعون الحداد ب وبذا انشق سكان النجف الى فر.بقين. متناحر.بن » 
وكثيراً ما كايا تقائلان بالنادق هن فوق المأذن وسطوح المنازل المر'نفعة ئعة ٠١7‏ 


وعلدما تولى داود باشا مقاليد الحكم في بشداد أسرع اليه عباس 
الحداد > ورمى. بنفسه ف باب الحرم 3 متوسيلا” اليه أن يولنه حم النتحف 





- ١988 التجف‎  ) جعفر محبوبة ( ماضي. التجف وحاضرها‎ )١( 
١ 01 1ض‎ 


35 003 


٠ ول؟‎ ٠ )١ | 7 1 »*|!* اها عا‎ 


بهو زه رسصسة ل فوافق دأؤد بأسا ىق لاسا ومنحه ها اراد 


عباس الحداد م براع هذا الفضل الذي أسداه اله داود باشا» حيث 
رأيناه بعلن الثورة مع الثاثر.بن حالما وصل اليه 5 هزيمة جش الحكومة 
تحاه عشيرة اس ٠‏ فوجّه الكهة اليه صالح أغا الكردي مع « بيرقين » 
5 أي سر:.بتين من الحصش ل وانتهى أمر الحداد أخيراً سقتله » فأرسل 
صالمح أغا رأسه الى الكهية » وأرسله هذا بدوره إلى داود باشا ٠‏ 


فرح الانتصار 

بعد أن أنهى الكهنة محمد أغا أعماله « التأديية » في الفرات 
الأوسط ‏ رك فيه ثلاثيين « يرفاً »من جنوده » وأربعين ه يرقا » من 
عشيرة عقما ل » للمساعدة على حفظ الأمن , وجاية الغرامة » ثم قفل راجعا 
الى يداد ه.وفي بداية عام 1418 كان وصول الكهية الى داه فاستقنل 
فبها استقبال الفائحين وخلع عليه داود باشا خلعة فاخرة مكافأة له ٠‏ 

وفي ملك السئة شرع داود باشا بتشسد الجامع الكبير الذي عرف 
شما بعد با سم د جامع الحيدرخانة » والذي ل بزال قائما يشرف على شارع 
الرشيد بالقرب من ساحة المدان وبعد من أوشع وأفخم مساجد بغداد ٠‏ 
وبسدو أن داود باشا بنى هذا الجامع من باب الشكر الله على نجانه من “نلك 
الأيام الحالكة التي مرت به ٠‏ 


مرت منة ١419‏ على داود باشا سلام » انما هي لم تكد تقترب من 
نهايتها حتى وصلت الأناء الى بغداد تشير الى تحرك عشائر الدليم نحو 
العصبان بالتحالف مع زوبع والجميلة والبو عسى ٠‏ وفي بداية عام «ل#الم١‏ 
تحرك الكهية محمد أغا بقوانه من بغداد متوجهاً نحو عسائر الدليم »© وعند 
وصوله اليهم نشبث معركة شديدة بين الفريقين استمرت طيلة النهار » 


٠ 589559 يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) بج؟ ض‎ )١( 
به" سس‎ 





< تقس يميد عفب. 











وقد وصفها الشسخ رسول الكر كو كلي إذ كان معاصراً لها فقال : « وما هى 
الا جولات حتى تغليت عللهم قوات الكهية - ومزقت جموعهم > وفتلت 
الكثيرين منهم » وغرق معظم الذين ألقوا بأنفسهم الى نهر الفرات اثناء 
هزيمتهم » واستولت الحملة عسلى أموالهم ومواشيهم » وسبت عيالهم 
وذداديهم » ثم اتجهت نحو عشائر الجميلة والزوبع والبو عسى لترابطهم 
سراآ مع عشائر الدليم 3 وطاردنهم الى نواحي شفاثة وظفرت بهم » وبمد 
معاستهم واستفاء ما بدمتهم من رسوم وأموال أميربة عادت الحملة ٠‏ وبعد 
هذه الواقسة هدأت الأحوال » وانتظمت الأمور » وخيم السلام على 
بغداد » وراح الشعراء يتسابقون الى مدح الوالي والثناء عابيه لحزمه 


5 ل 


وحسن ادارته ل" 
والظاهر أن داود باشا أراد أن ييجعل الة لفرح في تلك السنة مضاعفاً » 
فعزم على اختان ولده طورسون ,يوسف بلك بمنا بمناسية بلوغه النسابعة 


عمره ٠‏ فأقسمت ال مهر.حانات النيشمة صمعة أياء 6 وأقسلت الوفود من كل 
مكان لتقديم التهاني > ونصبت خيمة جميلة في ساحة السراي ومسطت 
الوائه للقاسي والدائي * وقد ختنن مع ه اللحروس ء ما بزيد على ألف 
طفل ن الايتام » وخلع الناشا على العلماء والاشر إفى حلا بديمة 


الاوساف ٠‏ واتهز اللشعراء المناسة فنظموا القصائد في نهنئة اللاشا ومدحه» 
وهم صالح م وفوزيى ملا محمد أمين وعبدالله البصري وعثمان بن 
سند وغيرهم"7” 

النزاع مع المستر ديج : 

في عام ٠9لم١‏ اشتد النزاع بين داود باشا والقنصل البريطاني الستر 
ربج » ولكي نفهم جذور هذا النزاع .يحب بجب أن نرجم قليلا الى الوراء 








٠ 59950 59١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 555 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جا ص‎ 
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اع 35 5 
لندرس مدا هن سيرة المسثر رريجح هذا منذ أن عسّن فنصلا" في بغداد عام 


٠ مما‎ 


بمكن القول إن المستر ديج هو أول من عمل على تمكين اللفوذ 
البريطاني في العراق » وقد نحح في ذلك نجاحاً باهرا حتى أصيحت 
شخصيته في بعض الاحبان أقوى من شخصية الوالى حنث أدرك الناس أن 
الولاة في تندل دائم » وقد يقتل أحدهم الأخر » نما سقى المستر ريج في 
منصبه لا ,يتغير ٠‏ ولهذا كان الناس لا بقسمون وزنا لوعود باشوائهم وأعانهم 
الا اذا كانت مدعومة بضممان المستر ريج( » وكانوا يسمونه « الالوز » 
وهي لفظة ايطالية بمعنى القنصل . وصار اسم « الاليوز » على كل لسان 


ف بغداد ٠‏ 


إن من الوسائل التي اتخدها ربج لتدعم نفوذه في المع | البغدادي 
هو اعتماده على المظاهر الزاهسة والمواكب الفخمة » فقد أدرك أن منزلة 
الاسان في هذا المجتمع انما تقاس بما تحف به من الابهة والفخامة » ولهذا 
جعل للقنصلية حرساً من الفرسان بملاس مزركثة > ولهسم طيولهيم 
وأبواقهم » وهم يسيرون في موكب مهب عند خروج « البالوز » الى 
مكان ما وعلد عودته منه » وكثيراً ما بقف المتفرجون من أهل بغداد على 
جانبي الطريق وهم مدهوشون بروعة الموكب ٠‏ 

وعندما نولى داود باشا الحكم في بغداد خرج المستر ريج بموكبه 
لسهنيء الوالي الحديد بمنصه » ولعله كان يظن أن هذا الوالي كغيره من 
الولا: السابقين غير أنه اكتشف خطا ظنه بعد زمن لسن بالبعيد ٠‏ 

في عام 141٠٠‏ أعلن داود باشا فحأة مضاعفة الرسوم المفروضة على 
الصادرات والواردات البريطانية » ولا احتج المستر ريج على ذلك فافلا 


) ١6٠١ كلوديس جيمس ريج ( رحلة ريم في العراق عام‎ )١( 
٠ 5١ اص‎ ١98681١ ب البرجمة دهاء الدين نوري ل بغداد‎ 





جيه 





> 54١ ب‎ 


و 
أ 


بأن للم ريطائيين حقوقاً معينة أ أفرتها اسطنبول أجاب داود باشا يانه لا بقل 
بأي حق أؤدبى خاص سغداد ٠‏ وأسرع رريج فاخذ اجراءاً مضاداً لعمل 
داود باشا وذلك أنه أمر ناه في البصرة بملع السفن الواردة من الهند 
من الدخؤل الى ميناء البصسرة كما أمره بم' بنع السفن الداخلة مسن 
الخروج”'' ٠‏ ثم أعلن ديج عزمه على الرحيل الى بوي من أجل عرض 
القضة على امسر ولي هناك ولكن داود باشا منعه من ذلك وأمر جنوده 
بفرض الحصار على دار القنصلية البريطانة ٠‏ 


كانت القنصلة .يومناك على نهر دجلة في جانب الرصافة ب على 
مقربه من جسر الاحرار الحالي ‏ وكان .يققف الى جائها في النهر ,بخت 
مساح لمحمايتها ٠‏ فوضع داود باشا تتجاهها على الضفة المقابلة من النهير 
مد فعاً على استعداد لقصف القنصلة ٠‏ دم بقف رريجح ازاء ذلك موقف 
المستكين + بل أراد أن يشت لأهل بغداد أنه لا بزال ذلك «١‏ البالسوز » 
صاحب الحول والطول الذي يعهدونه ٠‏ 


صمم ريج أن بدافع عن القنصلية ,بما لديه من حرس وفواسين »> 
وصادف أن كان في ضافة القنصليه يومذاك عدد من ضاط شركة الهند 
فأشر كههم ربج في خطة الدواع ٠‏ وقسم الدار الى قطاعات وزع علها 
فوانه » ووضع الاستتحكامات حولها » وأشرف بنفسهة عل جميع مواقم 
الدفاع كأنه قائد لد عسكري كبير بشرف عسل معركة فاصلة » أو كآنه 
« ابليون » يننظر « وانرلو » أخرى7© , 


0-3 
بسلاو أن ؛ دأود د باشا أدرك م سوف اود ذدى النه هذه المادرة من مشكلة 


دولة فأرسل بعص موظفيه الى 2 لمفاوضوه > ولكن ربج استضصلهم 





)١(‏ متحمد بنْ أحمد الحسيني ١‏ رححلة المنشر ي البغدادي  )‏ ترجمة 
عباس العزاوي ب بغداد ١954/8‏ اص 18 ٠‏ 
(؟) عبدالعزيز سلميمان نوار ( المصدر السابق ) ص ٠.5٠٠‏ 


خشف 2 


بغضب ورفع في وجوههم العصا ثم طردهم من الدار طرداً مخزياً ٠‏ وأرسل 
داود باشا الى ريج وفداً آخر مؤّلفاً من الدفتردار والصراف باشي عزره > 
فنجح هذا الوفد في مهمته وتم الاتفاق على أن بمنح داود باشا لريج رخصة 
الخروج من العراق » وأن يكتب رريج مقابل ذلك مذكرة .يعترف فبها 
بأنه عومل معاملة حسية وأنه انما يغادر العراق بمحض اراويه(2 ٠‏ 

يقول السد محمد أغا المنشسي الذي كان يعمل كائناً عند ريح 
ان ريج كان قادراً أن يستولي على بغداد في تلك الحادثة لآن الانكشارية 
كانوا من أعوانه وكذلك كان أعبان بشداد وعامة الناس > ولكنه لم يفعل 
ذلك لانه كان محا للسلام وغير ميال للشحناء واثارة القلاقل”'؟ ٠‏ 

يدل هذا القول على أن ربج كان وق الصلة بالاتكشارية وباعيان 
بغداد وأن هؤلاء كانوا قد وعدوه بالمعونة عند نزاعه مع الوالي > ويمكن 
أن ستنتج من ذلك أن ريج كان قد وضع خطية سباسية بعدة المدى 
عميقة الجذور في سسيل وضع العراق بحت النفوذ البريطاني وللسكن داود 
باشا فو”ت عليه الفرصة وحنب أمله ٠‏ 





مهما يكن الحال فقد غادر ريج بغداد في ١‏ أبار ألما حدث أقله 
البخت الخاص الى البصرة » فوصلها بعد ثمائية أيام » ومن هناك ركب 
سفيلة بر يطاة الى بوشهر > م ذهب الى شيراز لشاهدة امار « نيخت 
جمشسد »> القرسة منها ٠‏ وفد لقي ربج حتفه في شيراز إذ اصابه وياء 
الهيضة الذي اتتشر هناك على حين غرة ٠‏ 

عبنت الحكومة البريطانية الكابئن تملر ليخلف ريج في فصلية 
بغداد » وكان هذا ,يعمل قبلئد في البصرة في وظبفة « نانب فتصل » ٠‏ وقد 


(؟) محمد بن أحمد الحسيني ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١‏ 


5819 لا 





اشع مل مم دلةه د اكيبا سانئة *كخلئ ‏ عه ا د انيم : 1 ٠0‏ 
مك6 لس بمب و 2 اعببا سا تسافا انع سنا سسسة سلققة © للسنناك القصضيماء 


والود ببنهما على وجه من الوجوه ٠‏ 


وباء « الكوثيرا » : 

اشرنا انفاً الى انتشار وباء الهضة « الكوليرا » في شيراز حيث مات 
به المستر ريج » ولابد لنا من أن نذكر هنا أن هذا الوباء جاء من الهند عن 
طرريق السفن »> وقد انتشر في بداية الامر في مدن الخليج كبندر عباس 
وبوشهر » ثم وصل الى البصرة في أوائل شهر آب من عام ٠ 149٠‏ 
والظاهر أن العراقين ام يكن لهم عهد بهذا الوباء منذ زمن بعد » إِذ كانوا 
فد اعتادوا على وباء الطاعون في الغالل > وحين جاءهم وباء الهيضه استغر بوا 
مله ولم بعرفوا له دواءاً » وأطلقوا عليه اسم « الهواء الاصفر > و د أبو 
زوعة » ٠‏ وقد أعطانا ابن سند وصفاً له - وكان يسكن اللصرة يومذاك - 

فقال ما صه : 


0 وفي اتلك السنة حصل وباء عظيم في البصرة كاد أن يفني أهلل 
البصرة » وكثير من البيوت مات أهلها جميعاً وقلفات بالضبة » وكثيي من 
الاموات يجدونهم في الطرقات ولا يعلمون من أي الجهات هم » وأغلب 
الناس فروا الى اللادية » وهو طاعون كالذي ذكر الامام النووي أن مسن 
علاماته القيء والاسهال ٠‏ وهذا الوباء كان كذلك ملي صاحبه بالقيء 
والاسهال المفرط > وصاحه لا سول فاذا بال سلم واستمر في البصرة من 
آخر شوال الى آخر ذي القعدة » الا إن شدته من أول ذي القعدة إلى اني 
عشير منه ©» مم كان نارة يشتد وتارة بسخف الى أن أ نعدم ٠‏ وصاحه تعثر به 
حرارة عظيمه ظاهر ا وباطئاً > وقد القى بعض المصابين به نفسه في المساء 
النارد فلم يفده شئا وى نحبه ٠‏ واتحيرت فيه الاطاء وما علموا له دواءاً 
أصلا” كما أنهم لم يتحققوا أسبابه على اليقين > بل كل من الحكماء يسدي 
سسا للوباء يحالف ما يقوله الحكيم الآخر > وهذا دليل على عدم الوقوف 


ب 44! ب 


ْ 5 
اه 1 اس لوو "" اام 0 14 3 15 ؟* : . ٠‏ 1 .- 
عل ا لذن 1 و ١‏ , 1 قك ثم وما ١‏ ٌ الآ لكو ن أ 000 


نلكة 000 1 


ظ واشتدت وطأة الوباء في البصرة في منتصف شهر آب © ثم أخذ 
بسري ثسمالا فاجتاح سوق الشيوخ والعرجة والسماوة والنبحف و كريلاء 
والحلة حتى وصل الى بغداد > ومنها انتقل نحو كر كوك والسليمانية ٠‏ .وقد 
3 داود اشا رجال القنصلية المريطانية للتعاون معهم على درء الخطر » 

م « لحكيم اللالنوز » م أي طبيب القنصلء 5 ببعض الأدوية المضادة 
5 مع اتصائح والارّشادات التي تساعد على الوفاية منه » فشر جمت 
المعلومات من اللغة الانكليزية الى التركية ووزعت على الجهات المختصه 
2000 / 


الغزو الابراني : 

نما كان العراق يعاني من وباء الهيضة الوافد الله من الهند بدأ 
بهدده من ابران وباء من نوع آلخر هو الجبوش الغازيه ٠‏ 

كان هناك مائمة مسب كما يقول لونكريك . لعودة اللزاع بين 
العراق وايران > منها سوء معاملة الاتراك للزوار الايرانيين في العسراق 
والتحاء بعض أمراء بابان الى الشاهزادة محمد على مرذا حاكم كرمانشاه ٠‏ 
وقد زار الشساهزادة أباه شح عل شأه لسستأذنه قُ غزو العراق » فوجاد 
هناك السغير الروسي خير مجع له على ذلك » وبهذا أذن الشاه لانه أن 
يفعل ما يشاء 1 ٠‏ 


كان عدالله باشا بأيان من جملة أمراء الاكراد الدين التحاأوا الى 





٠145 ١59 عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 51 (؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ 
٠ 515 سلثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )59( 


ب #7568 س 


اشع ا م ممم الى 


الشاهزادة 2 كر مانششاه 7 فأصدر الشاهزادة أمرا تعنيله حاكما عسلى 
السليمانية بدلا من ابن أخه محمود باشا الذى كان معنناً بأمر من داود 
باشا + وقد أخذ عدالله باشا يهاجم الحدود العراقية من جهة خائقين > ثم 
نوجه بعدئذ بقوة كبيرة نحو السللمانية بشة فتتحها » وكان الشاهزادة بدعمه 
من وراله بيش ضحم بصم خمسة عشر ألف فارس »ثم انضم اليه من 
العراق كبخسرو بك رئيس عشيرة اللجاف ٠‏ 

أرسل داود باشا الى السلطان في اسطشول بعلمه باللخطر المحدق به » 
لأجاب السلطان باعلان الحرب على ايران » وبعث الى داود باشا نحدة 
من « الهابنه » تتألف من -خمسة آلاف ألباني ٠‏ فأضاف داود باشا هذه 
النجدة الى قواته ووجهها مع أربعين مدفعاً نحو السلممانية بقيادة الكهسة 
محمد آغا ٠‏ وقد وصل الكهية بحيشه الى زتكباد في ايلول 14191 > وبعد 
أن اننظر فبها أربعين يوماً تحرك على طريق كركوك نحو السليمانية » 
وهناك على مقربة من السليمانية جرت معركة بين الفريقين أصب ففهسا 
جمشس الكهة بهزيمة شلعاء > ويقال إن الهزريمة كانت مدبرة من قسل 
الكهنة نفسه إذ كان قد اتفق سرا على ذلك مع الشاهزادة بعد أن وعده 
الشاهزادة بان ,يعينه والما على بغداد عند فتحها ٠‏ 

انفتح الطر.يق أمام الخش الابراني بعد تلك الهزيمة > فأخذ يتقدم 
نحو بغداد حتى وصل الى فرية «ه هصهب » > وهى على مسيرة بوم واحد 
من بغداد > فسار الرعب في بغداد وارتفعت الاسعار وألخذ المثات من الئاس 
بهربون منها سحو الحلة والفلوجة7!) ٠‏ م وصلت بعض طلائع الجيش 
الاربراني الى خان بني سعد الذي ,يبعد عن يغداد بمسافة خمسة عشير سلا » 
وأبقن الكثيرون أن بغداد على وشك أن تسقط أو نقع بحت وطأة حصار 
عسير ٠‏ وانتهزت الفرصة نعض العشائر المجاورة فأخذت تقطم الطلرق 


٠ المصيدر السابق ص ©68:؟‎ )١( 





58 هس 


وتشير على القرى > وقد تعرضت قرى الدجيل ثل نلك الغارات”' ٠‏ 

وف تلك الآونة بالذات كان وباء الهضة قد وصل بغداد ثم حبذ 
سري نحو الشمال » فانتشر في صفوف الحيش الايراني حتى أصب به 
الشاهزادة نفسه > وكان ذلك لداود باشا بمثابة فرج هن السماء ٠‏ وقد 
أدرك الشاهزادة أنه غير قادر على الاستمرار في الحرب فأرسل الى الشيخ 
موسى كاشف الغطاء يطلب منه التوسط لعقد الصلح مع داود باشا » وكان 
الشسخ قد تولى الزعامة الديشية في النجف بعد وفاة والده الشبخ جعفر » 
فجاء مع حاشيته الى بغداد ونجح في عقد الصلح بين الفريقين المتحاريين » 
ولهذا اشتهر الشبخ موسى بين الناس بلقب « مصلح الدولتين » ٠‏ 

ولم بكد الشاهزادة يصل الى مقره في كرمانشاه حتى مات > وحين 
وصل نبأ موته إلى بغداد عم الفرح في الاوساط الحكومية إذ كان هذا 
الرجل مصدر إقلاق لحكومة بغداد » وللدولة العثمانية كلها » طيلة خمسة 
عشر عام(" ٠‏ وقد حاول حسين مرزا ابن الشاهزادة المتوفى ‏ والدي 
خلف أباه في حكم كرمانشاه ‏ أن يعيد الكرءة على العراق فأرسل جيثسا 
ضخماً لغزوه » وتقدم الحيش الابراني عبر الحدود العراقية حتى وصل 
الى بلدة شهربان » وكان الحاج طالب7؟ يقود الجش العراقفي إزاءه » 
غير أن وباء الهضة بدأ يهدد الحيش الايراني كما فعل في المرة الاولى مما 
اضطره الى الانسحاب من العراق والعودة الى ايران ٠‏ 

وفي عام «الم1 عقد مؤتمر أرضروم وهميهم الصلح ببن الدولتين 


الايراننة واأعة اسة 37 انفق الفريقان عل مسورية القضانا التي كات سير 





. ١57 عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

3( أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١/5‏ ' 

(؟) نولى الحاج طالب منصب الكهية بعد محمد أغسا الذي التحق 
بالجيش الايراني + وهو والد سليمان فائق و جد” حكمت سليمان ٠‏ 


أ 547 ب 





اللخصومة منهما كقصمة الحدؤود وضراب التحار ومعاملة الزوار الديسن 
بتصدون العثيات المقدسة”'' ٠‏ وبهذا استراح داود باشا من مشكلة كبرى 
كانت 'نقض مضبحعه دائما ٠‏ 


مسيو ديفو : 

بعد أن اطمأن داود باشا من زوال الخطر الابراني بدأ يهتم بتقوية 
الحيش وتدريبه على النظم الحديثة » وكأن الحرب الاخيرة قد علنته 
درساً بليغاً حيث أدرك به قيمة النظم الحديثة في تشكيل الجبوش ٠‏ وكان 
أؤل عمل قام به هؤ استقدام ضابط فراسى اسمه المسبو ديفو للعمل مسن 
أجل هذا الغرض ٠‏ 

ومما جدر ذكره في هذا الصدد أن المسيو ديفو كان من ضباط 
ابليون الذين نر كوا فرنسا بعد سقوط رئيسهم > وكان قبل استدعائه من 
فل داود باشا بعمل في ندريب جش الشاهزادة في كرمانشاه » وهو يشسه 
في ذلك ضابطأ نابلوناً آخر اسمه المسيو سيف كان قد استتخدمه محمد 
علي بأشا في تدريب جشه في مصر وهو الذي اشتهر فيما بعد ,اسم 
« سلممان باشا » ٠‏ 

كان مسيو ديفو كما وصفه أحد الذين شاهدوه : « رجلا فارع 
الطول » نحيف القوام » وفي الستين من عمره > وهو أسمر الادمة سسب 
نعرضه لشمس الشرق طويلا » ويعلو شفته العلا شاربان أسضان كثيفان > 
وعلى عبنيه حاجبان كثيفان أيضأ ٠‏ إن بزته تشعرك بأنه عسكري فرنسى 
حق » وأزرار سترته مزينة بالتاج الاسراطورى والحروف الاولى مسن 
اسم نابليون »> ويتدلى من ”قب الزر صلبب لويس المرغوب » وسراويله 
التركية الواسعة ندل على السلك العسكري التركي الذي يخدم فيه الآن ٠‏ 


سسب ب سب سم سو كر ووو سسمبيسيه 


٠. 185 المصدر السابق , ص 9ل/ا١ ب‎ )١( 
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8" ِ اف الس م 1 م , ذاعم 
وتعلو راسة قعة صغيرة ميل انحو اذنه السرى © © ٠‏ .2 


شط المسيو ديفو في تدريب الحيش العراقي » وفي تكثير عدده © 
وتمرينه على الاسلحة الحديئة ٠‏ وقد ساء ذلك المستر تنلسر القنصل 
البريطاني إذ لم يهن عليه أن يرى ضابطاً فرنسياً يتولى مثل هذه الوظيفة 
في العراق نما كان يطمع أن بتولاها ضابط بريطاني2©9 ٠‏ 

واشترى داود باشا مصنعاً للمنادق من أوربا وجلب الفنين لادارتها » 
كما أسس مصانع . المنسوجات لتفي بحاجات الحش 1 ورصهد المرتمات ظ 
التتظمة للحنود لكبي تغنيهم عن فرض الاناوات على الرعبة حسب عادتهم 


القديمةء 


ظ سدق أن داود باثا جعل من محمد على باشا والي مصر هدوة له » 
وحاول تقليده لاسما من حمث اداخالٍ المشثئرعات الاورسه الحديثة في 
البلاد ٠‏ كتب المشر البريطاني غروفز الذي كان سكن بمداد يومذاك 
يقول : « كل ثىء كان يدل على تغلغل النفوذ الاوربي ٠٠٠‏ ولم يكن هذا 
الانتجاه في استعمال الاسالب الاورببسة والتحسيات بارزاً في الشؤون 
العسكرية فحسب » بل في أمور أخرى أكثر أهمة منها ٠‏ فقد كانت رغمة 
الناشا عظيمة في ادخال الملاحة البعخاريه في هدين النهرين الحمسلين - 
واني أشعر في الحقيقه بأن الئاري سسيحانه وتعالى فسساك أدخل اقلايات 

عظمة في قلب هذه الامة ٠176‏ 0 
قبل إن من جملة الامور التي استحدثها داود باشا في العراق هو أنه 








)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) ترجمة فؤاد جميسل 
ومصطفى جواد . بغداد ١951/‏ ب ج؟ ص 110 * 
| (؟) عبدالعزيز سليمان نوار المصدر السابق ) ص ؟55151:5؟؟؟ ٠‏ 
) سستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ 51١‏ 


له س 








5 
ام قّ 0 لل ١‏ لمم 1ل نخس ل لس يتما 


صدر أُول جريدة في بغداد باسم ه جرال العراق » > فكانت تطبع في 
مطبعة حجرية باللفتين العربية والتركية » وتسوزع على قواد الجبش وكباد 
الموظفين وأعبان المدينة » كما تعلق سخ منها على جدران السراي > وكانت 
تحتوي على وقائع العشائر وألخار الدولة العثمانية وأوامر الوالي 
والاصلاحات الواجب اجراؤها وما أششه0© ٠‏ 


عن الممكن القول إِن داود كان مفتوح الذهن نجاه كل اختراع نافع 
مهما كان مصدره ٠‏ ,يُروى أن رجلا ايرانياً خيراً. ,صنع الآلات اسمه 
المرزا عبدالمطلب جاء الى يغداد وتعهد لداود باشا بأن يصنع « طلومبة » 
ترفع الماء من النهر ويستغنى بها عن البكرات المعتادة التي تسسمى 
ب « الكرود » + وقد اهتم داود باشا بأمره وخصص له عدداً من الحدادين 
والعمال لساعدوه في صنع الآلة » .وبعد سدة وجيزة نم المرزا صنعها 
فسميت « جرخ يوسف » سسة الى طورسون يوسف بك ابن داود باشا » 
وخرج أهل بغداد يتفرجون علها وريتعتحون + وقد أنعم داود باشا على 
المرزا بسخلعة .ومال جزيل وأمره أن يقيم في بغداد لكي يتعلم الناس الصنعة 
منه وأجرى له مرتاً”"2 +٠‏ ويرجح في ظني أن تلك الآلة هي الني عرفت 
2 العراق بعد كك بأسع « الناعور » » واتتشسيرت فى بعض الناطق منه 
اننشاراً واسع النطاق ٠‏ 

مساهدات سائح : 

في شهر آذار من عام ١494‏ وصل الضابط البريطاني جورج كيبل 
مع رفاق له الى بغداد » وقد سحل لنا في مذكرات رحلته صورا طريفة 


27 سدادنا 


عن المجتمع الغدادي وعن شخصةه داود باشا تقل يبعضها قدما بلي على < 
سبيل الايجاز ٠‏ 





٠٠١ص ب‎ 1١900 رقائيل بطي (الصحافة في العراق)  القاهرة‎ )١( 
٠ 5594-5358 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص‎ 


ب #©” عه 


وصل كيبل ورفاقه الى بغداد من الجنوب عن طريق دجلة > ويقول 
كمبل ان ملابسهم الغريبة لفتت أنظار الناس الذين كانوا واقفين على سيف 
النهر » و كان متهم عدد من النسوة ولكنهن لم ,بجسرن على رقع اللقاب 
عن وجوههن » ومنهن من رفعن الصوت عالياً ٠‏ وعندما وصلت السفينة 
الى مقربة من باب بغداد استقملهم قواسان من قواسي القنصلية البريطانية 
وطلبا منهم أن يتريثوا في أماكتهم الى أن يأتي موكب الاستقبال لسكي 
برافقهم الى دار القنصلية ٠‏ يقول كببل إنه لم يشا أن يستتحب لطليهما 
وقرر هو ورفاقه المشى على الاقدام في داخل بغداد فحملق القواسان فبه 
دهشة اذ هما لم يستطيعا أن يتصورا رجلا بريطائاً بهين كرامته ويمشي 
في الشوارع على قدميه ٠‏ وقد وصل الموكب بعد, ساعة وهو يضم خملا 
عليها أغطة من القطفة المزركشة بالفضة ولها أعنة مزينة عسلى أحسن 
وجه » فامتطى كيل ورفاقه ظهور السخبل وساروا في الشوارع يتقدمهم أحد 
القواسين ممتطبأ صهوة جواده وببده عصاه الرسمية وهي من فضة وفي 
راسها كرة موشاة مزر كشة يثقدى17) 5 

ان هذا يدل على سلغ اهتمام القتصلة البريطاتنة بسمظاهر الابهة 
والفخفخه » وهى المظاهر التي كان «١‏ المرحوم » رربجح بحر ص عليها .كل 
الحرص على نحو ما أسلفنا القول فيه » وقد ظل خليفته تيلر مستمراً على 
الاهتمام بها ٠‏ والواقع أن أي رجل ذي مكانة لا يستطبع أن يستفني عنها في 
مثل نلك الظروف + فقد اعتاد الناس على رؤية الكبراء ,يركبون الأكراس 
المطهمة وتحيط بهم المواكب والحاشثية والسد » وكلما تضخمت مظاهر 
الأبهة حول الرجل ارتفعت منزلته في نظر الناس 2 ولا تزال بقة من لك 
العادة موجودة تثر في أعماق النفوس حتى يومنا هذا ٠‏ 


وزار كيبل مع رفاقه داود باشا قُْ السراي > وذكر كيف استقبله 


٠ ١١99 ١١8 ريحارد كوك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


1ه"”م سه 


0 : : 1 : 3 3 1 1 : ص وف لعفا ا 0 


ولا" س على مععدة “من االسيراي :وفد الانكشسارية » حتى اذا دسخلوا ساحة 
السبراي الفسيخة بوجدوا فيه جنود الباشا مصطفين > وعند مرورهم باب 
“السراي الثانية امتقبلهم ضياط الباشا ثم مروا بصفين من الانكشارية وهم 
دوامفون مكتوفي الايدي لا يدون حراكا ٠‏ وكانث فاعة الاستقال شر شبة 
الأثاث ومزينة بعدد كبير من المرايا المثلشة فكان منظرها باهراً عجياً > 
وكان داود باشا جالساً في أحد أركان القاعة متكا على وسائد ٠٠٠‏ 


ووصف كيبل داود باشا فقال : إنه رجل تنظهر عليه امارات الطلمة > 
وعمره بين أربعين وخمسين منة > وهو ذو خلق جذاب ٠‏ ولكن كيبل 
يعود فقول : إن بسغداد اشاعة :دور مفادها أن ضحايا طموح داود باشا 
وطمعهة بلغ عددهم الفأ وخسمائهة شخص على الأقل » ه وفد حاولت” 
في أثناء المقابلة أن اكتشف من خلال سحتته اللطلفة أ* نراً لمثل هذه الحريمة 
الفظيعة » ولكن ذلك كان من غير جدوى .7" ٠‏ 


احتذاب العلماء والادباء : 

تيز عهد داود باشا يكثرة ما سني فه أو جلداد بناؤه ب من 
المساجد والمعاهد الدينية » قبل إنها بلغت ثثمانبة وعشرين معهداً» ومن طرييف 
ما ير وى في هذا الصدد أن 1 داود باشا التى كانت فسكن تفليس سمعت 
بما كان ابنها سني من معاهد اسلامية فصارت هي هن جاننها تبني معاهد 
مسسدحية كاليع والديارات”'؟ ٠‏ والظاهر أنها وهى المسيحية المخلصة ‏ 
أرادت أن نتم نستغفر ربها لنفسها .ولابنها فأخذت تفعل ما يرضي ضميرهسا 
الديني تعويضاً عما كان يفعله ابنها الذي اعتنق الاسلام ٠‏ 


٠031510 519 المصدر السابق , ص‎ )١( 


(؟) الستاس ماري الكرملىي + في كتاب عبدالقادر الشسهراباني 
( المصدر السابق ) ص 5 ٠‏ 


ب 807" سه 


٠ 2 5 0‏ اظ . 
ولم بالتضه دأوت بائما سماء المعاهد الدريسة > بل الخد ايا باحتدب 


اليه الشعراء والمؤلفين والفقهاء وأرباب الطرق الصصوفية > ويغدق عابم 
النعم والحوائز * يقول الشبيخ رسول | الكر كو كلي » وهو أسحيد الؤلفين 
الذين غم رهم :داود باشا بفضله : « وأخذ العلساء عن جانبهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون واجاتهم بفخر واعتزاز وحمية » 
وكثر منهم الوعاظ بنصحون ويرشدون ويرغبون ويرهسبون > ويوجهون 
عاد الله الى الجادة المستقيمة والى التمسك بالأخلاق وتقوى الله والتحلي 
بالآداب .ومحاسن السلوك والعادات » وقد انطلقت ألسن الشعراء سدح 
الوزير والثناء على أعماله بمختلف اللفات »> وقذ جمعت” هذه القصائد 
والمدائعم في مجموعة سأبرزها للئاس قٍ كتاب على حدة ٠‏ ولقد كان 
لشقيقي خصر أفدي والأر بللي عدالله أفدي القدج المعلى في هذا 
ونالا من لدن الوزير ما يلق بهما من الاكرام لشعورهما الفياض > 
وخصص للاول داا شهرياً قدره ثلائة آلاف قرش » وعمن الثاني حاكماً 
على أدبسل وهو كل ما كان بيصنو الله ويتمناء »137 ٠‏ 0 
بعر عصر داود باشا بدآية النقظة الحديثة في الأدب العراقي”' » 
وقد اراتفع فيه اسلوب الشعر وأخذ يلمو انوا جديدآً >.وبخ شعراء كانوا 
فادة الشعر العرافي خلال القرن التاسع عشر كعبدالففار الأخرس وصالح 
التميمي وعندالافي العمري وعثمان بن سند البصري” ْ "© . وهذافي 
الواقم 'شحة طسعية لا كان داود باشا يغدقه على الشعراء من مكافات 
مغرية ٠‏ أضف الى ذلك أن داود باشا نشسه كان يتذوق الشعر ويطرب 


الاب > 
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ْ 000 داود سلوم ( تطبور الفكرة والاسسلوب في الادب العراقي ) 
(؟) بوسف عزالدين ( الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن 

التاسع عشر ) ب بغداد  ١960/‏ ص 558 ٠‏ 
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نه امصى شطر! ثبيرا من حياته في دراسة 
١‏ طلبه العلم. في جامع الشمخ عدالقادر ٠‏ 

الجانب الآخر : 

يجب أن لا سى أن داود باثشا في الوقت الذي كان فنه يغدق 
الأموال.على العلماء والأدباء كان من الحانب الآخر ,يقسو على الرععة في 
الحجاية ويجور عليهم ,شكل غير مألوف « وصفه سليمان فائق الذي كان 
معاصراً له في أيام صياه فقال : « ؤمما يؤسف له كثيرا أنه في زمن حكومته 
حصل منه حيف وظلم في أمور كثيرة ة فلم بخل من أن ينعت به » ولم 
يكن كريماً سعخا » وتجاوز الحد في جلب المال وادخاره فأفرط م ولا 
نزال الرسوم التي طرنحها على بغداد ين من مقلها الأهلون ٠‏ > فاستمر 
أخلافه على استيفائها . مع أنها لم تكن معروفة قبله ولا مسموعا بها »17 ٠‏ 

ووصفه مؤّرخ آخر فقال : د ٠٠٠‏ وأما وفائعه فما تذاكر لقسحها ولمزيد 
ظلمه +٠٠‏ وليس له مادة حسئة كي يعتني المؤرخون بذكرها حتى لو أئنا 
نذكر من تعديه على عاد الله لأفضئ الى كفره وانكاره ٠‏ أسس أششساء من 


الظلم ما تخطر عل لى فلب مرعون ) وكان سيالا له حدااء. م زسادة ماله ء 


يغصي الناس أموالهم ظلماً وعدواناً ٠٠٠‏ كان بغخصب أموال الناس بواسطة 
حاج أقدي الكردي 6296166 000 

وسمق المرجون الغريون مع الشراسيين في هذا الوصف الدي 
وصف به داود باشا ٠‏ فقد قال عنه لوتكريك : إن كرمه كان مصحو 
بمحشعم مسنون7) ٠‏ وقال كوك : « ولقد كلف الازدهار الظاعري الذي 
انسمت به الادارة صلغاً كيرا من النفقات > وتراعى السسدخم 2 السسراي 





. 78٠١ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج73 ص‎ )١( 
٠ (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص9؟؟‎ 
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أه 7 عله عا املك اق » وداسث الضر انب عمال المدنئة الففر أء » 

لمعي يزدا 5-4 2-6 5 

وكانت شديدة الوطأً إلا على رجال القائل الثاثرين الذين كانوا ,تهربون 

منها به © ٠#‏ غم * وأشار شيل الى أن داود باشأ كسان يعمد الى الممريعات ق 
١ 3 7‏ ظٍ 25 ام 5 . ٠‏ 4 

الوق بان -حان واخر » وانه خفص يمه العملة الى النصف7 ٠‏ 


ويروي السائح الفرسى فوتانيه قصة لا ندري ملغ صحتها > انما 
هي على أي حال تنسحم مع ما عرف عن داود باشا من استهتار بالرعية 
وأموالها ه وخلاصة القصة أن أخا لداود باشا - وهسو غير الأخ الاول 
ه جو » الذي أشرثا ا اليه ماقا جاء الى غداد أثناء ولابه أخه واعتنق 
الاسلام فأعطاه أخوه داراً ومالا” ورتب له خداماً ثم اشترى له من السلطان 
رتمة « مير ميران » فصار اسمه « حسين باشا » ٠‏ ولا نفد ما عنده من المال 
اذ كان سكيراً ‏ ذهب الى أله داود باشا يطلب مله ثقوداً » فصرخ 
أخوه في وجهه قائلا” « تطلب 'قوداً ولا تعرف أن تحصل عللها ! ألست 
أخاً لداود باشا ! أليس هناك من يمكن أن يدخلك منه امال ! » » فخجل 
حسين باشا » من غباوته وبدا له أن يستفيد من كلام أخيسه فقبض على 
يهودي وأخدذ يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً ثم ثم سليه كل ما يملك > وصار 
مارو مثل هنا الل هرة بعد أكرى © مما أضطر أخاء أن ببعده عن بقداد 
فعمنه حاكماً على النصرة ٠‏ وهناك في البصرة أخذ « الأخ الكريم » يحاول 
الاسشلاء على أموال الناس ممعتقداً أن هذا حقه » ولكنه أخفق فاستولى على 
أملاك الحكومة » بل على أملاك أخه » وقد وجد سفينة مغشناة بنحاس 
فنزعه عنها لسعه ٠‏ .وهكذا فعل بالسفن التي كانت في الميناء ٠‏ وحذراً من 
أن تؤدي هذه المعاملة الى 'ثورة أستدعى الى بغداد'؟؟ ٠‏ 


وكان داود باما بالاضافة الى ذلك يعمل الى حماة الترف والمساهر 
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الناذخة ى وقد ذكر السام الدين شاهدوا السراي الدي ث شيده داود باشا 


في بغداد أنه كان رينافس في الفخامة سراي اسطئول”"؟ + وأشار السر كير 
وار دثئر الى أن ترف داود راشا ثان على طرف نقيض مع فقر الناس وشقائهم 
ف بغداد 3 دفي ولاثمه وملاهيه إشرادد ذكر صعحدون وملاعق ادهب 
والأكواب النادرة ومناديل الحرير والموسلين المطرز. وأباريق النضة 
والعطور2؟) ل 

فذلكة احتماعية : 

يتضتح مما ذكرناه آنفا أن داود باشا كان من طراز السسلاطين 
القدامى أدباب 0 العصور الدهمة 0 المعروفة 6 إذ هو بفسيو عل الناس 2 
حا.به المال ثم بمنتح اجزءاً مما يجبي الى العلماء والادياء + وهذه بشة 
اححةه عملأ وان كانت في حققتها ميذالفة للشسر !ثم الدينيه ولا بقنصسه 
مدآ العدالة الاجتماعة ٠‏ 

ان الحاكم حين يغدق الأموال على العلماء والادباء يكسب بهم السنة 
بارعه تنطق بمديحه » فهم يأخذون بالتغنى تغني بمنائبه في مؤلفاتهم وفصائدهم ٠‏ 
أما جماهير الناس وهم الدين بررحون نحت وطأة الاغتصاب والظام 
فليس لديهم من ينطق بلساتهم أو يدافع عنهم » وكشيراً ما بتأئرون هم 
أنفشهم بما بدديعه الأدياء والعلماء في مدح التحاكم فيصد فون به » و.ينسيون 
المظالم التي حلت بهم الى القضاء والقدر أو يعللونها بأنها عقوبه من الله 
على ذلنوبهم . 

ان ١‏ : القلمين اد هم الدين تتصتعولن الأفكار و سمسسرة نها بن 

0 ريحارد كوك ( المصدر السابق ) بم؟ ص ١١١‏ . 

فقهة داود سلوم ( المصدر السابق ) ص١١‏ . 

59 ان هذا اصطلاح اتخذنه موقتاً لتعريب لفظة (2111101858) 
الانكليزية والتي : نعني الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والفقهاء ء وغيرهم 
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استرضاهم الحاكم واجتذب لوبهم بحوائزه ومجاملاته صاد في نظرهم 
أعدل خلق الله طراً وأفضلهم وأزكاهم » أما اذا أهملهم أو أغضبهم فالويل 
له عندئك « من الله والناس أجمعين ٠ ٠‏ 

إن الحاكم الذي يريد أن يسير في سياسته على طريقة علي بن أبي 
طالب فساوي ان الناس 2 العطاء لايد أن يكون متصير ه الفشل 3 ذلك 
لأن « القلسين » القادرين على جيه الرأي العام سسنفضون عنه ويذهيون 
الى خصمة وقد بندفع وراءهم حمساقير الناس من -حيث إشيعر وال أو لا 
بشعرون ٠‏ 

إننا حين نرى « القلميين » في عهود متأخرة ,يحون عليأ وبمدحونه 
بحب أن لا نشسى أنهم لو كانوا في زمانه لفعلوا العكس من ذلك > ودليلنا 
على هذا هو أنهم ظلوا دائيين على مدح سلاطين زمانهم > وكلما ازدادت 

حوااز أولئك السلاطان لهم ازدادوا هم من جابهم في 'ند سبع أفانين المديح ٠‏ 

مسيئة القدر : 

دام حكم داود باشا في العراق زهاء لخمسة عشر عاماً وهي صسدة 
تساوي عدد اسمه في حساب الحروف كما يقول سابمان فائق17؟ ٠‏ وكان 
في وسع داود ناشا أن يال الاستقلال عن الدولة العثماية » وأن ,بؤسس 
ملكا له ولأسرته من بعده » على منوال ما فعل محمد على باشا في عصر ٠‏ 
فهو د أدرك طسعة المجتمع العراقي و كنف سوس الناس © واستطاع 
كذلك أن بعد” جشاً مدر”با لا يستهان بقوته » غير أن الظروف عاكسته 
أخيراً فهدمت الحلم الذي كان يراوده طويلا” ٠‏ 


شط ساق مسد ادس ص عو عاسب سسيب "إن الاو ا !ا اواج امات ممسوسمسوسسيب متسب نسلاب ونس ابتبا بتوازو ويس والوسوسيسي نسي جسيسب ببسب بسيسوساه با اوس وا ا ا ا ااال 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في بغداد  )‏ ترجمة محمد 
جيب أرمئازي بغداد ١95١‏ ص ١ه ٠‏ 


ب لاه س 








لس في هذه الدئنا بشر بخلو من الأخطاء > والخطأ ١‏ المشري قد 
يكون في بعض الأحبان بسبطاً ولكنه قتال بودي صاحه ٠‏ وقد افشرف 
داود باشا خط" من هذا الطراز ف عام و “لم4 حان نورط في فتل الممعوث 
الذي أرسلة السلطان اليه ب على ابحو ما سلذ كره ه في الفصل القادم ‏ مما 
جعله يدخل في مشكلة مع السلطان كانت القاضة عليه ٠‏ والظاهر أنه اغتر 

نفسه وبقوته فتسرع في عمل كان هو في غنى عنه > ولو أنه صبر قليلا 
لم بتسرع في قثل امبعوث السلطائي لانتهت الأمود حسبما يروم من يلقاء 
نفشسها * 

إن محمد على باشا استطاع في عام ١855‏ أن ينزل بالجبوش 
الشمانية ضربات ماحقة » وكاد جشه أن يصل الى مقربسة من اسطنبول 
بقادة إبنه ابراهيم > ولو كان داود باشا أثناء ذلك لا يزال حاكماً في 
العراق لتمكن من التعاون مع محمد علي باشا على تحقيق هدفهما المشترك» 
ولربما تغير من جراء ذلك مجرى التاريخ في العراق وبعض البلاد العربية 
الأخرى + وقد صدق من قال : « تقدارون واتضحك الأقدار ! » ٠‏ 


مهلا هس 








الفصل العاشر 
نهاية الاتكشارية والمماليك 


منذ متتصف القرن الثامن عشر بدأت عاصمة الدولة الثمانية تشهد 
صراعاً عنفاً بين المحافظين والمجددين »> هؤلاء بريدون السير في تار 
الحضارة الحديثة وأوائك يعدون ذلك كفرا + وهذه هي أول مرة ,يحدث 
فها مثل هذا الصراع في العالم الاسلامي > ثم أخذ الصراع يمد يعدلك 
وينتشر في مختلف الملاد الاسلامية شتا فشسئاً ٠‏ 

إن السب الذي جعل اسطليول "سيق البلاد الاسلاسية كلها في هذا 
النأن هو أنها مديئة ذات موقم جغرافي عجيب » إذ هي تفع وسطاً بين 
الشرق والغرب > فتستمد من الشرق ترائها القديم بينما هي تملقى من 
الغرب الثار الحديث ٠‏ ومن الطبعي اذن أن يحدث الصراع بين هذين 
الاتحاهين فيها على وجه من الوجوه ٠‏ 

كانت قضية التعليم السكري من أوائل القضايا التي ثار حولها 
الصراع بين المحافظين والمحددين في اسطنول » وقد برزت هذه القضة 
للوجود عندما أدرك ساسة الدولة العثمانية أنهم بحب أن يواكنوا الحضارة 
الأوربمة علومها وفنونها لكي يستطعوا السير في مضمار الحياة الحديثة > 


كل* سا و|أد ول ١”م‏ سم لدي سحاو وحدوا جو شهم غير قادرة أن 


تصمد انحاه الجبوش الأورببة في المعارك وأنها كانت تصاب في معظم الاحيان 
بالهزام المنكرة ٠‏ 

من أهم خصائص الدولة العثمانية أنها قامت في بداية أمرها ‏ كما 
رأينا في فصول سابقة .. على أساس العصمة الدينة والحهاد في مسل ابله > 


اهه” - 








وهى قد جحت في ذلك نحاحاً عظيما حين كانت الحروب تعتمد بالدرجة 
الأولى على الحماس والعصبية ٠‏ ولكن طبيعة الحروب قد تغيرت في العصر 
الحديث حيث أصبحت تقوم على العلم والتقنية أكثر مما تقوم على الحماس 
والعصببة ٠‏ ومن هنا انعثت المشكلة الني أخذت الدولة العثمانية تعانيها 
في عهودها الأخيرة ٠‏ 

أنشر في فصل سابق الى مبلغ اهتمام السلاطين العثمانيين بالمداقع 
في بداية اختراعها ‏ حتى نفوقوا بها على جميع الدول النى دخلت في 
حرب معها » ولكئنا يجب أن لا نسى هنا أن استعمال المدافع لم يكن في 
ذلك الحين بالأمر العسير » فقد يكفي فيها أن تكون ضخمة ذات فنابل 
اشيرة “ ثم نصوب عل الأسواد أو الحبوش تصوياً تقريساً » لتحدث الآثر 
المطلوب + إن هذا لم يعد كافياً بعد أن تطورت فون المدفعية لدى الدول 
الأوربية وبدأ استتخدام أحدث النظريات الرياضية وجداول اللوغار:مات 
فيها » ولهذا كانت المدافع الأورسسة تنزل بالجيوش العثمائية خسائر فادحة 
من مسافات بعيدة دون أن تتمكن المدافع العثمانية من الرد عليها ٠‏ 

من أحداث الصراع : ظ 

كان أول السلاطين العثمائيين الذين حاولوا إصلاح الجيش وتدرينه 
على الفنون الحديثة هو السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في عام 
لاه/ا١‏ > فقد أذ يستعين عض الخراء والضاط الاوربمين لتدريب 
الجنود على الأسالب العسكرية الحديثة » وكان ذلك ايذانا بظهور المعارضة 
ضده إذ هب الانكشاريون بنتقدون هذا الانجاء الحديد ومستتكرونه » 
وصاروا يقولون : إن ولي الله الحاج بكتاش قد بارك جماعة الانكشارية 
علد اتأسسها ودعا لهم النصر الدائم » ولهذا فان بركته ودعاءه يغنيهم عن 
كل تعلبي 17 ٠‏ 

0غ( ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) ب بيروتث 
سا ص لا/ا . 


5 








وعل ع5 


واشندت معارضه الانكسار ,يان ف عهد السلطان سليم الثالثك الذي 
نولى الحكم في هخلا؟ > فقد كان هذا السلطان بمزاجه وندرييه من 
الملصلحين + وشرع بسلسلة من الأعمال الاصلاحة في مختلف أجهزة 
الدولة » » فأوقف سوء الاستعمال في أمور الاقطاع > وألغى طريقه « الالتزام » 
ف جاية الضرائب وشسيع الطاعة ونرجمة الكتب من اللغات الأجنسة » 
وأرسل اللعثات الى أوربا(2 ٠‏ ولكن العمل الذي أحنق الانكشاريين أكثر 
من غيره هو أن السلطان أدخل في الحش ما يسمى ب « النظام الجديد » 
وهو نظام يقوم على أساس التعليم العسكري وفق الأساليب الأوربية » فقد 
هب الانكشارريون اقاومة هذا النظام.» يؤيدهم المتعصبون من رجال الدين » 
وأخذوا يشنّعون عليه بما مفاده أن التعليم العسكري من الأمور التي لم 
يعرفها الاسلام وأن الفتوحات الاسلامية كلها نمت من غير تعليم » وذلك 
علاوة على أن النظام الحديد بدعة وكل بدعة حرام »> وأنه من بددع 0 
وأن الخد به يؤدىي الى النتشبه 0 وقك منع الاسلام من ذلك إذ قال : 

تشيه بقوم فهو منهم"1 ٠‏ 

وفي عام /ا١م؟‏ ثار الانكشاريون على السلطان سليم فحاصسروه في 
قصره > م استحصلوا قتوى شرعية هذا نصها : د هل بحق للسلطان » 
الذي بحارب مسلكه وآنظمته القواعد الديئة المقدسة التي نص علها القران 
الكريم » المقاء على العرش ؟ الحواب : كلا » ٠‏ فخلعوا السلطان بناءاً على 
هذه الفنوى > مم فتلوه عدئدر » وتصسوا مكانه سلطائاً جديداً يلاثم 
رعماتهم ٠‏ ولكن دعاة الاصلاح فاموا ,شورة مضادة برئاسه مصطفى باشاأ 
البرقدار فزحفوا على العاصمة واستولوا على الحكم ثم نصبوا على العرش 

)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسسراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر خياط ب بغداد ١9515‏ ا ص 509-558 ٠‏ 

(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص91ل/! ٠‏ 
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شاءا ملع من العمر السادسة عسسرة هو السلطان ميحمود الثاني الذي قدر” 
له أن يكون من أعظم سلاطين ال عثمان وأكثر هم تأثبيراً في مجرى التارر بخ 
العثمانى ٠‏ 


السلطان محمود الثاني : 

هناك مقياسان لقياس عظمة الرجال : أحدهما ينظر الى كفاءة الرجل 
وقوة ششسخصيته قبل أن ينظر الى مدى نجاحه الفعلى في الحباة » مسا 
الآخر يفعل العكس من ذلك إذ هو يقس ١الرجل‏ بأعماله الناجحة ويفض 
النظر عن مواهصه الششخصية + و مدن أذ بر يك دراسسة بسار ةق السلطان 
من«تمو د حيس المقياس الارول نتحداه عظما س0 غبر شك 9٠‏ ابصسقة المؤرخ 
كرريسي فيقول : إنه كان في الغالب ميحاطاً الغار وف السكئة ولكته ل تعخاذل 

يٍِ _ ل امقر و خلا السيسية و لشة م المتاحا نب 
إزاءها أو شرك الكفاح « وإن ذكراه نستحق الاحترام لدى أولتك الدرين 
بقسون عظمة الرجل حسي بعد نظره وجهوده الفعالة دون أن يكثرنوا 
لنتجاحه أو وشله اللدين ,يسخضعان للظروف7١)‏ 8 

تولى السلطان محمود العرش في 78 نموز من عام 18+84 > وجعل 
مصطفى باشا البيرقدار وزيره الأعظم > وقد عمل هذا الوزير بنشاط في 
سبيل أصلاح الحصش وي القضاء ع على عناصر الشغب والفوض فيه + وقد 
سكت الاكشاريون ورجال الدين الؤبدون 3 في بداية الأمر » »> حيث 
نورة شعواء م أحاطوا بدار الوزارة فأضرموا النار ة ني مما أدى الى موت 
الوزبر فنهها حرفا + والته ت الفتنة في أنحاء اسعا مول واشتد القتال بين 
الاتكشاربة وجنود السلطان > واشتعلت النيران قُ عدة مناطق من المدرئة 
كما انفجرت المستودعات العسكرية الضحمة الملثة بالمتاد واللارود ٠‏ 
( فعاعتن"1' + 015 818601 ) تزهوم 02 نيج 507 (1) 
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واضطر السلطان محمود اتحاه ذلك أن يصدر فرماناً يعلن فبه اإلغاء 
د عادات الافرنج » التي استحدثت في نظام الجيش © ويشحها ويلعنها ء 
ثم أعاد كل قديم على قدمه ٠‏ 

يبدو أن السلطان محمود فعل ذلك لكي يعطي لنفسه مهلة يستطيع 
أن بتهاً بها للكفاح من جديد وفي ظروف أفضل ٠‏ وفي رأي المؤرخ محمد 
فريد : أن السلطان اضطر للاذعان لطلات الانكشسارية لكى يتمكن من 
إنقاذ اسطنبول من الدمار العاجل اذ هي كادت تفع كلها طعمة للنيران في 
ذلك الوقت27) ٠‏ 


إبادة الاتكشارين : 

ظل السلطان محمود يترقب الفرصة لضرب الانكشاريين + وفي عام 
ا 5 أي بعد ثمائية عشر عاما من 'نوليه الحكم وجد الفرصة سانحه 
اذ كانت سمعة الانكشاريان فد وصلت إذ ذاك الى الحضيض من -جسراء 
الهزائم المتابعة التي لحقت بهم في حروب الملقان وأوريا الشرقة ٠‏ 

وضع السلطان خطة متقنة لابادة افر لهم الموجودة في اسطشول © وقد 
بدا الخطة باستحصال فتوى شرعنة مؤداها ان الجش الاسلامي يجب ان 
بخضع للتدريب اللمنظم لكي يتمكن من مقائلة الكفار > ثم أوعز بفرض 
التدريب على بعض الفرق الاتكشارية ٠‏ ولم يهن على الانكشبارييين ذلك 
طبعاً فاجتمعوا كلهم في أحد المادين وأعلنوا الثودة على السلطان ثم تقدموا 
بمجمعهم نحو السراي ٠‏ وكان السلطان قد استعد لهم إذ نصب في مكان ما 
عدداً من المدافع تحت قبادة رجل يعتمد عليه اسمه ابراهيم ويلقب 
د «قره جهنم » ل أي جهلم السوداء ‏ وقد استقبل ابراهيم هذا حشسود 
الاتكشاديين بقصف مركز من مدافعه بحيث صاروا كأنهم في جهنم فعلا”٠‏ 





 ١91١1؟ محمد فريد (تناريم الدولة العلية العثمانية)  القاهرة‎ )١( 
٠ 1١55 ص‎ 
5 ات‎ 








قثر أسجعوا نحو تكنانهم بعد أن سقط منهم كثير من القتلى » ولكن أبراهيم, 
لاحقهم ولخد يصب قابله على #كناتهم فهدمها وأشعل النار فيها ٠‏ خرج 
منهم بعض الشبحعان وبأبديهم السيوف غير أنهم قتلوا قبل أن يفلحوا في 
الهرب ٠‏ وحاول قليل منهم طلب الرحمة دون جدوى ٠‏ وني النهاية لم 
سملم من الانكشاريان أحد ٠‏ فكانت مذبحة ملظمة دبرت بانقات 217 ٠‏ 

وحرت 2 كثير من المدن الثر كية الأخرى منابيع للا كسار يان نسشسهة 
مذبيحة اسطنيول ولكن على نطاق أضيق ٠‏ وأرسل السلطان الى الولاة في 
جميع أنسحاء المملكة يأمرهم بالغاء الجبوش الانكشارية في مناطقهم وباخلال 
« النظام الحديد » محلها ٠‏ 


5 التتريو غم‎  #ا‎  *+ 


فربة البكتاشية : 
بعد الانتهاء من إبادة الانكشارريين "نوجه السلطان محمود نحو الطريقة 
اللكتاشسة ,بريد تقليم أظافرها باعشارها ساءة الانكشسار يان ودكيزتهم 
الروحية > فاجتمع رجال الدين مع مشايخ الطرق الصوفية الأخرى 
بايعاز من السلطان وأفتوا بأن التماليم البكتاشية مخالفة للشسريعة 
الاسلامية » واستند السلطان على هذه الفتوى فأمر بهدم التكايا المكتاشية 
الموجودة في اسطشول © وتسويتها ,الأرض > ومصادرة الكتي الموجودة 
فنها ٠‏ وأخذت الاشاعات على ائر ذلك تنتشر بين الناس حول زندقفة 
اللكتاشيين واستهانتهم بالقرآان حتى قبل إن المصاحف في تكاياهم كان 
موضوعاً 2 أماكن غير لاثقه » وإن الأباريق كانت مغطاة بأوراق منه ٠‏ 
وتقرر أن يقتل بعض مشايخ البكتاشية و يعد الآخرون الى أماكن 
ناه » وعند هذا بدات الوشايات تروج بين الناس إذ صار يستعملها كل من 
له خصم بريد التخاص منه + وفي رأي المؤرخ التركي جودت باشا أن 
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كثير أ من الناس أ بعدوا بتهمة اتتمائهم الى الطريقة البكناشية وهم أبررياء 
منها ٠‏ ونحولت أملاك اللكتاشين الى الطر يقة التفشسدية(") ٠‏ 


مصيرهم في العراق : 

كان الفرمان السلطاني با بادة الانكثساريين قد وصسل“" الى بغداد في 
أواخر الصف من لاك السئة ٠‏ يقول لونكر .يك ' إن والي بغداد داود 
باشا أخفى الأمر مؤملا” حلول فرصة ,يحدد فها ولاءه وطاعته للسلطان 
ويحسحن علاقته به ثم بقضى على القوة الوحيدة الوجودة في ولايته من غير 
أن تكون "نأ بعة ا" ' 

وف يوم معين جم داود باشا الانكشاريين في ساحة السراي - وكانوا 
ثمانية عشمر سررية ‏ وكان قد أعد جنوده من المماليك وما يلزمهم من 
المدافع للسسطرة على الساحة ٠‏ ثم أوعز بقراءة الفرمان السلطاني > فقوبل 
الفرمان بدهشه شديدة ووجوم ه وي هذه اللحظة الدمقة بدرت من دأود 
باشا بادرة لم تكن متوقعة منه > فهو بدلا" من أن يأمر باطلاق الرصاص 
أخذ يخاطب الانكشاريين الموجودين في الساحة بلهجة مؤئرة ‏ والدموع 
تترقرق في عبنيه ‏ طالباً منهم أن يطبعوا أمر السلطان وأن ينخرطوا في 
نظام الحصش الحديد الذي أسسسة السلطان ٠‏ ولم يكد الاكشضاريون 
بسمعون ذلك منه حتى نزعوا من على دؤوسهم « القلبق » ديلا على 
الطاعة وإخذوا يتهاتون على سحل إسمائهم 2 النظام اللحد يد ٠‏ وقد 
جرى مثل ذلك فى الحلة والبصرة وغيرهما من مدن العراق ٠‏ 

وكان للبكتاشية تكبة في محلة الجفر في جانب الكرخ من بغداد » 
فأوعز داود باشا باخلاء التكية منهم » وقد كلف السيد طه اللحديشي 


ده نم0 تطقموتعاء 8‏ هط2 ) معنز8 تزع امعطاظ صطمل (1) 
77-8 2 ل 1987 1م81 ب ( 10615168 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ 7575-531١‏ 
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بالقيام بادارة التكبة غير أنه علزل عنها بعد أيام فلائل إذ انهم بأنه ملهم ٠‏ 
ويعلق ابن سند البصري على ذلك, اثلا »م شعد. أن كانث التكية ملعنئة 
للصحابة أصحت دار الحديث ؟(١ ٠‏ 


بداية النراع مع داود باشا : 

عد أن فرغ السلطان محمود من أمر الانكشاريين والكتاشيين التفت 
الى أمر الممالنك في بغداد > والظاهر أن التقارير التي وردت البه من بغداد 
دلت على أن داؤد باشا لم يكن صادق النية في القضاء على الانكشاريين طبق 
الأوامر التي صدرت الله ٠‏ 


وفي مئة 1494 لاحظ السلطان في داود باشا تفصيراً واضحاً في 
تنشد أوامره « قفي نلك السينة كانت روسما قد أعلنت المحرب على الدوله 
العثمائية تأبيدا لثودة البونان > وسودى بالنفير العام في جميع الاقطاد 
العثمانية وطلب عرن كل وال أن بقدم للدولة معونه مالية حسب قدريه » فكان 
المقرد على داود باشا أن ,يقدم ستة آلاف كيس9'؟ > ولكنه امتئع عن ارسال 
هدا المبلغ 4 ففسّر امتناعه في اسطشول بمثابة اعلان عصمان على الدولهة 


رف 


واعششر كأنه تخلى عن سيده السلطان في أحرج المواقف وأساء ء الى هسته” 5 
في صيف .“ما أرسل السلطان محمود الى شداد رحلا يثق به 


سس ا ماسلا 


)١(‏ عثمان بن سند البصرى ( مطالع السعوده  )‏ الختصار أمين 


٠ ١515 هه اص‎ ١9/١ القاهرة‎  يناولحلا‎ 


(5) الكيس في تلك الايام كان على نوعين : كيس الفضة وهو يحتوى 
على خمسمائة قرش , وكيس الذهب ويساوي ما قيمته عشرة آلاف قرش 
أي أنه بعادل عشرين كيس فضة ٠‏ والمظتون أن المبلغ الذي قرر على داود 
باشا قلدر بأكياس الذهب » وهو بلا شك مبلغ ضخم في معيار تلك الايام ٠‏ 

فيه عبد العزيز ساسمان نوار ( داود باشا والى بغداد  »‏ القاهرة 
64 اص 555 ٠‏ 
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بأية وسسلة اننتاح له ٠‏ ويبدو أن صادق أفندي لم يكن أهلا للمهمة الني 
كدف بها » فقد كان الحدير به أن يترافق ويتكتم عند القيام سهمته نظراً 
لا كان يتمتع به داود باشا من دهاء .وكثرة أعوان » غير أنه آثر أن يسلك 
مع داود باشا منذ المداية مسلك التعحرف والاستهانة + 


أحس” داود باشا أن صادق أفندي لا يتردد أن يقتله اذا هو لم يطع 
أمره سلما م ولهذا قرار داود باشا أن بتفداتى سخصمه قبل أن يتعشى 
خصيه به ٠ه‏ جمع داود باشا مستشساريه الذين يثق بهم وهم : محمد 
افندي المصرف > وسادمان أعا الميراخور » والصراف باشي اسحق اليهودي ٠»‏ 
ووضع بالانفاق - خطة محكمة لقثل صادق افندي ٠‏ 


كان صادق أندي يسمكر 2 دار الضافة 


وف ”١‏ 'شسرين الاول ليلا أحاطت بالدار كثنسة من اجنود * ثم افتحمها 
محمد أندي المصرف وسلممان أغا الميراخور .يصحهما رمصان 53 حاجب 
| داود باشا ومعه عريف ضلخم اللحثة اسمه خالد أغا ٠‏ فأيقظوا صادق أنندي 
ْ من النوم وقالوا له ه تتسهتد » » وهذه كلمة تقال لمن يسراد قنله لكي ينطق 


بالشهاد يان قبل لقاء ربه » 


أل أء ى محلة الما 
مأقة الوافعة في محلة الصابوئحة» 


عندما راهم صادق أفندي عازمين على قله انهسار انهاراً عجناً َ“ 
فارتمى على قدمي سليمان أغا متضرعاً > وأسنذ سأ لهم العفو” '؟ويسدىي 
استعداده لعمل أي شىء بريدون مله فلم بنفمه ذلك يئا > وتقدم العريف 
خالد أغا شرع الشال من محدراهة بهدةقء ووضعة عل صق ا الأفندي 14 فقعضى 
بسرعه على حياته وتوسلاته مع" ٠‏ 

)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك قي العراق ) ل لأرسمية ممححمك 
نجيب أرمنازى ‏ بغداد ١95١‏ يا ص ىه ٠‏ 


(؟) جيمس بيل فريزر ( رحلة فريزر ) ل ترجمة جعفر خياط - 
50 بغداد 585 ١!‏ ا ص ٠ ١١18‏ 
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صدى المفتل : 

في الصسسباح. التالي أعلن أن سعوث السلطان قد أصيب. بمرض 
د الهواء الأصفر » > وأنه طر بح الفراش في دادر الضافة » وأودذ داود :باشا 
يرسل في كل بوم طساً يتظاهر بأنه ذاهب لداواة « الأندي ٠‏ وكذلك 
أرسل أشخاصا للسؤال عن سه( ء م ججىء ء بشخص فالس ملابس 
« الأندي » وطيف به مرة أو مرنين في شوارع غداد لكي يقضوا على أية 
إشاعة ندور بين الناس حول مقثله ٠‏ 

لم تنفع قائيك التظاهرات التمشله شيا » فقد أخذت الاشاعات قننشسر. 
بين سكان بغداد حتى وصلت الى مشامع القنصل البريطاني تيلر بلر7"؟ ٠‏ وصار 
الناس ,يتوفعون صراعاً بان داود ناشا والسلطان فتهافتوا على شراء المواد 
الغذائئة مما أدى الى ارتفاع أسعارها » وخشيت بعض الأقليات مغبة هذا 
الصراع فآئرت أن تترك بغداد قبل شوب القتال ٠‏ 

وكان لمقتل صادق أفندي صدى مدو في اسطنبول وفي ممختلئف 
الولايات المثمانية » وكان محمد على باشا والي مصر يومذاك يعد قواته 
للهجوم على بلاد الششام واعلان عصبانه على الدولة المثمائية » فانتهز الفرصة 
' وأرسل الى السلطان يعلن استعداده لبعث جش الى العراق ليقبض على 
داود الذي دنس يديه بدم مبعوث السلطان9" ٠‏ والمظئنون أن محمد علي 
أراد بذلك الحملة وربما كان يأمل أن يكلفه السلطان بتوجيه حمله ضد 
داود باشا فتمكن بذلك من الوصول الى مقصده بأيسر السبل + ومهما يكن 
الحال فقد فوت السلطان على محمد على غرضه »> و كلف على رضا باشا والي 
حلب ,قادة الحملة على داود باشا ٠‏ 00 





- 19554 بغداد‎  ) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١( 
٠ ص 5ه”؟‎ ١ 
٠. 1٠ ذه جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ضص‎ 
- القاهرة يلول‎  ) عبدالعؤزيز سليمان نوار ( مصر والعراق‎ 9( 
٠ ١١6 ص‎ 
اه‎ 7” 


الطاعون في بقداد : 

حشد على رضا باشا جشاً كيراً وتحرك به من حلب في اوائل 
شباط من عام 1489 ه ولم تكد الاخبار تصل الى بغداد حول تحرك هذا 
اليش نحوها حتى بدأ فبها طاعون فظيع > وقد قلب هذا الطاعون جميع 
الخطط الي وضعها داود باشا لمقاومة الحصشى القادم وجعل بنداد كالريشة 
في مهب الرياح لا تملك من أمرها شيئاً ٠‏ 


يمكن القول إن هذا الطاعون كان أفظع وباء حل بالعراق عير نار ربعخه 
الطويل » وقد ظل المعمرون من أهل شداد يتحدثون عن مأسيه حتى عهد 
متأخر وفي بغداد الآأن سوق سمى « السوق الحائف + وهو آانما سحى 
بهذا الاسم لأنه امتلأ بالموتى اثناء الطاعون واشتدت النتونة فيه الى درجة 
لا تطاق ٠‏ ولابد لنا في هذه المناسبة من أن نقف عند هذا الطاعون لتتحدث 
عن بعضص أحدانه مما ,يتصل بالحاة الاجتماعية التي كانت سائدة في بغداد 


١ حنداك‎ 


سحاء هدا الطاعون هن الشمال ٠‏ فملك شهرل تمول عام و الما كانت 
بغداد على علم سقفشسى الطاعون 2 ربز »© وبعد شهررين وردتكت الأخضار 


عن وصوله الى كر كوك » فطلب داود باشا من طسب القنصلة المر بطابة 
اعداد منهج للححر الصحي بغنة مئع الوباء من التقدم نحو بغداد ٠‏ وقد 
أعد الطب المنهج ولكن ا من رجال الدين في بشداد أفتوا بأن 
الححر الصحي مسخالف للشسر بعة الاسلامية » وملعوا داود باشا من اتخاذ 
أي عمل لصد سير الوباء » ولهذا كانت القوائل , الواردة من , ايران وكر دستان 
'ندخل الى بغداد بكل حرية(1أ٠‏ 
وي أواخر أذار من عام ١8م ١‏ ظهرت أول إصابة طاعونة دك بغداد » 

وكانت في محلات اليهود القذرة » م أخذ الطاعون سري نحو المحلات 
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الث ماه 2 ١‏ ا ا ال 6 7 اك ؛ اث عده 
الأخرى ٠‏ وقد ذكر سليمان فالق الذي ثأن في يغداد بومداك ٠‏ إل عدد 


الحناث, نز التي أخر جت سن أبواب المدنه قُ أواخر شبهر اذار بلغ الألف « 
وف أواسط شهر نبسان بلغ العدد ثلاثية الاف حنازة يوسا حسي ما ضبط 
في ستحلات الموظفين > 3 لم سق من الموظفين يعدئدذ من يقوم التسحل ٠237‏ 


وقد عمد الأورسون الدين كانوا ف بغداد > والمسحيون المتصلون 
بهم » إلى حجر أنفسهم في بنوتهم لا بخ رجون منها وذلك بعد أن جهزوا 
أنفسهم بما يلزمهم من مواد التموبن ٠‏ وكانوا اذا اضطروا الى أخذ شيء 
من الخارج سحبوه الى فوق من الشسابيك ثم أمسكوه بالملاقط ودسخنوه قل 
اليدء باستعماله ٠ ٠‏ ولهذا كانت الاصابات ينهم قليلة نسباً » وكانت تأني 
اليهم عن طريق القطط أحيانا ٠‏ أما سائر السكان فقد استسلموا للقسدر 
وأخذ الطاعون ,يحصدهم حصداً حتى قبل إن عدد الموتى في اليوم الواحد 
بلع أخيراآ نسعة آلاف ٠‏ 


والغريب أن اللصوص التهزوا الفرصة فصاروا يدخلون البيسوت 
لمتهبوها دون أن يخشوا أحداً من أصحابها لأنهم اما أن يكونوا قد ماثوا 
أو هم على وشك الموت ٠‏ ومن النوادر التي تروى عن ثلك الايام هي 
أن رجلا" رأى في منامه كأن الملائكة كانوا يمرون في الزقاق يسسحلون عدد 
الذين سموتون في كل بدت » وقد وحد أن العدد الذي سحل عن مله 
بطابق تماماً عدد عائلته » ولا كان أفراد عائلته قد ماتوا جسعاً ما عداه أيقن 
انه لابد مانت قرياً + وحين استيقظ من النوم استعد للموت فغسل بدنه 
ومس الكفن نم تمدد نحو القملة + وشاءت اللصادفة أن يدخل في نلك 
اللحظة الى الببت لص » وظن اللص أن صاحب البيت ميت غير أنه فوجىء 
به على حين غرة وهو ,ينهض صاراً به » فوقع اللص ميتاً من هول المفاجأة٠‏ 
وعند هذا أيقن صاحب البيت أن عدد الموتى الذي سسجل عن بيته قد تم » 
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3 
هاره . !ا 


فلا داعى لموته اذن © شفقى على شد الح 


ا ل 0ل لا 
يبحمدك الله على بعمبة * 


شغي أن لا نسى أن الكثير من الناس مانوا دون أن ,يصابوا بالطاعون» 
بل استولى علىهم الخوف فأمانهم ٠‏ ولهذا اعتاد العامة في العراق أن يسموا 
الوباء ب « الوهم » ٠‏ والظاهر أن الرجل الذي تتحدثنا عن فصته آنفاً كاد 
يموت سمبب « الوهم » بم تتخلص من الموت بسبب « الوهم » أأيضاً ٠‏ ولعل 
من المناسب أن أذكر هنا أن هذا الرجل هو والد جد كاتب هذه السطور ٠‏ 

مشضشاهدات غروفز : 

كان سكن في بغداد أثناء الطاعون مشر بريطاني اسمه غروفز » 
وكان قد فتح فمها مدرسة لأيتام التصارى »> فلما بدأ الطاعون طلب منه 
القنصل المريطاني الاتقال معه الى ريف البصرة تحنياً للعدوى > فأبى 
غروفز وقرر المقاء في بغداد متوكلا” على الله ٠‏ وقد سحل غروفز مشاهداته 
عن تلك الأيام الرهسة في كتاب صدر في لندن عام 149 ٠‏ ويعد كتابه 
هذا أدق مسجل لاحداث الطاعون في بغداد » 

أغلق غروفز داره » وكان سكن معه فنها اثنا عفسر شخصاً سس 
لهم معلم أرمني وأسرائه © وكانت قُُ مقابل شاسك داره دربويه نؤّدي الى 
نماسة سوت > ومن هذه البقعة الصغيرة كانوا يشاهدون الحثث قل الى 
الخارج يوماً بعد يوم حثى صعد عددها الى سبع عثشرة جثة ٠‏ وكسانت 
الشوارع قد خلت من المارة فلا ُرى فها سوى حملة الموتى أو الذين 
بأخذون الأكفان لهم والسقائين الذين يأخذون الماء لغسل الجثث ٠‏ 

وف اليوم الرابع والعشرين من تسمال خرج غروفض من داره لزيارة 
القنصلية البريطائية فلم يسادف في طريقه أحداً عدا الذين يحملون الحثث 
والأشعخاص المصابين » وكانت صرر الملاس من مخلفات الموتى ملقاة بالقرب 
من كثير من الأبواب » وقد أ"غلقت ساحة الجامع الكبير إذ لم يبق فيها 
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ق »© وحلى 
في الطرق نفسها » وفي كل بقعة فارغة أخرى ٠‏ وبسلما كان غروفز يسير 
في الشوارع بملابسه الكهنوتية شاهدته 'ساء عرببات فأبدين إيماءات غريبة 
تلفت النظر وكأنهن كن يخاطين بها الله متمجبات من بقاء الافرنج والكفار 
مثله على فد الحماة سلما كان يموت ذلك العدد الكبير من المسلمين ٠‏ 


مكان لدفن أحد ف أ ألئات , يبحف وا اله ١‏ ذ. هما ١‏ 


قصال اماس اإلاطقر ولي سداد جوانب ل 


وذكثر غروافز أن الموت أصصيح مألوفاً غلد الناس يحبث ُكانوا يدفلون 
أقرب الناس اليهم من غير اكتراث ظاهر » م وصل الحال أخيراً د أن 
الناس أخذوا بتسافطون في الطرقات فلا بيد لهم أحد فتأنى الكلاب 'تنهش 
أجسادهم وربما كان عضهم أثناء ذلك لا يزال يعاليم سكرات الموت ٠‏ 
وكان أشد المناظر ايلاماً وجود المثات من الأطفال الصغار في الطركات وهم 
بتصارخون » بعد أن مانت أمهائهم > فبختلط صراخهم بزمجرة الكلاب 
التي تنهشس” جلث جنث الموتى (0)ى 

ظاهرة اجتماعية : 
< وهناك ظاهرة اجتماعية لوحظت في كل وباء يجتاح العراق » كما 
لاحظها غروفز 2 هدأ الوباء على وحدة من الوجوه م“ ال هي شادة اهتمام 
الناس بيغسل المبت واتحنيطه وتكفينه وإجراء كل ما أمرت به الشسريعة 
الاسلامية في هذا الشأن ٠‏ إنهم اعتادوا أن يسخالفوا أوامر الشريعة في حيانهم 
العملية كل يوم فلا يبالون » ولكنهم عند الموت ,يبحرصون كل الحرص على 
اتباع الشسرربعة هع العلم أن غسل المبت في وقت الوباء يزيد من انتشار عدواه 
ينهم . 
التحنيط والتكفين لأنفسهم وآفراد عائلاتهم حالما يسمعون بالتشار الوباء بينهم 
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استعداداً للموث 0 فهم , يخاف ؛* ١‏ أ* تدده ٠:‏ غير د 
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أن اله سيرميهم في نار جهنم اذا وجدهم غير محنطين ولا ٠‏ 

في الايام الأولي من اننشار الطاعون في بغداد ازداد العلب على 
« مواد الموت » > فار نفعت أسعارها ارتفاعاً فاحشيا * وذكر غروقز أن أحد 
الباعة استغل نكبة الناس فأخذ بيع قطن الأكفان بأسعار مرتفصة © ثم 
مات هو نفسه 6 فلم ببق في المدينة شيء من هذه المادة ٠‏ وأرتقع سسعر 
الحبال الى أربعة أضعاف سعرها الأصلى ٠‏ 

واشتد الطلب على الماء أيضأ لحاجة الناس الله في غسل الموتى ٠‏ 
والظاهر أن السقائين اغتنموا الفرصة كما اغتنمها باعة الاكفان والحال ٠‏ 
فاذا طولب أحدهم بقربة من الماء كان جوابه أنه يأخذها لغسل جئة أحد 
الموتى ٠‏ وقد اضطر بعض الئاس أن يذهب بنفسه الى النهر من أجل جلب 
الماء لنغسل به طفلا م02١2 ٠‏ 

من مذكرات سليمان فاق 

كان سللمان فاثق في بغداد في بداية انتشار الطاعون > و كان يومذاك 
شاباً » وقد سحل بعض ذكرياته عن ثلك الأيام » وهى ذكريات لا تتخلو 
من دروس اجتماعية ويمكن اعتارها متممة لتلك التي سجلها غروفز ٠‏ 

يقول سلمان فائق : انه عندما بلغت الحنائز اليومية بين الستمائة 
والسسعماثة جنازة زاد خوفه واضطرابه وذهب الى والده يستاذنه في الخروج 
الى المادرية فراراً هن الطاعون 3 ولكن والده أحابه عه : 25 ب شي لا جوز 
الفرار من الوياء > فان الذين ماثوا هاريان ,يصبحون عصاة > فلسق في 
المدينة فمن مات منا أصيح شهدا وأما من 'حا شفسة قصييح من السعداء ٠»‏ 
وقد بذل سلممان جهده من أجل إقناع والده على تشير رايه مبرهناً له خطاً 
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تحال ألريء آذ .| الحى لض وأن الشعة الاسلامة 
رجال الدين الدين حر موا لحر الصححي زال السسرالعد ال سه 


ف 


لا يؤيدهم في ذلك ٠‏ وبعد ان اشع والده برايه قال له : « يا بني ليس 
من اللائق لحقوفنا القديمة ومناسساتنا العامة أن ترك داود باشا وأخر ج « 
فاخرج انت واذهب أما انا فسأمكث هنا متوكلا على الله > وان شاء الله 'تعالى 
فاني معتزم السفر الى الآخرة مع هذه القافلة الطسة دون أن أقتل في أواخر 
عمري سيف السياسة » ٠‏ .وخرج سليمان مع أفراد العائلة ومعه بعض 
سكان بغداد فخموا في الصحراء على مقربه من بعقوبة ٠‏ 

كان سليمان فائق يغير موضع خامه مرة كل أربعة أو خمسة أ.يام 
حذراً من العدوى » وقد نحا منها فعلا” هو ومن كان معه > فلم يمت منهم 
سوى الذين أرسلوا الى القرى لطحن الحوب + وعندما خف الطاعون 
عزم سليمان أن .يسرع في العودة الى بغداد » ومما دفعه الى ذلك خطر النهب 
من شل بعض العشائر المحبطين بهم > فقد كان محمد البردي شيخ شمر طوفه 
برسل رجالا من عشيرته حول المخيم بغية نهبه + والظاهر أنهم اتتهزوا 
قر صة الطاعون هناك كمثل ما انتهزها اللصوص في بغداد ٠‏ 

وعندما وصل سليمان فائق مع أهله الى مشارف بغداد لاحظ أن 
المديئة محاطة بالمياه من -جهاتها الأربع » لأن النهر كان قد فاض في أواخر 
أيام الطاعون ولم يكن في المدينة من ,يقدر على مكافحته فأغرق الكثير من 
ممحلانها 5 فاستاجر سليمان قفه ور كيها مع أهله وساروا بها داخل المدينهة 
حتى وصلوا الى الموضع المسمى ب « حمام الراعي » » وهتاك نزلوا من القفة 
وبدأوا سسيرون على أقدامهم . 

بقول سليمان إنهم لم .بجدوا في الطرقات التي مشوا فيها أي انسسان 
حتى أن أمه قالت لمن معها من النساء : « أيتها النات > لا يوجد أحد في 
الطريق فلم 'سير وقد سد هذا الثقاب ؟: » فرفعت النساء النقاب ‏ أي 
السحه عن .وجوهن وسرن نصيف ساعة من غير أن شاهدن سانا + 
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1 عأءرى | ل أكء حلا عليف هء 'غافدج 
وعند وصولهمالى سك كن النصارى ساضكةؤ ١‏ شر أة تاي علههم س0 


احدى الدور » وأخذت المرأة تستفسر منهم عن حالهم ثم التفنت نحو داخل 
الدار تخبر من فيها بوجود بشر في الطريق لا يزالون على قبد الحباة * وفد 
سأل سلمان المرأة عن سير قائها هي وأهل بتها أحياءاً مع العلم أنه 
لم بشاهد في جسع الطرفات التي مر بها أحداً » تأجاته المرأة قائلة : 
, نحن نصارى »> وقد جثنا الى هنا ونحن بضع عائلات وأقمنا الحجر على 
أنفسنا » وكنا فى بداية الحجر واحداً وأربعين شخصاً بالتمام فأصسسحنا 

محمد الله ثثلانة وأربعين وذلك بولادة طفلين ٠‏ وبما نا م نر بشرا ملك 
مدة يمر من هذا الشارع فعندما شاهدناكم علمنا أن الطاعون قد ولى ففرحنا 
لذلك ٠6»‏ 

وبعد وصول سليمان فائق هو والنساء إلى دارهم > ذهب لزيارة داود 
باشا في مقره فوجده في دائرة الحرم مطروحاً في الفراش وهو في غيبوبة 
لاصابته بالطاعون ٠‏ وبعد مرور بضعة أيام "تحسنت صحته بعض التحسن٠‏ 
وعند ظهور اللصوص ف المدينة وانتشار الحوادث المخلة بالأمن أذ داود 
باشا يعين الموظفين ويشرف على شؤون الحكومة بالرغم من ضعف صحته 5 


كاء حشث ١أا‏ أن 5أأد لا ”م نزال مط و حة قف إل عد انث والأسواق 
وثانت حمث المونى أد داك 9 مغر و السيزت 


والطرفات » و بلغ تعفن الهواء حداً لا يطاق > فعين داود باشأ جنودآ لتنظيف 
بغداد وجعل مقداراً من المال لنقل كل جثة ٠‏ فأ لشت الاف الحثث في 
دجلة من غير تكفين واتجهيز > وكانت أكثر الحثث نشد من أرجلها 
بالحبال وتربط بديول الحيوانات السائية التي لم يكن لها مالك » فتسحبها 
الحيوانات وهي مقلوبة على وجوهها حتى شاطىء النهر"'؟ ٠‏ 


بغداد تعلن الطاعة : 


لم تكد نغداد سير لجع أنفاسها من وطأة الطاعون » ويعود الذين 
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هربوا منها الى بموتهم > حتى انتشر الخبر بأن للائع الجيش السلطائي 
القادم قد وصلت الى بسائان الكاظمية وهي على بعد أ مال قليلة من شما 
بغداد ٠*٠‏ 

كان على رضا باشا قائمد الجيش السلطاني لا يزال في الموصل > وقد 
أرسل من هناك طلائع من قواته بقيادة قاسم باشا العمري ومعه صفوق 
شبخ شمر وسليمان الغنام من شيوخ عقيل ٠‏ وحين وصل قاسم باشبا الى 
مقر به من بغداد أرسل رسله الى علماء بغداد وأعانها بحر ضهم على. إطاعة 
السلطان وعلى طرد الوالى المعزول داود باشا » وكان قاضى بغداد الذي 
هو أخو قاسم باشا يبذل جهوداً كيرة في هذا السبيل .7 

بدو على أي حال أن داود باشا كان في قرارة نفسه ينوى الاستسلام 
للحي القادم » فقد كان لا يزال بعا ى من عقاببل المرض الذي أصيب بهء 
ولم ببق معه من خدمه وحرسه سوى نفر قليل لا يتبجاوز عدده الخمسين» 
دفي ذات .بوم فو جحىء داود باشا بمظاهرة صاخه تأني من محله باب الشيخ» 
تقدمها رؤساء المحلة » وهم بهتفون بهتافات معادية له > * نم أحاطوا بالسراي 
وشرعوا يشعلون النار ف لخد أبوابه + وعلد هذا ري أسحد عسد دأود 


اشا ‏ دون علم منه ‏ فأطلة عا المتظاهر ب: نصضع رصاصات أدت الى 
١ :‏ ل لض اير 6 تّ 


جرح بعضهم وفرار البافين ٠‏ 

يقول سليمان فايق : إن المتظاهرين لم يكن .لهم غرض من مجيثهم 
الى السراي سوى اعلام داود باثا بعزله حسب الفرمان الوارد من 
السلطان > ولهذا نراجعوا وذهب كل واحد منهم الى دارو( ٠‏ 

أدرك داود باشا حراحة موففه فخر جح هع عبده الحشي فيرول لحت 

الللام والتعحا الى دار حيسية خانم ٠‏ وعندما شاع خيره قُ الصبياح 
الثاني جاء اله وقد من الأعان والعلماء فأخر جوه من ملك الدار بكل 


يتناس ما تايط 
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)١(‏ سليمان فاثق ( تاريخ بغداد  )‏ ترجمة موسى كاظم نورس ل 
بغداد 1939 ب ص 5م ٠‏ ظ 


اكلا 


احترام وذهبوا به الى دار صالح بك بن سليمان الكبير لكي ٠‏ .يكون وديمة 
لدبه حتى بعجرى تسليمه الى الوالي الحديد علد قدومه ٠‏ 

وجاء قاسم باشا العمري من الكاظمية فدخل بغداد حنث استقيله 
السكان ‏ بمختاف طقاتهم وأدخلوه الى السسراي « محفوفاً بالمسزة 
والاجلال '»” ٠‏ واعتقد قاسم باشا أن كل شيء فد التهى وأن بغداد 
أصحت في قبضة يده فأرسل الى على رضا باشا في الموصل يدعوه للمجىء٠‏ 
الى بغداد سريعاً لكي يتولى مقاليد الحكم فيها ٠‏ 

حول عجيب ! 

في صباح ٠١‏ حزيران ١81‏ عندما كان قاسم باشا العمري .في 
السراي ينتظر تسليم داود باشا اليه » سمع ضوضياء شديدة شعث هن 
الخارج ٠‏ وبعد قليل تين له أن جماهير غفيرة تحيط بالسسراي “ريد 
مها جمته وعلى راسها محمود د أنندي النقب © وكانت الجماهير مؤلفهة من 
الأهالي والمماليك وجماعة اعة كيرة ة من عشيرة عقيل التي نسسكن الكرخ ٠‏ 
وانتطاعت الحماهير أن تستحوذ على مخزن السسلاح ثم أخذت 1 
السراي بالرصاص والقنايل ٠‏ 

كان مع قاسم باشا في داخل السراي سليمان الغنام ومعه زهاء ثلاثة 
آلاف من عشيرة عقل » وأخذ هؤلاء يدافعون عن السراي + ومعنى هذا أن 
عشيرة عقبل كانوا فريقين أحدهما يدافم من الداخل والآخر يهاجم من 
العخارج ٠‏ وفي اللساء شعر سليمان اغنام بأنه يقائل مع الجانب الخامسسر 


ذأءه! 
؟إلمالى 


فأسرع مع جماعته ألى العخزينه فكسروا أقنالها ونهنوها > م أشعلوا 
في السراي وخرجوا مله بحملون منهوباتهم متجهين نحو باب المعظم » ومن 
هناك ألقوا بأنضسهم الى النهر فعبروه سابحين الى جانب الكرخ ء وقد غرق 
بعضهم أثناء العبور ٠‏ 

٠ 552 3868 سليمان فائق ( تاريخ المماليك في بغداد ) ص‎ )١( 


ب[ ااا هه 











وانثالت الحماهير المحصطة بالسراي فدخلته ناهية مدمرة ولم ترك 
فيه شما هن نلك النفائس التى كان داود بأشا حريصاً عل افتنائها ٠‏ وكان 
الكثير من النقود وأدوات الذهب والفضة تمشاهد مطروحة في الازقة بعد 
أن سقطت من أيدي العقدين الهاربين فتهافت عليها الغوغاء يتكاليون عليها ٠‏ 
وفي أثناء هذا الاضطراب لم يعرف مصير قاسم باشا العمري > وفي رواية 
فريزر أنه حينما مخلى عنه حرسه الخاص اقتاده أحمد أغا « التفنكجي 
باشي » الى بشر قريبة وألقاه فبها0© ٠‏ ْ 

الواقع أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغدادية أمر عجبب يلفت 
النظر » فهم قد القلبوا بين عشسية وضحاها من موقف الطاعة لأمر السلطان 
الى موقف العصيان عليه » فما هو السب في ذلك ؟ حاول سليمان فائق تعليل 
الحادث ‏ وهو قد كان شاهد عبان فيه ب فأشار الى الأعمال الفظيعة الني 
قام بها الأعراب من أتباع سليمان الغنام وصفوق على أثر دخول قاسم باشا 
العمرى الى بغداد حيث أخذ هؤلاء يرتكيون المتكرات ويثهبون الدودر 
ويتعرضون بالنساء » حتى أن صفوق أمر أماعه بأن ,يأنوه بأرملة سليمان 
أغا » وأن سحئوا عنها في كل مكان » زاعماً أن على رضا باشا وهها له2"0 ٠‏ 
إن هذه الفظائع في رأي سليمان فائق هي التي جعلت جماهير بغداد ثور 
على قاسم باشا وتتحدى أمر السلطان بعد أن كانت قد أعلنت الطاعة له ٠‏ 


البغداديون بتتحدون : 

مهما يكن الحال فالملاحظ أن سكان بغداد أصصحوا ب بعد -حادث 
الهجوم على السراي ومقتل قاسم باشا ‏ متحدين جميعاً » وهذه أول مرة 
بقف فنها أهل المحلات البغدادية صفاً واحداً لا اختلاف ينهم ٠+‏ وقد أسرع 
الأعمان والعلماء على عادتهم فكتبوا العرائض الى السلطان يرجون منه اسناد 


اام 


٠ ١؟؟ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 85 7 (؟) سليمان فائق ( تاريخ بغداد ) ص 5م‎ 
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الولاية الى داود باشا > أد الى صالح بك > ويعائون استعدادهم لدقع مبلغ 
كير المه ولزيادة الجزية السئوية من ألف كنس إلى عشسرة آالاف 
كيين 17 1 

وعندما علم على رضا باشا بالأمر حث المسير بقواته نحو بغداد ٠‏ 
وفي بداية شهر تموز 141 وصل الى مقربة من بغداد وعسكر في بسانين 
الصليخ > وأخذ بشدد الحصار على المدينة » فجرت معارك غير قليلة مله 
ف بان أهل بغداى ٠‏ 


كان أهل بغداد يقالون على مستوبين : أحدهما نظامي نحت قمادة 
مسسو ديفو ومن معه من قواد داود باشا والممالنك 2« والآخر أهلى لا ,بمخصع 
لقيادة أو تنظم وهو يمثل سكان المحلات المغدادية الذين يقودهم رؤساؤهم 
والأشقماء المغاوير ٠‏ 


لاا شك أن أهل المحلات أبدوا سالة لا سستهان بها أثناء القتال > 
ولكنهم كثيرا ما كانوا يسيئون الى أنفسهم من حيث لا بشعرون كما هي 
عادة الفوغاء دائما ٠‏ فهم قل بندفعون في القتال من غير هدف أو خطة » 
لحت تير صدحة بهدمب بها | أحد مغاوبر هم فسير ون وراعءم كالأغنا عنام وهم 


لأ بدرون لاذا ساروا والى اين يذهون 1 


حدث ذات مرة أن تجمهر جمع كبير منهم عند باب المعظم > و كانت 
أصوات الرصاص والقنابل تلعلع في الجو » فتحمست جماعة منهم للقتال ٠‏ 
وسدو أن “ملك الحماعة كانت مؤّلفة من الشحعان المحليين الذذين ,يحون 
أن بشتوا رجواتهم في المعارك » فأصروا على فت باب السور وعلى الخروج 
مله لقايله قوات علي رضا باشا » وكان يشحعهم على ذلك حسن أغا بن 


يك 





) يوسف عزالدين ( داود باشا ونهاية المماليك في العراق‎ )١( 
- ١6ص تا‎ ١93١ ب مسئل من مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد ب شباط‎ 
٠ ا١ا/‎ 


ب “ل سه 








علش أفندي 0 وفد حاول رصوآأن أغا ب وهو هن المسالياك المعر وفين 
بالتروتي والحكمة - أن ينصحهم وبين لهم مغبة عملهم اللا نش فلم ,يأبهوا 
له وقابلوه بتهكم وشتموه''؟ » ثم اندفعوا -خارجين ٠‏ والظاهر و" نجحوا 
في بداية الأمر -حيث الستولوا على. طابية على ماحل النهرز وغنموا سلاحها 
ومدفعين كانا فيها » فأغراهم ذلك إذ تحولوا نحو طابية أخرى 'نقع على 
طر بق الاعظمية »> وهناك فاجأهم أحد عشر فارساً من « الهايته » فهز موهم 
اهزيمة شنعاء » وصان « الهايتة » يطاردونهم حتى أوصلوهم الى باب المعظم ٠‏ 
وحين شاهد الجمهور الذين كانوا واقفين هناك هز بمتهم انثالوا هم من 
جانبهم يغرون الى الداخل نحو جهة المقاهي وصار يدهس بعضهم بعضاً » 
وقد سقط منهم من جراء ذلك قتلى وجرحى كثيرون ٠‏ 

مذبحة الممالميك : 

ما إن حل شهر ايلول حتى أصبحت الحالة في داخل بشداد لا 'نطاق 
من شدة الحصار » فقد شعح الطعام شحة بالغة » وصارت الملهوبات .عرض 
علناً للبيع من دون خوف أو -خجل ٠‏ 

وكان دعاة على رضا باشا منتشرين بين سكان بغداد يشطون عزيمتهم 
عن المقاومة وريدعونهم الى طاعة السلطان ٠‏ وفي لبلة ١4‏ إيلول كان صير 
السكان قد نفد فادر رجل من التجار اسمه الحاج خليل » ومعه جماعة 
تؤيده م ففتحوا باب السور النوبية''' > وسمحوا للجيش السلطاني 
بالدخول منه » وتم بذلك احتلال بغداد ٠‏ وحنئذ عم الفرح في الديشة 
فهسطت الأسعار مائة ضعف ٠‏ وفتحت الدكاكين أبوابها “ووقفت الجرائم 
حدهما" ٠.‏ 


)١(‏ سليمان كاثق ( المصدر السابق ) ص 5٠١‏ .ء. 


٠ ١؟؟ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )9( ٠ 
٠ (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 5ل/!ا؟‎ 


ا همقلا سم 





وضع علي رضا باشا خطة متقنة لقتل المماليك تشبه من , بعض الوجوه 
لك التي وضعها محمد علي بشا قي صر فهو عند دفول ال جاه ا 
اسلوب المصالحة والتوفيق مع الجميع » ونظاهر بالرضا عن الماليك وولى 
بعضهم مناصب عالية » ولكنه كان يضمر لهم نية القدر الماحق ٠‏ وفي ذات 
بوم د عي المماليك مع جماعة من أعان يغداد وعلمائها الى اجتماع في ديوان 
الباشا بححة الاستماع لقراءة الفرهان الذي وصل مؤخراً من اسطنبول > 
وكان السسراي حيئذاك قد امتلأت سطوحه ومسرفانه وأروقته بالحنود 
المسلحين ٠‏ وبعد أن تثاول المدعوون القهوة ودخنوا.ه الحوق » » وستما 
كان الفرمان على وشك أن سقرا » قام رجل اسمه علي أغا فأهاب بالمجنود 
الألنانيين الذين كانوا مستعدين أن يقئل كل واحد منهم من كان بسحا سه 

من المماللك ٠‏ ولما تردد هؤلاء في القيام ابعملهم صسرخ بهم علي أغا : 


دما بالكم ؟ لماذا تترددون ؟ أضربوا اما أن 'تقتلوهم أو تقنلون أت 2٠‏ 


م اتتعى سيفه وأهوى به على المملوك الدجي كان بحانيه ٠‏ وقشل أن يتمكن 
المماليك من انتضاء سنوفهم للدفاع عن أنفسهم « قضى عليهم جميع”") ٠‏ 
وكان من بين القتلى اشخاص كانوا قد اشقوا عل جماعتهم وانضموا الى 
جانب على رضا باشا قبل دخوله بغداد > فلم يشفع لهم ذلك علده ٠‏ 


وصدار الأمر يعد ذلك شل جع المماليك ايثما واحدوا 3 دلردي 


شاهد عبان كيف جرى مقتل صالح بك ابن سلمان الكبير » وهو من الذين 
لم ,يحضرو! وليمة الذذبح » فقد أسرع اليه جمع من المحنود بينما كسان 
راكياً حصانئه » واتهالوا عليه ضسرباً وطعنا فنطق بعيارة « آمنت بالل » 
وبالشهادتين ثم خر الى الأرض صريعاً ٠‏ قتقدموا منه وحيزاوا رأسه 9 
تركوا جثته عارية في أحد الازقة لا يسترها "ا ٠‏ 


٠ ١١5 جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ١١1١ سليمان فائق ( المصدر السابق ) ص‎ 5( 


د ؤخ؟ا س 














لها ||؛ 


ومما يلفت النظر أن داود باشا الذي كان أصل البلاء لم يئله شسيء 
من الأذى بل أرسله على رضا باشا بكل احترام الى اسطنيول > وهئاك 
حصل على حظوة السلطان وتولى من بعد ذلك بعض الولايات والمتاصب 
الكبيرة ٠‏ 

رأي للمناقشة : 

نشر الدكتور عبدالعزيز نوار منذ عهد قريب مقالا" في مجلة الهلال 
القاهرية تعرض فه للمعارك التي وقعت بين أهل بغداد والقوات السلطائية 
التي كان يقودها على رضا باما وقد جاء في هذا الصدد برأي يسستحق 
المناقشة لما له من صلة وثيقة بأوضاع المجتمع العراقي في ذلك الحين ٠‏ 

خلاصه رأي الدكتور نوار هي أن أهل بشداد انما ثاروا 2 عام 
4 ضد جيش السلطان لأنهم كانوا يحسون بدافع وطني وقومي يدفعهم 
الى ذلك » فهو يقول في ذلك ما نصه : « +0٠‏ إن رغنة السلطان محمود 
الثاني العثماني في أن بطرد المماليك من العراق كانت قد أعمته عن حقيقة 
التطور التقدمي. الذي وضيمم في العراق خلال حكم داود باشا آخر ولاة 
المماليك في العراق +** ولكن القضاء على داود باشا لم يكن بالأمر السهل 
نظراً لأنه كان قد كسب ثقة أهل العراق بصفة عامة » وثقة الطبقة المثقفة 
في بغداد بصفة خاصة لأنه كان والياً مصلحاً وعالاً متسحراً في علوم الفقه 
وشدديد العناية بترقية اللغة العرسة وآدابها ٠٠٠‏ ولذلك وقف أهل بغداد 
الى جانب داود عندما بعث السلطان العثماني محمود الثاني حش كسير 
بشادة على رضا لطرد داود من بغداد > لأن داود في نظر أعل بغداد هو 
أجدر من الأتراك العثمانسين بحكم بغداد » وأنه على السلطان أن يحترم 
امشيئة أهل البلاد في تعبين حاكمهم ٠‏ ولهذا شارك الأعالي داود باشا في 
الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد جيش السلطان ٠٠٠‏ وهكذا أثت أهل 
العراق أن المسألة لست صراعاً بين داود والسلطان ,قدر ما هي دفاع عن 


ب م5 هه 
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حق أهل البلاد في اخشار الوالي الحدير بحكمهم ...206 , 
إن من يقرا هذا الرأي الذي جاء به الدكتور نوار ,سخل له أن 
أعل بغداد في تلك الأيام كانوا يحملون وعباً وطناً ناضحا » وأنهم حين 
شهروا السلاح ضد جيش السلطان إنما كانوا يدافعون عن حقهم في تقررير 
مصيرهم تجاه تعسف الحكم العثماني ٠‏ نسى الدكتور نوار » أو 'نامى »> أن 
العراقيين لم يكونوا انذاك يعرفون شيثاً من المفاهيم والمصطلحات السياسية 
التي تملأ أذهان الناس في أيامنا هذه > فهم لم يكونوا يدركون ما هي 
« الوطنية » أو « القومة » أو « الحرية » أو « الاستقلال » أو ه حق 
تقرير المصير » أو ما أشسه مما يلهج به الرأي العام في العصر الحديث ٠‏ 
جل ما كان. يفهمه الناس في نلك الأيام هو العصمة المحلية أو القئلية > وما 
بتصل بها من عادات الثأر والنخوة وغيرها من القيم الملدعشة من أعماق 
الثقافة الاجتماعية السائدة ٠‏ ظ 
في دأبي أن ممارك عام 1489 لم تكن تختلف من حيث محتواها 
الاجتماعي عن معارك المحالات التي زخر بها تارريخ بغداد في عهد المماليك > 
كل ما هنالك من فرق هو أن أهل بغداد في المعارك الأخيرة كانوا جبهة 
واحدة ضد جيش السلطان بينما كانوا في معاركهم السابقة يقائل بعضهم 
بعضاً > ولكئنا يحب أن لا شى أنهم في جميع معا ركهم الاولى والأخيرة ‏ 
كانوا يندفعون في القتال من جراء انتفاضة غوغائة يقودها رؤساء المحلات 
أو أشقيائهم دون أن بعرفوا السب الحقيقي الذي يختفى وراء حر كتهم ٠‏ 
ان هذه ظاهرة اجتماصة للاحظها في العراق وفي أي يلد آخر عمش 
في مثل ظروفه الاجتماعية » خقد يكفى لقيام حركة ما في احدى المحلات 
أن شري أحد الشجعان من أولي الصوت الجهودي واللسان اللاذع 


)00 انظر محلة الهلال القاهر ب 4 دعا ده أ الممتاز المسسادر ف 
1١‏ 1 ص 15 . ْ 


ب "ار سد 














فيهتف في أهل المحلة مستنحداً بهم » وغلد هذا يجد الكثيرون من أهل المحلة 
أنفسهم مندفمين في الاستجابة له من حيث يبريدون أو لا بريدون » 
فمشهر ون أسلحتهم وريبحرون بها ف الازفة ٠‏ وقد يزداد اندفاعهم حين 
يلمحون النساء ينظرن اليهم أو بزغردن لهم > وهم اذ ذاك فد ,برمون 
بأنفسهم الى الموت. من حيث لا يشعرون ٠‏ 

وفد يحدث أحاناً أن بلدفع أهل المحلة في ثورة عارمة وهم لاايعرفون 
بوضوح لا ثاروا ٠‏ فهم قد بر كضون وراء صبحه النخوة » ويحسون أن 
الأمر مسسط لا يعدو أن يكون على شاكلة المعارك المحلية العتادة > ثم 
نجرفهم الأحداث شارها خطوة وراء. خطوة > واذا بهم يجدون أنضسهم 
أخيراً في خط النار تجاه قوات ساحقة لا قبل. لهم بها » وحينذاك قد 
ينقلون على أعقابهم يلوذون بأذيال الفرار ويدوس بعضهم بعضا ٠‏ 

بخل لي أن هذا هو ما حدث فعلا" في بنداد 140 ٠‏ فقد خرج 
الأعالي من .باب المعظم يحاربون جيش السلطان > والظاهر أنهم كانوا 
اذ ذاك بحت وطأة الحما. س الذي أثاره فيهم بعض رجال المماليك من أمثال 
حسين أغا ه ولو أنهم كانوا منذ المداية تحت تأثير رجال آخرين فلربما 
كانت حماستهم موجتهة نحو تأييد جيش السلطان بدلا" من محاربته ٠‏ 

من المؤسف أن سحد بعض كتاينا وباحشنا في هذه الأيام سيرون 

في 'نفسير أحداث التارريخ على نفس الطريقة التي سار عليها الدكتور نوار ٠‏ 
نهم يحاولون أن يصيغوا ملك الأحداث بالصبغة التي يشتهونها بغض النظر 
عن اختلاف الزمان والمكان * انهم بسارة أخرى بفسرون أحداث ماضن 
في ضوء ما بر يدون أن تكون عليه تلك الاحداث » وليس في ضوء ما هى 
عليه في الواقع ٠‏ 
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الملاحجى 


القيت في هذه السئة والتي قبلها بضسع 
محافرات غعامة , في بعض الجمعيات والنوادي 
ببغداد » حول موضوع المجتمع العراقي في المرحلة 


الراهئة التي يمر بها » كما ألقيت بحثا في الموضوع ‏ 


نك 4 الذنم عا المنأة: . الادؤمات 
للمعسينا ته لو سين 8 ١‏ لعالمي السساان 9 لعلم لاسي 


الذي انعقد في ابفيانٌ عام 1١955‏ ,2 وقسساد أعددت 
بحنا آخر لالقائه في مؤتمر الأدباء العرب السسابع. 


الذي انعقد ببغداد في نيسان المافى غير أن ظروقا 
خاصة حالت دون تقديمه للمؤتمر ٠‏ وقد رايت من 
ا لمناسب أن اكتب هذه الملاحق اضع فيها خلاصة 


تتلك المحافرات والبحوث عسى أن يكون ذلك ذا 


نفع للقارىء على وجه من الوجوه + ولبسمح لسي 
القارىء اذا وجد في هذه الملاحق شيئًا من التكرار 
لبعض ها ورد هن آراء في كتبي السابقة أو الجزء 
الحالى من ها الكتاب ٠‏ فالمقصود من هسذه 
الملاحق ان نعطي صورة مجملة لختلف الآراء الي 
نوصلت اليها حول طبيعة المجتمع العراقي وكيف 
نتكون شخصية الفرد فيه ٠‏ 
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الملدق الاول 


التغير والتئاشز الاجتماعي 


العالم كله الآن يعاني تغيراً اجتماعياً هائلا لم يعهد له مثيلا من قبل 
قُ جميع أطوار التاريخ > قد ننج العلم 2 العصمر الحديث مخترعات 
عظمة في وسائل المواصلات والسفر والنقل والاعلام والنشر بحيث صارت 
العزلة الاجتماعية وما يتبعها من ركود اجتماعي غير ممكنة في أي مجتمسع 
مهما كان نائماً أو محاطاً بالجال الشاهقة ٠‏ 

كان السفر في الماضي بطيئاً وشاقاً حتى فبل في أحد الامثال العربية : 
« السفر قطعة من سقر » » ولهذا كانت العزلة الاجتماعية هى الطايسع 
الغالب على معظم المحتمعات اللشرية » أما الآن فقد انقلت الأية وصار 
الا”تصال والتروار والاحتكاك بن المحتمعات من الآهمور الشائعة » وهذا لابد 
أن يؤدي بدوره إلى ظهور التغير في كل مجتمع قليلا أو كثيراً ٠‏ إن من 
النادر أن نحد الآن محتمعاً قادرا على المحافظة على عزلته الاجتماعية دون 
أن يتأثر بما بحري في العالم من زحخم حصاري عنيف * رأينا منذ عهيد 
قريب كيف حاول إمام اليمن الاسبق يحيى حمبدالدين أن يعزل اليمن 
عن المؤئرات المخارجية فأخفق > وكذلك أخفق اللاما في الثببت > وأخفق 
غيرهما كثيرون "000 

دداية التغير في العراق : 

بدأ الاتصال الحضاري في العراق منذ عهد داود باشا حين حاول 
هذا الوالي أن ينُدخل الى البلاد بعض المخترعات والنظم الاوربية » وقد 
تابعه في ذلك بعض من جاء بعده من الولاة كرشيد. باشا ٠‏ أبو المناظر » 
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ونامق باشا + وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر ظهرت البواخسر 
النهرية في العراق > وامتدت الله خطوط التلغرافف » فكانت "بلك أموراً 
عجة في نظر الناس حاروا في تعليلها وكانت لهم بمثابة هزة فكرية فتتحت 
أذهائهم نحو آفاق لم يكونوا يحلمون بها من قبل ٠‏ 

وفي عام م١‏ افتتحت قناة السويس فكانت أهمستها الاجتماعية 
للعراق عظيمة جدا هي قربت السافة البحوية بين العراق وأوربا » 
ويسرت السفر ونقل البضائع منهما تبسيرا أ كيرا * وشاء القدر أن يتولى 
ولاية بغداد في نلك السسلة رجل مصاح دو ولع بالأعمار والتجديد هو 
مدحت بأشا + ولم يدم عهد هذا الوالي سوى سلتين تقريباً غير أ أنه أحدث 
في العراق » وخاصة في بغداد » ما يشسه الثورة » وظل الناس يذكرونه 
سنوات عديدة ٠‏ ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن عجوزاً مسن 
مكان الكرخ حان شهدت عربات « الترام 5 الذي أسسها مدحت بأاشا بان 
بغداد والكاظمية فحت كمها دهفة وصاحت ؛ « سن على الموت 
ما يقدرون ! » ٠‏ إنها حين رأت عربة ذات طابقين تسير على سكة » و بجرها 
زوج من الخبول > حسبت ان هذا أقصى ما يمكن أن ينتجه العقل البشري 
من إبداع عجيب ٠‏ 

وفي عام م٠9١‏ حين وصلت الى بغداد أول سيارة خرج أهل بغداد 
عن بكرة أببهم للشفر جوا عليها ورتعحوا منها » وأخذ الكثيرون منهسيسم 
بنظرون نحت السسارة للكتشفوا قوائم الحصان المختفي في بطنها على 
زعمهم » فهم لم يستطيعوا أن يتصوروا عربة تسير من غير حبوان يجرها ٠‏ 
وبعد قليل سمعوا أن الافرئج اخترعوا عربة تطير في الهواء فكان ذلك 
آخر ما تتحتمله عقولهم » 'بى جاء السيل العرم من المخترعات المذهسلة 
يعدئذ » يتلو بعضها بعضاً » فائهار كل <اجز بين المعقول وغير المعقول في 
نظرهم » وصار كل شيء لدديهم ممكنا ٠‏ وكان هذا إيذانا سدء المرحلة 


ب لإلخم” ب 











لفة نت ‏ سعس ست إي تا ا ‏ اشيس ابمسيم تس مادا ل 


الراهنه التي انقليت فيها جميع المقاايس الفكرية والاجتماعة ٠‏ 


التناشز الاجتماعي : 
فد يصيح أن نعد الحرب العالية الاولى حدناً يفصل بين عهدين 
متمايزين في العراق هما عهد التغير البطيء وعهد التغير السريع م وهناك 
فرق كبير جداً ببن ذينك العهدين من حمث نتائحهما الاجتبماعة ٠‏ فمن 
خصائص التغير البطيء أن المجتمع يتكيف له ويتلائم ممه بمرود الايام 
لا بقلهر نيه صراع عنيف أو تنافض بين القديم والجديد على منوال 
ما .يظهر أثناء التغير السرريع 


لا ننكر أن التغير السزيع الذي حدث في العراق منذ الحرب العالممة 
الاولى قد آفاد المحتمم ع كثيراً > حيث أدخل فيه معالم الحضارة الحديئة 
ئلال وفت قصير > وقفز به الى الامام من الناحية المادية ففزة لا يستهان 
بها » ولو ثارنا وضع العراق الآن نما كان عليه قبل نصف قرن لوجدانا 
فرقاً عظيماً من >ححصلث المستوى العمراني والاقتصادي والسكاني والصحي 
والعلمي دغيرها » ولكنا يجب أن لا تسى أن هذا التقدم الحضادي الكبير 


قد تنيع 2 الوفت نفسية مثيا كل ) اجتماعه ب َ أ 8 7 0 


« التتاشز الاجتماعي » ٠‏ فمن طبيعة الحياة © أن ليس فيها شيء بنفع الناس 
دون أن بحتوي على ها يضرهم في الوقفت نفسه > وقد أخطاً الطوبائتون 
حين تخبلوا حياة خالية من الشاكل أو الشسرور فتلك حياة لا يمكن أن 
توجد قللى وحه هذه الاردض أو هي بالأحرى لا جم مع طسعة الاسان + 


من طببعة التغير السريع أنه لا يؤثر في جميع أجزاء الكبان الاجتماعي 
على درجة واحدة > فكثيرا ما يكون هناك جزءان مترابطان ثم ابمحسلاث 


اتغي في أحدهما دون أن يحدث في الآخر > أو هو قد يحدث في أحدهما 
اسرع مما بحدث في الأخر >2 فؤدي ذلك الى صراع أو توتر أو تنافض 
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سنهما 4 وهدا هو ما أسصسته ا« إلتن لتناشز الاجتماعى © 


الوافع أن المجتمع العراقي في مرحلته الراهنة بعاني من تناشزات 
عديدة » وقد أحصيتها ذات مرة فوجدتها تزيد على الاربمة عشر تناشزاً » 
ودبما كانت هي أكثر من ذلك ٠‏ ولست هنا صدد استقصاء هذه 
التتاشزات انما أود أن أذكر بعضها على سبيل التمشل لا الحصر : 


ننافشز الحقوق والواحمات ٠‏ 

إن الحقوق والواجمات كما لا بخفى جاسان متواسقان ومترابطان ولا 
بحوز أن بنفك أحدهما عن الآخر في اليحاة العملة > وقد كانت العصسة 
القيلية أو المحلية في العهد العثماني قائمة على مثل هذا التواسق بين الحقوق 
والواجات > فالفرد بتوقع من عشيرته أو محاته أن تقف الى جانه في 
الملمات > وتنحده اذا تخاصم » وتأخذ بثاره حين بقتل » والمفروض شه 
أن يكون من جاضمه مستعداً للقتال معها في الممارك والمساهمة معها في 
الديات » وهو قد يرمي بنفسه الى اللوت في مسلها دون أن يسأل : لاذا ؟ 

عندما جاءت الحضارة الحديثة الينا جليت معها مفهوماً للعلاقات 
الاجتماعية يسختلف عن المفهوم الذي اعتدنا عليه سابقاً » هو مفهوم «الوطن» 
بدلا من مفهوم « العشيرة » أو « المحلة » » وصارت الحكومة بمؤمساتها 
وفوانيتها هي الي لحب أن بخضع لها الفرد بدلا من الخضوع للعمرف 
العشائري القديم ٠‏ وهنا نشأ أحد مظاهر التناشز الاجتماعي فينا ٠‏ فنحن 
حفظنا الحقوق التي لنا على الحكومة > وأخذنا تحمس لها ونهتف بها 
ونخطب فبها » ولكننا نسينا أن الحكومة لها في نفس الوقت واجبات على 
الفرد يجب أن يقوم بها ٠‏ 

من طبيعة الانسان بوجه عام أنه سريع الى إدراك ما له من حقوق 
تجاه غيره > أما الواجمات المتصلة ,تلك الحقوق فهو يحاول أن ينساها > 
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او يتهرب منها > او يتقاعس عنها » ثم يسد تبريرا لا فعل على وجه من 


الوجوه ٠‏ إن الاسان بعمارة أخرى أسرع الى المطالية يحقوفه منسة الى 
العام بواجاته » وهذا هو ما فعله الفرد العراقفى حين جاءت اله الحضارة 
الحديثة بمفاهمها وممادثها ٠‏ 


كان العراقيون في العهد العثماني يعتيرون الحكومة عدوة لهم » فهم 
يفتخرون بعصيان أوامرها »> ويحتقرون من يتعاون معها وقد ينظرون اله 
كما ينظرون الى جاسوس » واذا جاءهم هارب من الحكومة ولجأ عندهم 
« دخيلا » فالمفروض فيهم أن .بخفوه وويدافعوا عنه ويضللوا رجال الحكومة 
عنة + وقد بقبت هذه العادات الاجتماعية شسائعة بين الناس حتى هذه 
الساعة » ولا ,يزال الكثيرون منهم لا يحتقرون من خالف القانون > أو 


يكسر مصا سح الشارع « أو رج عل صف الانتظار » أو يعاون الاشقماء 


واللصوص © وربما احتر مه بعحصهم وأعشروه رحلا قويأ بتحدى الحكومة 
ولا بخاف + 


في العراق ظاهرة اجتماعية عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هي أن 
لفرة العراني ميال الى اتتقاد حكومته ووضع اللوم عليها في كل ما لا يعحيه 
من أمور الحياة » وكثيراً ما يقارن حكومته بالحكومات الراقنة حضاريسا] 
م يأخذ التأقف والشتم * إنه ببرربد من حكومته أن تكون أرفى حكومة 
في الدنما ولكنه ينسى أنه لا يتعاون ممها ولا بطيع قوائنها > أو هو بسارة 
أخرى بريد منها أن تكون كحكومة السويد مثلا بينما هو .يسلك انجاهها 
كما كان أموه يسلك تجاه الحكومة العثمانية ٠‏ إنه حفظ الحقوق التي له 
على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا بقوم مثله ,الواجبات التي لها 
عليه ٠‏ ولسث أقول هذا من باب الدفاع عن الحكومة العراقبة » بل هي 
حقيقة اجتماعمة يحب أن تقال ! 
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نناشز المدارس والوظائف : 

كان النظام الطبقى في العهد العثماني مغلقاً أو شيه مغلق > فالولد 
يمتهن حرفة أسه في الغالى > وكان الشعار السائد بين الناس : « ما يبك 
الا نصيبك » ه وحين فتتحت بعض « المكاتب » - أي المدارس | الحديثئة - 
في أواخر ذلك العهد لم يدخل فنها سوى أبناء الموظفين » أو « الافندية » 
كما كانوا يسمونهم > وقليل من أبناء المتصلين بهم من الوجهاء ٠‏ أما عامة 
الناس فلم يدخلوا أبناءهم في « المكاتتِ » إذ لم ييخطر بمالهم أن أبناععم 
يمكن أن يكونوا « أفندية » في يوم من الايام » أضف الى ذلك أن ٍّ 
نهم هو أن « المكتب » ,يفسد الاولاد » ومن هنا نشساأ المثل الدارج : ه 
الكتب من إبدك شغل المكتب ما يفيدك » ٠‏ 

ولكن هذا الوضع اثقلب رأما على عقب بعد مرور سنوات معدودة 
على انتهاء الحرب العالمية الاولى > فقد صار الاصال على المدارس من مختلف 
طيقات السكان كأنه نار هائل بتصحم عاماً بعد عام » وأصبح كل من يدخل 
المدرسة يطمح أن يكون في المستقيل « أفندياً » يشار المه بالمنان + واختفى 
شعار : القسمة والنصب »* من أذهان هذا الحيل حنث حل محله شعار : 
ه كل من جد وجد » و « كل من سار على الدرب وصل » ٠‏ 

الواقع أن الحكومة العراقية قد توسعت في دوائرها وتنوعت مند بداية 
تأسسسها حتى الآن > وقد استطاعت بشسيء كثير من الصعوبة أن تستوعب 
التخرجين من اندارس » سلة بعد أخرى » ولكن هذا التوسع في الدوائر 
الحكومية لا يميكن أن يحارى النمو الهائل في عدد المتخرجين > ولابد أن 
بأني يوم تتوقف الدواثر عن استبعاب أي موظف جديد الا بنطاق ضبق 
جداً » ويخل لي أن هذا اليوم قريب أو هو على وشتك أن يحل ٠‏ 

إن عدد تالاميد المدارس الارداثية في العراق النوم يزيد على المللون » 
مع العلم أن عدد سكان العراق كله لا يزيد على العشرة ملابين ٠‏ وهؤلاء 
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التلاميذ كلهم يأملون أن يدخلوا المدارس الثانوية بعد تبخررجهم من المدارس 
الابتدائية » وأن ,يدخلوا الكلات بعدئذ » وأن ,سحصلوا على الوظائف اللائقة 
بهم أخيراً * وهم اذا فشلوا في دراستهم كانو!ا مشكلة لانفسهم وأهليهم » 
واذا نجحوا كانوا مشكلة للحكومة ٠‏ فليس من السهل عليهم أن بعودوا 
الى مهن آبائهم > وليس من السهل عليهم كذلك أن يعودوا الى عقبدة 
« القسمة والنضيب » ؟؛ وليس في هذه الدنيا حكومة مستطيع أن تجعل جميع 
رعاياها « أفندية » من أولي « الياقات » السضاء ! 


تناشرز المرأة والرجل : 

جاءتنا الحضارة الحديثة بمفاهيم وقبم من حيث علاقة المرأة والزجل 
نختلف كل الاحتلاف عن تلك التى اعتدنا عليها في الجبل الماضي > فقد 
كانت المرأة انذاك لا يجوز أن مدي رأيها علانية في أمر زواجها» إن 
ومون على مهرها » ولس لها 
الا أن تقول « نعم » > أما اذا امتنعت عن النطق بهذه الكلمة فقد استهم بأنها 
« عاشقة » وقد ينهال ولى أمرها عليها بالعصا » أو يذبحها بالختجر ٠‏ 

كان نظام الزواج في الماضى يقوم على مفهؤم « الخطبة.» وهو الآن 
في :تحول سريع نحو مفهوم « الحب » ٠‏ إن المرأة الحديثة بعد أن تعلمت 
وتوظفت اصسحت لا نر حى لنفسها ان 'يكون مو ضع ساومه لا ارادة لها 
فبها »> فهي ترريد أن يكون أمرها ببدها تختار لنفسها من نشاء » وهي تقصد 
بهذا آنها ريد أن 'تتزوج من يسادلها الحب والغرام ٠‏ 


أعليا ه الذي ناد كا" هُ ثواحيا هننا 
“اسفن - 3 ص انط مزه ا ا 2 ا وين .. ال اتخاسيا 


صار « الحب » أسطورة شائعة بان فشات هذا الحل وشانه » وكأنه 
حلم هن أحلام الحماة ا يمكن للانسان أن بيش بدونه ٠‏ وفك سياعدت 
المخترعات الحديثة على شسوع هذه الاسطورة 3 كالحاكي والسيئما والمذياع < 
ومكبر الصوت والمسسحل © فأمسست أغاني الحب نلعلع في كل مكان ويثرانم 
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بها حتى الكهول من أمثال كاتب هذه السطور ٠‏ 

وأخيراً جاء التلفزيون أو التلفاز كما أحب أن أسميه فكان 
أعظمها تأثيراً إذ هو بمثابة سيلما ومرقص ومغنى بأني الانسان بها الى بسته 
ننشأ عليها الاطفال ذكوراً واناناً ٠‏ وسياني يوم نطلق فيه على هؤلاء الاطفال 
حين يكيرون اسم « جيل التلفزيون » كمثل ما أطلقنا على الاطفال الذين 
ولدوا بعد الاحتلال البريطاني اسم « أولاد السقوط » ٠‏ 

إن أبناء هذا الجيل ينشأون على رؤيسة التلفاز في بسوتهم » حيث 
يشهدون به في كل بوم شلما أو تمشلية أو أغشة أو رقصة وهى كلها 
تهتف « الحب +٠‏ اللحب ٠٠‏ الحب ٠.٠‏ » > فتتغرز أسطورة الحب في 
أعماق قلوبهم * وهم لا يكادون سلغون الحلام حثى يسدأوا يحاولون 
تقليد ما شهدوا في التلفاز من أفانين العشيق > فالفتى ينشد فتاة أحلامه > 
والفتاة تنشد فتى أحلامها » وهم يظلون يحلقون في عالم الاوهام السعيدة 
الى أن يأتتهم يوم يرتطمون فيه بصخرة الواقع التي لا محيص عنها > إنها 

صيخرة التناه شز الاجتماعي الذي يحبط بهم من حيث لا يشعرون ٠‏ ظ 

مشكلة هؤلاء أنهم تغيروا بمفاهيمهم العائلنة تثفيراً سريعا > بشما 
عماتهم وخالا نهم وعحائز محلتهم م يزلن محافظات على مفاصمهن القديمة 
أو هن لم بتغيرن فبها الا قليلا + فالفرد من الجبل الجديد قد بندفع في 
سبيل الغرام وهو يحسب أن عبجائز المحلة قد وقعن في الغرام مئله ٠‏ 

وهناك ناحمة أخرى من هذا التناشز .يحدث في أعماق الفرد نفسه » 
فالفتى قد بتدقع في الغرام مع فتاة ويغريها بمسول كلامه »> حتى اذا 
استحابت له وأرادت الزواج به اتفضت التقاليد العائلية القديمسة من 
أعماقه » فنسى وعوده المعسوله شلك الفتاة » وأخذ بعحث عن فتاة اخرى 
تلائم تلك التقاليد » وربما أرسل الخاطبات ليخطين له على طريقة الآباء 
والاحداد ٠‏ 

إن الافلام التي "عرض على شاشة التلفاز أو السينما تمثل في الغالب 


ب "اقلا ب 











العادات الااجتماعة السائدة ف لاد الغرب > فالمفروض في الفتى الغريسي 
ع8 


الدي بغازل فتانة أنه ببحلها قعل" وأنه يمتغى ي الزواج بها + اما الفتى العرافي 
فقد. تعلم مظاهر هذه العادة تمل أن يتعلم العادة نفسها »> إنه ,يحاكي الفتى 
الغربي في المرحلة الاولى من الحب حين يناغي فتائه بأناشسد الغرام »> و بغدق 
عليها الوعود العخلابة » ولكنه عندما ينوي الزواج يسى ذلك كله ويأخذدذ 
بالبحث عن زوجة « صالحة » لا تعرف الحب والهيام ٠‏ إن الفتى العرافي 
يمكن أن يوصف بأنه ه« جيمس مشوارت » في ظاهره » و ه حساج 
علوي » في باطله + إنه مز دوج في شخصته ولا يدري أنه مزدوج ! 

تناشز الدين والجيل الجديد : 

كان رجال الدرين في العهد العثماني منسجمين مع الوضع الاجتماعي 
الذي يعيش فنه عامة الناس »> فلا انناشز بينه وبنهم »> وكان أكثر الناس 
بلجأون الى رجال الدين في حل مشكلاتهم العائلية والاجتماعة وغيرها » 
ولم يكن هناك أفضل وأقدر من رجال الدين 2 حل نلك المشكلات إد هم 
كانوا يمثلون الفئّة « المثقفة » في ذلك العهد علاوة على كونهم يمثلون 
الدين وتعالمه المقدسة ٠‏ 

وحين جاءت الحضارة الحديثة الى العراق » ونشأ جل جدديد علمها » 
ظهرت فحوة واسعة فى العقلية والنظرة الى الحاة بين رجال الددين والمتعلمين 
من الجيل المجديد + وهناك أسساب عديدة لهذه الفحوة تذاكر منها ما يلي : 

أولا : موقف التزمت الشديد الذي وقفه رجال الدين في بداية الامر 


فحاه ما مجأءرت به اللحضا الحديثة من أفكار ه عمل 5 بأء م وتء 
ل زو هم ير ازبيا » فقد حر موا 


مثلا المدارس لظا + 3 كنا حرموا القبعه والسفور وحلق اللحة » 
وقراءة الجريدة وتعلم اللغات الاوربية » والقول بكروية الارض وأن المطر 
من البخار » و كثير غير ذلك ٠‏ إن تيار الحضارة هوي جارف لا يستطيع 
أسحد الوفوف في وجهه > وقد | تدقع 2 تباره المتعلمون من الجيل الحديد 


4ه8 0 


1 إكء زد الععل أ أناء و هال إلد؛ . 
غير مكترثين لنحريم رجال الدين + ومما بلفت اللطر أن أها تكساب ل 


أنفسهم قد اندفعوا بشار الحضارة أيضاً فدخلوا المدارس كغيرهم من أبناء 
الناس وحلقوا لحاهم وقرأوا الجرائد وتوظفوا » ثم نروجوا البسات 
السافرات ٠.٠٠‏ الخ ١‏ 

ثانياً : كان من أهم ما يشغل نفكير رجل الدرين في الماضي هو النفريق 
بين الحلال والحرام > وبين الطاهر والتحس »> وحين نقرأ مجلدات الفقه 
الضخمة نجدها لا تخرج عن نطاق هذين الموضوعين الا فلبلا » ود 
يبتغرب القارىء حين يعلم أن « الطهارة » نستغرق حيزاً كيرا جداً من 
مجلدات الفقه وأوقات الفقهاء مع العلم أن هذا الموضوع لم يأت عن النبي 
فنه سوى أحاديث معدودة ولكن الفقهاء فرعوا فيها وفصلوا » جبلا بعد 


١ل‏ لم !ا ما إل هنا اأتضعت العائاء العكه 1 ومشكلة 
حل ©» حتنى وصلوا بها أفى هذا المصعحتم الجانلن لعتحسى 


الدين الوم أن المتعلمين من الحيل الجديد لم يعودوا ,يحتاجون ل 8 
هذه القضايا ولا يسألون عنها كما كان آباؤهم يفعلون > فالواحد منهم لا 
بهتم بالنجس والطاهر » وقد يبول واقفاً من غير ه خرطات » © كل ما يهتم 
به هو وجود الحرايم التي تنقل الامراض ولا يالي بما سواه + فمادة 
الكحول مثلا هي في نظره طاهرة لانها تقتل الجرائيم بينما هي في نر 
رجل الدين في غاية النجاسة ٠‏ فما أبعد الثقة بينهما يا ترى ! 

الثأ : لا يزال رجال الدين يحرون في كتاباتهم وخطبهم عسلى 
قواعد المنطق الارسطوطاليسي القديم » وهو منطق يصلح للجدال انما هو 
لا يصلاح لاكتشاف الحقائئق أو التشت منها ٠‏ إنه منطق الادلة المتكاة 


0 
- #0 
١ 5 0‏ تمده 2 يل 


حيث تستطع أن تبرهن : 4 على صحة أي ب 000 قضه في أن 
الدين معاون نهم ب > فلرجل نهم أي رات لاد ه العقلة » 
و« التقلية » ير,يد أن سرهن بها على صحة العقبدة ة الثى نشأ عليها » مع 
العلم أنه لو كان نشأ في بيئة طائفية أخرى لكانت أدلنه « العقلية » 


75862 هس 











و « النقشة 3 » من طراز آخر + إن كثيراً من الكتب التى ,يصدرها رجال 


الدين في هذه الايام هي من هذا التنمط » وهي تكلف أموالا وجهوداً غير 
قليلة ولكتها لا تتح الفائدة المطلوبة منها إذ لم يتحول أحد من الطائفة 
التي شأ فها الى الطائفة الاخرى من جراء اتتناعه بالادلة الموجودة فها ٠‏ 
ان هذه الكتب لا تفنع الا أصحابها أو المحافظين الذين يفكرون مثلهم > أما 
التعلمون من الجبل الجديد فهم لا يقراونها لانهم مشغولون يكتب أخرى » 
وهم عندما ,يهتمون بالقضاءا الطائفية إنما ستغون منها أن تساعدهم في 
الحصول على الوظيفة أو الترقي فيها » وتراهم لا يبالون بعدئذ أن ُ 
هذه الطائفة أو تلك على حق أو على باطل ٠‏ 

رابعاً : نشأت في العهد العثماني طقوس دينة كانت ملائمة لعقول 
الناس انذاك و منسحمة مع مهم الاجتماعمة » وحئين جاءت الحضصارة 
الحديثة وتفتحت أذهان الناس أسيراً بقيت نلك الطقوس على الها » 
ودبما نما البعض منها وتضخم ٠‏ وأوضح مثل يمكن أن نأتي به في هذا 
الصدد هو ما ؛ يسمى ب « المواكب الحسينية » » فقد أخذت هذه المواكب 
تتضخم عاماً بعد عام بسكل لا ينسجم مع روح العصر > ويؤدى الى الشرر 


في النفس والمجتمع > ووقف الكثير من رحال الدرين موقفف' المتفر سج سجاه 
هذا التضخم « المخزني » > وربنا أيده البعض منهم بأداته ٠‏ العقليةء 


و « الثقلية » > بينما الواجب الديني يقضى عليهم أن يهيوا جمياً لكاقت: 
وفالقضاء : عليه ٠‏ إن الحسجه التي بتمسلت بها رجال الدين لتبرير موقفهم هذا 
هو أن العوا م لا ريطيعونهم » وقد قال لي أحدهم ذات يوم : « لو جاء الحسين 
نفسه يردع العوام عن تلك الموا كب لما سمعوا مله » ٠‏ 

خلاصة القول إن رجال الدين لم يستطيعوا أن يجاروا التغير الفكري 
الذي حدث في العصر الحديث ٠‏ نحن لا تنكر أن فريقاً منهم بدأوا يتعلمون 
الآراء الحديثة وبحاولون التكيف للظروف المستتجدة » ولكن تغيرهم هذا 
دطيء بالمقارنة الى التغير الهائل الذي حدث في عقلية الكثير من الناس ٠‏ 


1ه 


الملحق الثاني 
الفرضيات الثلاث 


قد يلاحل القارىء الذي مابع دراساتي الاجتماعية » منذ صدور أول 

كناب لي في عام ١96١‏ حتى الآن ».أني حاولت تفسير المجتمع العراقي في 
ضوء فر تان : إلخداهما هم ازدواج الششخصسه 5 ». والثاس4.ه صسراع 
البداوة والحضارة »© ثم أضفت اليهما في الآونة الاخيرة فرضية ثالئة هي 
فرضية « التناشز الاجتماعي » ٠‏ ولابد لي من أن أعترف في هذه المناسبة 
كما اعترفت في مناسات سابقة ‏ أن هذه الفرضيات ليست من بنسات 
أفكاري »> بل اقشست كل واحدة منها هن عالم اجتماعي معروف : فالا ولى 
افتستها من مكايفر »© والئاسة من ابن .خلدون » والثالثه من أو كبرن » غير 
أي حورت وبدلت في كل واحدة منها - قليلا أو كثيراً - لكي أجملها 
أكثر انطباقاً وانسجاماً مع ظروف المجتمع العراقي وطببعة تكوينه ٠‏ 

وأُود أن ألفت نظر القارىء الى أن هذه الفرضات الثلاث مترابطة 
شما ينها ترابطاً وثمقاً © وقد يصح اعثارها أوجهاً مسختلفة لموضوع واحد 
هو موضوع المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة التي يمر بها * وضبما يلي 
القارىء مبلغ الارمماط بمئها بالنسبة للموضوع العام الذي تتصل به ٠‏ 

صراع البداوة والحضارة : 

إن الوطن العربي الذي يعتد من المحبط الاطلسي غربا الى التخاييج 
العربي شرقاً يشتمل على أعظم منطقة صحراوية في العالم » وهو يشتمل 
كذلك من" خلال هذا الامتداد الصحراوي على بقاع خصيبة وأهرة الياه * 


د لإلا ات 








فالصحراء 'نتج المداوة يما البقاع الخصمية تنتج الحضارة وقد كانت ملك 
البقاع في الواقم مهداً لأعرق الحضارات البشرية ٠‏ ولهذا كان الوطن 
العربي مسداناً للصراع بين المداوة والحضارة منذ بداية التاريخ > ولا يزال 
كذلك حتى يوم الناس هذا ٠‏ ويندر أن نحد منطقة أخرى على وجسه 
الارض ننثسه الوطن العربي في ذلك * 

ويتضح صراع المداوة والحضارة بأجلى مظاهره في العراق لأسباب 
لا ميجال هنا لذكرها ٠‏ إن العراق هو «١‏ بلد هابيل وفاسل » على حد 

مير المؤدخ المعروف تويتبي ٠‏ وهسذا هو الذي جمل المجتمع العراقفي 
عرضة لمد البداوة .وجزرها على توالي العصور » يأئنه المد البدوي 'نارة 
وينتحسر عنه تارة أخرى حسب نفاوت الظروف ٠‏ ويمكن القول إن أطول 

فترة سبطر فها المد البدوي على العراق هي الفترة الاخيرة التي بسدآت 

منذ سقوط الدولة العماسية » أو قبل ذلك بقليل » ثم استمرت ما يلوف على 
الستة قرون ٠‏ فقد كانت تلك فترة شاذة اشتد فيها المد اليدوي الى الدرجه 
القصوى إذ انهارت فيها سلطة الدولة » واختل نظام الامن »> ونتابعت 
الفنضانات والاوبئة والمجاعات » مما جعل الحضارة دوي في العسراق 
واستفحل القيم البدوية فيه ٠‏ 

يكفي لفهم طببعة تلك الفترة أن نذكر أن ثملاثة أرباع السكان فيها 
كانوا يخضعون للتنظيم العشائري وتسيطر عليهم فيم العصيية والغزو 
والثأر والدخالة والتسار وتسل العار وما أشمه ٠‏ أما الرع الياقي مسن 


سكان العراق .ب وهم الد؛ م بمثلون أهل المدن - فهه ا و1 يختلفون 


عن العشائر في بعض لأسو الظاهرية » كالمساكن والملاس وطرق كسب 
اليش » غير أنهم في أعماق نفوسهم لم .يكونوا ,باختلفون عن أولئك كثيرآ » 
وطاما 'تعصب ابن المديئة لمحلته كمثل ها يتعصب الررجل اللدوي لعشيرته + 

لم ,سق من سيم الحضارة القديمة في نلك الفثرة سوى بعض الحرف 


ةا هس 


والصناعات السيطة » َِ ونا 526 . عخصية صا الى قة يحده 

2و مو سان في انسور م اصسييتة سارب أعحر فا السام 
أقرب الى قيم البداوة منه الى ف قي الحضسارة ٠‏ فهو يود أن يغلب الزبون 
بدلا من أن بدارريه وبرضه عل طر يقه أهل الحضارة » ولا يكاد الزيون 
بغفل عنه حتى يسرع هو الى غشه ٠‏ إن نرعة « الغزو » و «١‏ الفرهود » 
أقوى عنده من نزعة العمل والانتاج > فهو يهتم بالربح العاجل الذي يأنيه 
عن طريق الغلية أكثر من اهتمامه بالربح الآجل الذي يأنيه من حسن 
السمعة ٠‏ ولهذا كانت المشاجرات بن البائع والمشتري > أو بين العامسل 
وصاحب العمل » أو بين الحرفي بالعميل » كثيرة الشيوع في المدن 
العراهة ٠‏ والويل لمن بريد أن بسني داراً فانه مسحاط بعادد كبير من الناس 
وكل واحد منهم يحاول انتهاز الفرصة لغيبنه أو التدليس عليه ٠‏ واذا 
غشك احدهم بي شيء انه لا لا يستحي هن ذلك وربما اشم لك ايتسامة 
صفراء يشير بها الى انه غلك وضحك علبك ٠‏ 


التناشز الإجتماعي : 

أهم سبب للتناشز الاجتماعي الذي نغانيه في المرخلة الواهنة هو أن 
الحضارة الحديثة جاءت البنا بأفكار ومبادىء ومفاهيم “نامض العادات 
الاجتماعية التي نشأنا علينا في بيثاننا اللحلية ٠‏ فهي قبد جاءت لنا مسلا 
بسادىء المساواة والعدالة والديمقراطة والحرية والوطنية وما أشبه » 
وهذه في حقيقة أمرها لا نسحم مع قيم العصبية والقرابة والجيرة والندخوة 
والدخالة وحق الزاد والملتح وغيرها من العادات التي كانت سائدة في الحرل 
الماضي ولا يزال آ* نرهأ باق فْ أعماق النفوس 

إن الأفكار الحديثة قد جاءنا من طرق شتى كلمدارس والاحزاب » 
والحفلات والمظاهرات »م والصحف والكتب » والاذاعات والتمششات 9 
فحفظناها بسرعة لانها تلائم ما 'شعر به من طموح أو تتحسس به مان 
الام » ولكننا حين فعلنا ذلك لم نستطع أن نغير عاداتنا الاجتماعية التي 
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نشأنا عليها يمثل السرعة التي غيرنا بها أفكارنا ٠‏ 

يحب أن لآ شبى أن الحضارة هي عادات ونظم اجتماعية سل أن : 
تكون أفكاراً ومحفوظات ٠‏ فالفرد في البلاد الرافة حضاريا ينشاً في 
حماته البيتية على عادات لائم الحضارة التي يعيش بها > ولهذا فهو اذا 
كبر لا يحد فرقاً كبيرآ بين حياته الاولى في طفولته وحيانه الثايه في 
كبره ء أما الفرد عندنا فهو قد ينئساً في بيئة محلية مقعمة بقيم العصساي. 
والكسار والثأر والشقاوة والغلية » حتى اذا كبر تعلم إفكاراً منائضة 
تلك القيم » وهو بذلك قد يسجد نفسه مضطرا أن يحاري هذه نارة ونلك 
مارة اخرى ٠‏ انه بعصسارة اخرى يعيش 2 عالمين متصادين : عبالم المثل 
العلا الذي ينأدي بها في كتابانه وخطابانه » وعالم الواقع الذي يعيش 
فه بمفاخراته ومنابزانه ٠‏ ْ 

ان العادات "نسل بطبعها الى الحمود والتعلق بالماضي > وان هي 
تغيرت كان تغيرها يطبثاً ٠‏ أما الافكار ولا سيما قنما يخص المبساديء 
الساسية الجديدة فهي يمكن أن "تغير في أذهان الناس خلال وفت 
قصير > فبمجرد أن لقي على الناس سخطبة رئانة 'تضرب بها على أونار 
فلوبهم حتى تجدهم فد تأثروا بها وحفظوا ما جاء بها من أفكار » وربما 
أخذوا بدورهم يعخطبون بها على من هم دونهم من الناس ٠‏ 


ازدواج الشخصية : 





أن ازدواج أله لششخصية )١(‏ هو أن سلك الاسان سلو أ متتاقضاً دون 


منك والمعنى لاجتمامي , 7 ونحن هنا إنما نستحث 3 لمعن الاجتماعي ما منةقف ٠»‏ 
2 دراسة ف طبيعة اللججمع العراقي 4 ب لغدات ١‏ 5 الفصل الحادي عفي * 


++" ب 


0 - 8 ع" . 
١‏ ساد ف: ل كم نلا م وهس فاع 


ان يشعر بهدا التنافص في سلو له أو يعرف ابه © وهو العدمسيا عن وفوع 
الانسان نحت تأثير نظامين متناقضين من القيم أو المفاهيم » فهو يتسائر 


بأحد النظامين نارة > وبالآخر تارة اخرى ٠‏ والواقع أن الازدواج بهذا 
المعنى كان موجوداً في العهد العثماني » انما كان على نطاق ضيق ومقتصراً . 


عل بعض سكان المدن والقليل من سكان الارياف ٠‏ 

أستطيع أن أقول أن ازدواج الشعخصيه كان منتشرراً بان اولئك 
الدرين نشاون 3 يمه درشة متزمئه يكثر فيها الوعظ © فهم بتأئرون 
بالمواعظ ظاهراً وقد يعظون غيرهم بنفس العسارات التي سمعوها .مان 


الواعظين » غير أنهم في حاتهم العملئة يسيرون حسب القيم المحلية التي 
تناقض التعاليم الديئية كل المماقضة > وهم يفملون ذلك دون أن يفطنوطا 


الى ما في سلوكهم من ازدواج عجيب ٠‏ ان الفرد منهم حين يكون انحث 
تير اللوعظة بدو كأنه اسان ودع تقي ياف الله و بؤمن بأن الديا 


دار فناء وأن الآخرة دار بقاء » و لكنه يسنى ذلك كله حالما يشهد معركة ' 


محلية » أو يدخل في منابرة أو مفاخرة مع أحد > قهو ينقلب فحأة الى 
رجل من طراز « عباس السبع » أو ه حسن كبريت » > ونراه اذذاك 


شاهى بالقلية والاغتصاب والاعتداء والنهب والخديعة ' « و بيشفر المعتدى ‏ 


علسه باعتبار أنه « مطنث » لا خير فنه * 
: ان هذا النوع عن الأزدواج الذي كان موجوداً قُُ العهد الشائي 
قد نشاّ من جراء التناهض بين التعاليم الديشة والقيم, المحلية وقد اعتساد 


علمه الس عل توالي الفرون حتى صار د نيهم عادة مألوقة . 3 أما الازدواج 


الفا ء وهو أوسه ا من الازدوا القديم 9 وضوحاً » وريما 


كان الكثير من المصابين به يفطئون اليه ولكنهم لا يكترثون “له ٠‏ 


ان الازدواج الحديث أصح الآن منتشراً بين شتى فثات السكان 


ل ؤهدخ"” ا - 








لا سيما المتعلمين هنهم » وربما صح القول ان كل متعلم » أو شبه متعلم > 
يكاد لا يكلو من ازدواج في شخصته قليلا أو كثيرا ٠‏ انه قد حفظ 
الافكار والمباديء الحديثة وهو يتحمس لها ويكثر من تنرديدها في 
مقالانه وسخطاباته م واذا جلس فى محلس عام نزاه شديد الانتقاد لكل 
من بدخالف نلك الماديء س من حكام ورعايا ب ولكته يذالفها هو تفسه 
كل يوم في نحاته العملية من حدث يدري أو لا يدري ٠‏ 

ان الذي ستمع الى خطابائنا ومقالائنا بحسب أننا وصلنا في علاقاتنا 
الاجتماعة الى أرقى ما وصلت اليه الامم المتقدمة قبلنا » ولكن هذا 
الرقى » لا ,يعدو طور الكلام في الغالب » اذ لا كاد تتغلفل في أعماق 
المجتمع حتى “تجده لم بتغير في عادانه عما كان عليه في الماضي الا فلبلا * 


الازدواج وظاهرة الوساطة : 

أوضح مثل ,يمكن أن ناي به عن ازدواج الشخصة فى المرحلة 
الراهنة هو ظاهرة م الوساطة » > فنحن جميعاً نشححب الوساطة في مقالاتنا 
وخطابائنا © ونحن جمعاً تعمل بها في حاتنا العملية فنوسط أو تتوسط 
حسما يف2 بسيصة المقام ٠‏ 

ايا حثر م الوسطاء هن اولي النفوذ ولمدحهم حان شومون بالوساطة 
لنا أو بتأثير رجاء منا » ولكننا لا نكاد نراهم يتوسطون لغيرنا حتى نأخذ 
بذم الوساطة وندعو الى ضدا المساواة وعدم التفريق بين المواطنين ٠‏ اننا 

ل عا قد عرس |! ثل للك حارس |[ اللمسليه- جاور أك م ف العم _ ١‏ 

اعبار ه اجر لناضو إفى الوسياضك لاأزره وزانىئ أفساوؤاه اأازره احكثرىى ضع العسكم 
أنهما في الحقيقة سدآن متنافضان ٠‏ 
اصغى الى أحاديث الناس > فوجدت زمرة منهم يتحدثون بحماس عن 
موظف كبين من أبناء محلتهم > فهم بمدحونه ويصفوئه بأنه ه شهم » 


ار الى 5 


وه مسع * و «ابن اجاويد بد > لأليه يساعد « جماعته » في فضاء حاجانهم 
وهو لا يكاد يلمح أحداً من أبناء محلته قادماً اليه حتى يهب لمساعدته في 
كل سيل > وقد يعطل أعمال الئاس في سبيل الجاز عمله > وربما ترك 
دائرته ليتوسط له في الدوائر الاخرى ٠‏ ثم أخذوا يقارنون بين هذا 
الوظف ٠‏ الشهم » وين موظف آخر من أاء محاتهم أيشا » قفمطسوا 
شفاههم اشمئزازاً منه ووصفوه بأنه « مخنث » وأنه « بومة » اذ هو لا 
يفرق بن ه جماعته » وغيرهم » وليس لديه نخوة > فاذا جاء اليه أحدهم 
يستنحده في حاحة أخذ يتمتم ويمطمط اعتذاراً وأسفاً ٠‏ 


ان هؤلاء لم يخرجوا في حديثهم هذا عن القيم المحلية التي 'شأوا 
عليها في بيثتهم القديمة > مهم لا يزالون يؤمنون بالعصسه والنخوة وحق 
الحيرة والزاد والملتح وما أشيه ٠‏ أما مدا المساواة بين المواطنين فهو أعر 
جديد عليهم > وهم ينادون به عندما تكون لهم حاجة به ٠‏ فاذا كانت لهم 
معاملة في احدى دوائر الحكومة مثلا » ثم وجدوا غيرهم فد تقدم عليهم 
ف اتحاز معاملته عن طريق وسيط من ذوي اللفوذ م رقموا اذ ذاك 
عقيرتهم يشحبون هذا الظلم الواقع عليهم وبنادون بالويل والثبور عبلى 
الظالمين ٠‏ 

وقد ستفحل هذا الازدواج عند بعض الذدين يعملون 2 السياسة 
ويتزعمون الجماهير > فهم ببخطون ويهتفون بساديء العدالة والمساواة 
والديمقراطة التي لا تفرق بين المواطنين ويدعون الى اعطاء كل ذي حق 
حقه م ولكنهم لا يكادون يتولون مناصب الحكم حتى ينسوا ما هتفوا به 
وخطيوا » وأخذها بوسطون وييتوسطون كغير هم من الناس ٠‏ انهم ١‏ 
سختلفون عن رواد المقهى الذين تحدثنا عنهم اختلافاً كيرا "٠‏ 0 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن الناس ليسوا كلهم على درجة 
واحدة في ازدواج شسخصيتهم »> فمنهم من يشتد فهم الأزدواج ومنهم من 

اا 





الصعاب دهم » وبين هؤلاء واولثئك درجات شتى ٠‏ والملاحظ فى الحناة 
الاجتماعية بوجه عام أنه كلما كان الفرد أكثر التقاداً لغيره كان الازدواج 
فيه أشد > وقد نجد نماذج كثيرة في ممجتمعنا لهذا الطراز من الافراد 
الذين دآبوا على انتقاد كل ثبىء برونه > نهم ينتقدون كل اسان كما 
ينتقدون كل عمل تقوم به الحكومة أو أية مؤسسة اخرى ٠‏ انهم برايدون 
من الئاس أن .يكونوا ملائكة معصومين من العخطأ > وأن تكون الدنما جئة 
الفردوس » مع العلم أنهم في سلوكهم الواقعي لا يختلفون عن غيرهم من 
الناس وريما كانوا أشد من غيرهم انحرافاً عن المثل العليا التي ينادون 
بها في التقاداتهم المتتابعة ٠‏ 

خطأا شائع 

هناك خطأ شائع لا ,يزال بعض مفكرينا يؤمنون بصحته هو أتنا 
نستطيع أن نجمع في أنفسنا محاسن الحضارة الحديثة مع محاسن التراث 
الاجتماعي الذي نشأنا عليه » أي أننا نستطيع أن تكون من أرقى الام في 
العلم والصناعة والجهاز الحكومي مع المحافظة على روابط القرابة والجيرة 
واللخوة والمروءة والزاد والملم وغيرها من القيم المحلية التي ورثناها عن 
الآباء + مئشيا الخطأً لدى هؤلاء أ انهم لا يدر كون طبعة التنافض بين 
الحضارة الحديثة وفمنا المحلية القديمة » فلقد شأت تلك نلك القيم 2 
ممجدمح دوي وهي ملائمة له كل الملائمة » انما هي اذا سبطرت في مجتمع 
سح د بث أدت الى انحطاطه وهدمه ٠‏ 

يمكن تشسه الحضارة الحديثة بالماكنة المعقدة ذات الاجزاء الدفيقة » 
فكل جزء منها يحب أن يكون في مكانه المناسب له » وهي تتوفف عن 
العمل عند طروء أي خلل في أي جزء منها مهما كان صغيراً ٠‏ ان 
الحضارة بعارة اخرى تقوم على أساس الاختصاص ولقسيم العمل وعلى 
أساس وضع السخص المناسب في. المكان المناسب ٠‏ 

3 2 


ان فمنا المحلية القديمة تفرض على كل رجل س ذوي النفوذ أن 
يهب لنحدة من يأننه راجماً ااه في حاجة > والمتوقع مئه أن بتوسط له في 
دوائر الكحومة والمؤّسسات العامة و١اعخاصة‏ »> فاذا ناج 2 ذلك مدحه 
الناس » أو افتخر هو به أمام الناس » ولكنه لا يدري أنه بعمله هذا 
كان كمن بضع أجزاء « الماكنة » في غير أماكنها المناسبة > أو كمن يضع 
جزءا مكان جزء ها + * فهو يعطل « ماكنة » الحضارة في بلاده ويحسب 
أنه فعل حيرا ٠‏ 

اننا تحت تأثير قيمنا المحلية القديمة لا نستطيع أن ننظر الى الفرد 
نظرة خاليهة من اعشارات العصسية والقرابة والحيرة والصداقة والفضل 
وما أشبه » ومعنى هذا أننا لا نستسيغ في علاقاتنا الاجتماعية مدا «الفردية» 
الذي هو من أهم اسس الحضارة الحديثة ٠‏ فالفرد في نظرنا لس كما 
هو في حد ذاه © وما لديه من محاسن ومساويء خاصة به » بل بما أه 
من روابط شخصيه وعائلة وعشائر.ية وغنترها "0 

ان « الفردية » مندأ جديد بالنسة نا وطاريء عيئا » ويتضح هدا 
في الشتائم الشائعه بين العامة في العراق فهم لا ب شتمون الشخص وحده 
بل لابد أن بلحقوا به في الششمة أناه وامه » أو اخوته وأخواته » أو 
سائر عائلته أو عشيرته ٠‏ ولا حاجة با الى القول ان الشتائم العامية هي 


من أوضح الدلالات عما 2 المجتمع من نزعات وشم ٠‏ 
الاخلاق والاموي الحجشسية : 
وهناك 'احة اخرى من هذا الموضوع جديرة بأن نتطرق الها 2 
هده المناسة هي ناحة الاهتمام الشيد يد بالامور الحنسة 6 نحن من 


أشد الاهم اهتماماً بهذه الامور 3 و نستطيع أن 'ستدل على ذلك اتام 
العامية الشائعة سننا فقلما يتشاتم العامة دون أن يكون لتلك الامور أثر فى 
: : مم 3 
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شتائمهم المتادلة » وهم لا يشتمون الفرد اذا كان في علافاته الجنسسية 
د فاعلا » فذلك في نظرهم من آمارات الغلبة والرجولة » انما العار كل العار 
أن يكون هو أو أحد أفراد عائلته « مفعولا به ٠»‏ 

والملاحظ أن الكثيرين منا اذا ذكروا الاخلاق السائدة في البلاد 
الراقة حضارياً ‏ ولا سمما فيما يتصل بالامور الجنسية منها ‏ أبدوا 
اشمثزازهم منها وأحذوا يطنبون في مدح أخسلاقنا القديمة باللقارنة 
البها + حدثنى رجل من تجار بغداد كان قد زار باريس في احدى جولاته 
التحارية > فقال انه ركب ذات مرة قطار تحت الارض فرأى فه مشهدا 
اجتماعاً أثار غضه » انه رأى فتى وفتاة يتعائقان ويقبل أحدهما الآخر + 
فأخذ يحملق مهما وبحوقل » وقد استغرب حين وجد الركاب ينظرون 
اليه شزراً ويحثقرونه بدلا من احتقار العاشقين المتعانقين ٠‏ أن هبذا 
الرجل لا يزال ينظر الى الامور من خلال القم المحلية القديمة التي نشأ 
عليها في بغداد » فهو يعتبر “ادل القبلات يبن ذكر وانثى أمام الناس من 
أبشع الرذائل الخلقية » وهو قد اعتاد في محلته أن يكون بمثابة رقيب على 
كل من يفعل ذلك فموبخه أو بصنعه » وقد يجتمع أهل المحلة لبعاونوه 
في ذلك وربما انفقوا جميعا على طرد هذا « العنصر الفاسد » من المحلة ٠‏ 

ان الحضارة الحديثة تقوم على أساس آخر من الاخلاق » فالناس 
فها لا يكترثمون أن يفعل الاسان بنفسه ما يشاء ما دام لا يتعرض بغيره 
أو إيعتدي عليه ٠‏ فالحرية الفردية هى المحور الذي ندور عله أخلاق 
الحضارة .ومؤداها أن الفرد حر أن يفعل ما يشاء ما دام لا يتعرض بحرية. 
غيره ٠‏ ولذا رآينا ركاب القطار ساريس لا يمتعضون من رؤية ذكسر 
وانثى يتعائقان لانهما لم. يضرا بذلك أحدا > غير أنهم امتعضوا مسن 
صاحينا البغدادي لأنه حملق فهما وحوقل وهذا في نظرهم تدخل في 


اخرية الغيز ٠‏ 


الملحق الثالث 
الشعر والحضارة 


كان من نتائج النكسة التي حلت بنا في حزيران عام 5و1 أن 
صار كل فريق منا ,يحاول أن يجد سسا للنكسة لكي يلقي اللوم عليه 
وبستريح » وقد .وصل الحال بالبعض منا الى حد انه اعتبر غناء ام كلثوم 
أحد أسباب تلك النكسة ٠‏ ولكن أمراً واحداً غفلوا عنه في هذا الصدد 
هو واعنا المفرط بالشعر > ولست أدري لاذا غفلوا عنه مع العلم أنه أجدر 


الواقع أننا من أكثر الامم ولعاً بالشعر وانهماكاً فيه ان لم نكن 
أكثرهم على الاطلاق ‏ وهدا ف دابي من عوينا الاجتماصة أو هو بالاحرى 
من مظاهر التناشز الاجتماعي شنا ٠‏ فحن ريد أن سير في مضسمار 
الحضناه 2 الحشدخة أله 4 عا الشافيلة اننا 


اللحختصارز م المحا بسمة ولكتنا ف( الوقت نقسةه تر عبى المحاقطة عل نرأاسا 


الشعري الذي هو على طرفي نقيض مع نظم الحضارة ومقتضاتها ٠‏ 


ان ولعنا المفرط بالشعر تراث بدويى نش فنا منذ أيام الحاهلية حين 
كانت القسلة تحتفل شوع الشاعر مثلما تحتفل شوع الفارس الشحاع 9 
فالشاعر يقاتئل عن القسلة بلسانه كما يقاتل الفارس سسفه ٠‏ ان المحاة 
الندوية تقوم على أساس من الحرب الدائمة » ومن خصائصها أنها 
تعتمد على الحماس والفبخر والشعر فتلك وسائل ثمملاث دي الى هدف 
واحد هو تقوية معنوية القسلة 'تحاه أعدائها ٠‏ فالقسلة البدوية هي دائما 
اما غازية أو مغزية » وهي اذن في حاجة شديدة الى ما يقوي في كل 


لاو" ب 


3 : 00 ل ل ل لس لك ساي سسحي لاسي سس حبق لجع سيا 











فرد من أفرادها 'قته بنفسه .ويدفعه نحو الاقدام على الموت من غير 


اكتراث ظاهر ٠‏ ظ 

بقول عمار م سن كلثوم أحد شعراء الجاهلية المشهوررين من قصدة ‏ 
اله بشخر بقسلته : 

مانا البر حتى ضاق عنا وماء السحر نملأه سفننا 

اذا بلغ الفطام لنا صبى->< تخر له الحصابر ساجدينا 


بلا .حل القاريء أن هذا فخار مبالغ #سيسية الى الدررحة القصوى » 
والذي يتفوه به من أهل عصرنا قد يعد في نظر الناس سفيهاً أو مجئونا ‏ 
انما هو كان في أيام اللجاهلية جائزاً أو مستحسناً » وهو قد يكون سه 
أثره المحدي من الناحية النفسسية والاجتماعة في الحاة اللدوية لآأنه 
يسعث في الرجل الغرود بنفسه وبقبيلته وبقوي فبه روح العصبية التي هي 
من شرائط تنازع البقاء في الصحراء + 


شعراء السلاطين : 

عندما انتقل العرب الى طور الحضارة ظهر عامل جديد في ترويج 
الشعر واشحجيعه هو جوائز السلاطين المغرية للشاعر المحيد الذي لمدحهم / 
بقصائده الرنانة + وبذا تحوك الشاعر من كونيه لسان القسلة والنام 
عنها الى كونه مداحا في أبوات السلاطين ٠‏ 


الملاحظ أن معظم الشعراء الذدين اشتهروا في هذا الطور نشأوا من 
أصل وضيع > فقد بدا الرجل متهم حاته وهو في أشد حالات الفقسر 
والحرمان > ثم بر نفع شعره ٠‏ شسثاً فشسثا > فاذا ساعده الحظ ونال التحظوة 
لدى أحد السلاطين صار ذا منزلة رفبعة > يشار اليه بالبنان > ويجالس 
الامراء والكبراء » وتكثر لديه الجواري والغلمان ٠‏ ان مثل هذا الشاعر 
« العصامي » لا بد أن ,يكون قدوة ومثالا يحتذى به في نظر الكثيرين هرم 


م ع لها 
د 5" 84 0 


الفسان الذين نشأوا مثل نشأته » وقد يدفعهم ذلك إلى الانهماك بالشعر 

طمعاً بأن بتفموا به كما ارنقع الشاعر الشهور + أن هذا يشبه من بعض 
الوجوه ما يحدث الأن في البلاد الراقية حضارياً حمث ينهمك الكثير من 
أبناء الفقراء بالعلم لكي يصلوا عن طريقه الى ما يطمحون اليه من جاه 
وراء » انما الفرق ببنهما هو أن هؤلاء يريدون الارتفاع عن طريق العلم 
يلما كان اولئك بريدونه عن طريق الشبعر + ان الاسان بوجه عام بود 
الارتفاع بأية وسيلة تتحها له الظروف الاجتماعية التى تحيط به وهو لا 
ببالي أن يتم ذلك عن طريق الشعر أو العملم أو أي طريق آخسر 
صالحاً أو طالحاً ‏ ما دام يؤدي الى الهدف المنشود + وقد صدق 
من قال : « اذا ذا أددت أن تعرف طبعة مجتمع فانظر الى الذين نالوا 
الك ظ 


أ" اطلام 


كاية المحثتر مه قنه 04 ائذ 
يم 


درحات الشعراء 0 

من طببعة البشر انهم حين بتنافسون على ثىء لا بد أن "تتفاوت 
درجاتهم ق4 تمعأ لاختلاف موأههم وظروفنهم النفسية والاجتمساعة 3 
وهدا حو ما كان عليه و ضع الشعراء 2 طور الحضارة العر بيه 3 فالقليل 
منهم هم الذين نالوا الدرجة القصوى سن التجاح أما الساقون منهم فانهم 
بعد ان حاولوا وفشلوا نراهم يكتفون بان يتقربوا لدى من هم دون 
السلاطين في وفرة الجوائز كالامراء والوزراء » أو الاغناء والتحجبار » 
وريما وصل السحال لبعضهم الى الدرجةه السفلى بحيث صار الشاعر ملهم 
بننظر مناسات الافراح والاحزان لدى أبناء الطبقة الوسطى »> كمناسة 
الفاتحة على ميت > أو العودة من الحبج » أو ختان الولد أو زقافه » وئراء 
عند ذاك يلقى القصائد « الرثانة غ* حسب مقتضى الحال متوقعاً أن ينال 
بها شئاً من الال قلبلا أو كثيراً ٠‏ وقد يعمد أحدهم الى نظم القصسائد 
للمئاسبات المختلفة قبل حدو ها ثم بحشوها بالاسم الملائم عندما يأتي 


ا - 





أوانها ٠‏ ان هؤلاء لا يختلفون عن شعراء السلاطين الا من حيث الدرجة 
اذ هم جميماً مداحون يتكسبون بشعرهم كما يتكسب الشحاذ عن طر يق 
الدعاء للنا للناس بطول الأعمار * 


الشعر والموضوعية : 

من الماديء التى سار عليها الشعر العربى منذ بداية أمره هو أنه 
لا ببالي بالصدق في تصوير الامور » ومن هنا جاء الوصف الشائع عنه : 
د أكذبه أعذيه » *. وقد وصف القرآن الشعراء بأنهم « « في كل واد 
يهسمون » وه أنهم يقولون ما لا ,يفعلون » ٠‏ 

والواقع أن هذا ليس بالامر المستغرب بالنظر الى _وظيفة الشعر في 
الحاة الاجتماعة التي ثّ فيها ٠‏ فالشاعر كان فُْ , حماة الجاهلءة م 
فسلته تجاه خصومها كما رأينا ب و معلى هذا أنه لا الي بالحقائق 
بمقدار ما مالي بنصرة القبيله » مقبيلته هي المحقة دائما » وهي الافضل ‏ 
والاقوى والاعلى سيا وحسسا » ولا يمكن أن تصل الى مستواها الرفيع 
أبة قبيلة اخرى على. وجه الأرض ٠.‏ ان الشاعر بعارة اخرى ,بحب عليه 
الممدأ الندوم اس أخاك ذا ظالا أو 


أن النسماتي قَْ شعر ه على وى آل لعائل 9 _ | لسصمر 


وحين ا'ثقل الشاعر العر بي الى طور الحضارة وصار مداحاً للسسلاطين 
3 أو الدين هم دونهم من الأآمراء والاغلياء ب وجد نفسه مضطرا أن 
يمد ويهحو بحسسما بقتضيه المقام » »© أو حسما نكون غله الحائرة من: 
كثرة أو فلة » فهو لا يبالي أن بصف السلطان بأنه أعدل خلق الله حين 
تكون جائزته كبيرة » وأنه أظلمهم جميعاً حين تكون جائز نه على عكس 
ما كان متوقعا منها ٠‏ وقد رأينا أمير الشعراء قديما ‏ أي المتنبي - وأمير 
الشسعراء -حديثًا أي أحمد شولي بفعلان مثل هذا دون حياء ٠‏ 


ناد "لا .. 


بحب أن لا نسى أن هذه اللامالاة من حيث الصدق في تصوير 
الامور عند الشعراء دأ لديهم منذ أول لمر ينهم على نظم الشعر لشعر > أي 
أنهم بتعودول علها ويمارسونها منذ بداية أمرهمع » حتى اذا كيروا صارت 
فيهم عادة مالوفة لا يجدون سهاحرجا أو بخجلون منها ٠‏ 


يقول الد كنود عمدالرزاق محي الدين أثناء مجادلة محرت 0 
منذ سئوات217 : ان الشاعر العربي حين بتمرن على قول الشعر في | 
أمره يأخذ بالنظم في الموضوعات التقليدية التي نظم فيها الشعراء 0 
قله فتغزل من غير غرام » ويتحمس من غير شسجاعة > ويتكلف الشباب 
وهو طاعن . في السن © ويكي على الطلول وهو مقيم في المدينة © ويسم 


8 


الخشم ة دون أن يل لدوفها 6 ويصطنع المحون وهو من شك الناس نزمتاً 


لعكمرة 9 


ووقاراً وو 


ان هذا كله يفعله الشاعر المتديء من أجل التمرين © ولا يخفى 
للتمرين في عهد الصا من أثر في لكون الية عد الكبر + السلا 
كان الشعر اء المشهورون اذا مدحوا أحدا أو هحوه لا بهتمون أن يكون 
تولهم لقا على الواقم ) م لا ٠‏ ومما بحدر ذكره أن ا لئاس حان ستمعون 
الى قصسدة من شاعر لا يهتمون هم من جا نهم أن يكون الشاعر فد وال 
صدفاً أو كذبا » كل اهتمامهم ينصب على جودة القصيدة من حيث روعة 
ألفاظها وانسحام قوافيها » أي انهم يطربون للشعر من ناحيته الفنية 


« ءٍِ 
الح ده وهلا لكت همون لا فيه مم حو أو باطل ٠‏ 
أشعكثر ده زر شور رف سس سس ررض ضر ير انل 





)١(‏ بجد القاريء تنفاصيل هذه المحادلة في كتاب « اسسيطورة الادب 
الرفيع » للمؤلف ‏ بغداد /19651 ٠‏ 
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نهضة القرن الماضصي : 

شهد العراق في القرن التاسع عشر نهضة شعرية ضخمة كثر فيها 
الشعراء المحصدون في بغداد والنجف والحلة و كريلا والموصل واليصرة ٠‏ 
ومن يدرس أساب تلك النهضة يحدها لا تختلف من حبث محتواها 
الاجتماعى عن أساب النهضة في الزمان القديم الذي يدعى ب ١‏ العصسر 
الذهبي ٠0‏ 

يمكن القول إن داود باشا كانت له يد في نرويج الشعر »> كما كانت 

للسد مهدي بحر العلوم الذي تولى الزعامة الدينية في النجف يد أخرى ٠‏ 
وقد ظهرت في بعض المدن العراقية أسر ذات جاه وثراء فأخذت تشجع 
الشعر وتمنيح الجوائز المغرية شه كآل الجليلي بالموصل > وال كمة 
سغداد » وآل القزويني بالحلة > وآل الرشتى بكربلا » وآل باش أعان 
البصرة » وآل السعدون في المتتفق > ورؤساء الخزاعل في الفرات الأوسط ٠‏ 
وصار اللشرعراء يقصد ونهم في مناسسسات الأفراح والأحزان ويلقون في 
دواوينهم القصائد « العصماء » ٠‏ “م ظهر أخيراً الشيخ خزعل في المحمرة 
فكان قصره في « الفسلية » لا ,باختلف عن قصور السلاطين القدامى إذ كان 
يقصده الشعراء واللخطياء » كما بقصده المطربون والمطربات ٠‏ والواقع 
أن بعض الفضلاء الذين نحترم ذكراهم كانوا في طور من أطوار حماتهم 
مداحين عند الفشسخ -خزعل ينظمون في أمحاده القصائد ويؤلفون له الكتب» 

إن هذه النهضة الشعرية جعت كل متعلم بطمح أن يكون شاعرا 
مجبداً لكي ينال التحظوة لدى بعض الأعبان أو الأمراء + وقد بلغ الولع . 
بالشعر لدى المتعلمين في بعض المدن درجة يندر أن يكون لها نضير في 
التارريخ »ولا تزال شه منها موجودة حتى يومنا هذا ٠‏ 

أنقل للقاريء نسذة من مقالة لأحد شعراء النجف المخضسرمين » 
نشرها في جريدة الجمهورية في 1554/5/4 > يصف بها شدة الولع 
ظ م 0 


شيمم 3 مسسسسهه ا 
اس 00 سمه 


ااه 03 ذأك 1م !* ا ٠‏ 5 3 ا95-آ 16 50 16 2 ا " 
لا لنسبنعر بال الشيان من ١‏ أناء حلة آى أنه ثاب ل "#ابباا سيا سكب بلي ار يعن 


سئة والندوات الأدبية في بغداد والحلة والنئحف و كر بلاء » وفي أهم المراكز 
العراقية المعروفة » تحفل بالشعراء وقصائدهم » وبالادباء وأدبهم » في كل 
اننجاه لا سما المواضيع السياسية الثورية التي نطالب بالاستقلال وتحث 
على الفضائل الاجتماعية والتجديد والتحرر الفكري + وكنا سخرج من 
حفل أدبي كي نتسابق الى ندوة شعرية أخرى 6 نشارى بالتقفه والمطاردات 
الشعرية ‏ كما كان يعبر عنها ل وتتراهن كنما بسنا » وكم أ تخمنا بعد 
أكلات دسمة كان يعدها الفريق الخاسر المسكين منا > أو قضمنا وقتاً من 
الأيام في سفرة جمملة الى الضواحي القريبة ٠٠٠‏ على حساب أحدنا في جو 


هرس عامر نعود مله بشروة شعرية هن وصف السفرة وما تخللها من 


مسمادرات وجدانة تكون زادنا ومتاعنا في محالسنا بعد العودة الى حين. طوريل 
حين يجد” حادث ينسينا ها قله » وهكنا + تصور يا أخي القاريء ما كان 
بمعثه هذا الحو الادبى العامر بالمسابقات والمراهنات في نفس الواحد من 
هؤلاء من إثارة للغيرة واستنهاض للهمم والحميات حيث يحشد كل طاقاته 
وامكانانه لسلحق بأخه وزصلة وقرييه هوهواجم * 


بين الشكل والمحتوى : 

لا ننكر أن شعراءنا الوم قد تغيروا عما كانوا عليه بالأمس > ققد 
أن لا نتسى أن اتغيرهم هذا انما كان من ناحمة الشكل في الغالب » أما من 
ناحة المحتوء ير .ا الا ولك ٠١‏ إنهم ظلوا يسيرون فى شعرهم عا 

حنة الى فلم رتمعار لا 1م تخبارر ا دنا نيا أل ) كيم 

نفس الطر بقة القديمة من حصث الاندهاع في الفخر والحماس وقلة المعالاة 
دحفا بو نق الأمور ٠‏ فهم بدلا من أن بتحعلوا السلطان ظل الله قُُ الارض 
وأعدل الناس طرا » اتجهوا نحو الشعب فجعلوه ٠‏ نيلا ٠‏ كاملا في جميع 


ا[ خا عه 


يمدو أن شعراءنا حين انراكوا مدح البسا إسلاطين .واتحهوا نحو مدحم 
الشعب صارو! كأنهم عادوا الى حياة البداوة الأولى حين كان الشاعر يمدح 
قبيلته » ويذم خصومها > في الحق والباطل ٠‏ فهم لا يسختلفون عن شعراء 
الجاهللة الا" من حيث أنهم وسعوا نطاق القسلة فجعلوه « الشسعب » أو 
د الوطن » أو « الأمة » ٠‏ إنهم بسارة أخرى غيروا شكل العصبية > أما 
مضمونها فلم يغيروه حث بقوا ينظرون الى شعبهم أو وطنهم أو أمتهم كما 
كان الشاعر البدوي ينظر الى قسلته ٠‏ 

إن هذا النمط من التفكير الحماسي ‏ وهو الذي يصح أن نسميه 
بالتفكير الشعري ل لم يقتصر أثره على الشعراء فقط بل شمل أيضاً الكثير 
من المفكرين و.حملة الاقلام والخطباء » فهم جميعاً يجرون على طريقة 
واحدة هي طريقة عمرو بن كلثوم : « ماء البحر تملأه سفيناً ! ٠6‏ 

قرأت في كتاب عراقي صدر منذ عهد قريب العبارة الثالية أنقلها 
نصها : « قلنا إن من -خصائص الفرد العراقي حب العمل والشهامة 
والرجولة والتخي وهي ثلاث خصائص اذا وحدت ف شعب وميجتمع 
استطاع أن | بلغ أقصى ما يهدف اله وأن بحظى بما لا يستطيع أن اله 
أحد من الحتمعات أو الشعوب إذ ليس ثمة من لخر عميم ولا فضل وفير 
الا" كان نتاحجاً لهذه الخصائئمص ٠...‏ » ٠ه‏ ان هذا كلام قد نجد له أمثلة 
عديدة في شتى صحفنا ومحلاتنا ومؤلفاتنا » وكثيرا ما يكتب الكانب منا 
ويمدو كأنه يلقي قصيدة رنانة أو يتلو نشيدا حماسا ٠‏ 


الحرب الحديثة : 
من مخصائص التفكير الشعري أن أصحابه اذا اتصسروا في حرب 


نسيوا سبب انتصارهم الى أنفسهم وما أبدوا في الحرب من إسالة وتضحية» 
أما اذا انكسروا عزوا هزيمتهم الى سبب خارج عنهم كالاستعمار أو الخونة 
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الدن: يعاة نو ن مم الاستعما, : ولا بخفى أن ) هدأ النبوع من ) التفكير يتجحعل 
ال تعر ارت لح و و 
أصحا به بعدين عن نفهم الوافع كمنا هو » والاستفادة من درؤسة ٠‏ 


نحد تموذجاً واضحاً من هذا التفكير لدى اللعض من كتابنا 
ومؤرخنا باللسبه لثورة العشرين » وهي الثورة التي استطاعت سها 
عشائر الفرات الأوسط أن 'تنزل ضربة ساحقة بقوات الاحتلال البريطاني 
في عام +198 > فقداعزوا هذا النيصسر الى وطنية العشائر واستماتتها في 
القتال » ؤلكنهم حين حلت الهزيمة بالعشائر أخيراً عزوا سببها الى الخونة 
الذين تآمروا على الثورة وضربوها من الخلف ٠‏ 


لست هنا «صدد البحث في في مورة العثيرين » فهذا موصوع سأحاول 


6 1 4 0 ده" ات 20 هم * هذا || لحتاب #0 .لا بعلت عدم , آنا كانه 0 : وم 
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مبحدة ستحق أن نفخر بها ولا يحوز أن 'ستهين بها ولكننا في الوقت 


نشسه لا بحوز أن نغالي فيها على طريقة الشعراء + 


إن العشائر في هذا العصر الذي نعيش فيه لا يمكن أن تجح في 
حرب ضد جيش منظلم لديه مدنا فع ومصفحات وطائرات » وان هي نححت 
مرة على سبيل الصدفة فلس في مقدورها أن تنجح في كل مرة ٠‏ ولعلني 
لا أعدو الصواب اذا قلت إن النصر اللاهر الذي الته العشائر في ثورة 
العشرين كان أشسه بالحدث القاذ منه بالحدث الذي تبنى عليه قاعدة 
عامة ه فقد اجتمعت عوامل شتى مكنت العشائر من النصر ٠‏ ولمس من 
المحتمل أن تجتمع تلك العوامل مرة أخرى لتنتج مثل ذلك النصير ٠‏ 

تغيرت طسعة الحرب في العصر الحديث تغيراً أساسياً » إذ هسي 
أصبحت تعتمد عل العلم والثقية اكثر من اشمادها على الشخر والحماس ٠‏ 
إن رجلا شجاعاً من طراز عنترة العنسي لم ”م نق له تلك الأهمية التي كانت 
له في الخروب القديمة > فلقد حل محله الجندي المدرب الدي يحمل ده 
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ألحدث الأسلحة الئارية سن ورائه المصائع والعلماء جهز ؤزنه ه كل لم 


بشيء جديد ٠‏ وكذلك حل محل الرجز أو « الهوسة العشائرية » خطة 
يعمل على وضعها العخراء العسكر بون عدة سئوات وفق أحدث التطورات 
في فن السلاح والحرب ٠‏ 

حدث مرة أثناء 'نورة العشربين أن استطاع رجل عشائري أن يستولي 
على مدفع > ويقتل صاحيه > بسسلاح بدائي هو عبارة عن عصا في دأسها 
كتلة من القير ى وهو الذي يسمى في العراق بالمقوار ‏ ومن هنا نشسأت 
« الهوسة * المشهورة التي صارت ضما بعد شعار الثورة : « الطوب أحسن 
لو مقواري 1 » ومعناها أن المقوار أقوى من المدفع وأقدر منه على الغلبة ٠‏ 
مشكلتنا آنذاك > ولا نزال حتى الآن * أننا نريد أن 'جعل نفضيل المقوار 
على المدقع قاعدة عسكرية عامة وأن نعتمد عليها فيكل ثورة نقوم بها أو حرب 
سخوضها ه فشعراؤنا و كتابنا لا يزالون ينظمون القصائد وريد بحون المقالات 
لسرهنوا عن طريق الألفاظ الرنانة أن المقوار يغلب المدفع دائماً وأننا ما دمنا 
قد اتتصرنا به في الماضي فلابد أن ن: نتصر به ف المستقيل د حثما ٠»‏ 

وربما صح القول بأن اتتصار مصر في عام ١985‏ يشبه من بعض 
الوجوه انتصار العشائر العراقة في عام 14٠‏ > فكل منهما قد ساعدت عليه 
ظروف وعوامل لبس من المحتمل اجتماعها كلها مرة أخرى » ولكننا 
اغتررنا بأنضسنا وتملكنا الحماس والفخار المغالى قنه »> وملأنا الجو 
بالأنائد ! ْ 


المجتمع العراقي والعربي : 


» تعندما أصدرت كتابي الأخير « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي‎ ٠ 
قش عام ةا أشرت في مقدمته الى ها يحرى فى مصر والعراق وبعض‎ ْ 

الأقطار العريية الأخرى من ظهور عدد كبير من المؤلفات فى موضلوع 
155 به 





م المجتمع العر بي » »> ومحاوله ادذال هذا الموضوع ف منامجٍ السئوات 
الاولى من جميع الكلات والمعاهد الدراسية » وقد لاحظت أن هله 
المؤلفات والدروس “نحو فق الغالن منحى الوعظ والتوعه الحماسية 3 
وتتبع الاسلوب الخطابي بدلا" من الاسلوب الموضوعي + وقلت اذ ذاك 
ما نصه ( كما جاء في ص ٠١‏ من الكتاب ) : 

ه لست أشك أن هذا المنهج ( الوعظي ) في دراسة المجتمع العربسي 
مهم ومفمد > لا سمما اذا أخذنا بنظر الاعتبار كون المؤلفات السائرة على 
هذا المنهج قد كتبت لتوضع بان أ,يدي طلاب هم في السنوات الأولى من 
دراستهم الجامعية >م.فلابد لها اذن من أن تلحو نحو الوعظ والتوجه. 6 
لكي تفنتح عيون الطلاب الى ما عليهم من واجبات تجاه :وطنهم الاكبر ٠‏ 
ولكني أعتقد أبنا لا يعحوز لنا أن نقف عند هذه الدراسهة التوجمهية » 
كتفي بها » ولا نتعداها الى دراسة أخرى أكثر عمقاً منها وأقرب الى. 
منهج علم الاجتماع الحديث ٠‏ أخثى أننا اذا غلونا في الاندفاع بهذا التيار 
أن “كون مثل ( .وعاظ السلاطين ) الدين كانوا .يملأون عقول الناس بالمثل 
الطوبائية > يما هم بغضون النظر عن الوافع الاجتماعي الذي بسشس فنه 
الناس » والذي يمنعهم من إدراك نلك المثل العالية » ٠‏ 

من المؤسف ان نلك الدعوة الى الدراسة الموضوعية لم تلق ف حنها 
قولا” لدى الكثير.بن » وظل هؤلاء م كما كانوا » يعتقدون أن التوة 
الخطاببة أولى من الدراسة الموضوعبة في هذه المرحلة الدقيقة التي نحارب 
فيها الاستعمار وريستة الصهيوية + وقد صارحني بعضهم ذاث يوم فالا 
أن دراسة أي لحزاء من الوطئن العربى بي كالمجتمع العرافي أو السوري أو 
المصري لات من دراسة المجتمع العربي كله في موضوع واحد ب هي 
بمثابة دعوة الى الاقليمية المقيتة وهي تضر العرب فى هذه المرحلة أكثر مما 


تتفعهسم « ' 
يبدو على أي حال أن نكسة حزيران عام /1951 لفتت أنظار_بعض 


ت /311 - 





ما ذكره محمد حسئين هكل الصحافي الصصري المعروف ‏ في جربدة 
الأهرام ف توا ب اتصدد تعداد الأخطاء التي تورطت بها القوى 
الثورربه ف التلاد الغ به ٠‏ إنه قال ما نصه : 

ه ٠.٠‏ إن القوى الثورية لم تضع أمام عملها خريطة اجتماعية للعالم 
العربي الذي “نتمي اليه وتتحرك وسط نضاريسه ٠‏ وكان لابد من ”تحديد 
هنا وإجابة على أسثلة كثيرة : الى أي مدى يؤثر العامل القومي الذي شع 
من حقيقة أن العرب جميعاً آمة عربية واحدة ؟ والى أي مدى يؤثر العامل 
الوطني الذي ,شيع هو الآخر من حقيقة مضادة وهي أن شعوب هذا الأمة 
العرببة الواحدة تنقسم الى أوطان مستقلة لكل منها حدودها » ما هي أوجه 
الشبه وما هي أوجه الخلاف بين الشعوب العربية التي تنتمي الى أمة 
واحدة ؟ وهل محتمع النهر في مصر وهو الذي عرف نظام الدولة قبل سمعة 
الاف منة يشيه نظام الصحراء حيث ما زال نظام القسلة سائداً ومتحكما ؟ 
ما هو الوزن الحقبقي للاوضاع العتصرية والطائفية التي تؤثر على مواز,ين 
القوى داخل العديد من الأوطان العرببة » داخل لنان مثلا » وداخل 
العراق م وداخل سوريا » وداخل الجزائر ؟ وغيرها وغيرها ٠‏ في نسة 
مثل هذه البخريطة العلمية للتضاريس الانسانية للعالم العربي فان القوى 
الثوررية فيه اعتمدت على العاطفة وحدها م والعاطفة بالطيعة ‏ وعندما 'تكون 
وحدها ‏ تكون قصيرة النفس غير قادرة على الشبوط الطويل العف » ٠‏ 

أود في اتام أن أعبد نفس الكلمة التى ذكرتها في مقدمة هذا 
الكتاب » وهي أننا ‏ في هذه المرحلة المتأزمة من ناريخنا ‏ في أشد المحاجة 
الى التوازن بين ذافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير 
أن يسيطر الحماس على تفكيرنا دوماً » كما أنه لسن من الخير أن خلو 
فلوبنا من الحماس ! 
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